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
أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقني لإتمام هذا العمل

وأصلي وأسلم على من أوتي جوامع الكلم نبينا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين
فجزاه االله عن أمته خير الجزاء

ثم أتقدم بالشكر إلى والدي الكريمين اللذين 
أبواب النجاحغرسا في أعماقي حب العلم وفتحا لي

وإلى أستاذي المشرف الذي منحني خالص نصحه وتوجيهه
وإلى أساتذتي الأفاضل الذين قدموا لي كل توجيه صادق وهادف

وإلى كل من أولاني رعايته وسعى في تقديم العون لي
وإلى أساتذتي المناقشين الذين تحملوا عبئ قراءة مذكرتي 

وإلى عميد كلية اللغات والآداب 
ا وإلى رئيس قسم اللغة العربية وآدا

وإلى عمال المكتبة والتسهيلات التي قدموها لي 
أقدم شكريإلى كل هؤلاء 



 


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ ﴿ هُوَ الَّذِي أنَْـ
رُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فـَيَتَّبِعُونَ الْكِتَابِ وَأُخَ 

نَةِ وَابْتِغَاءَ تَ  وِيلَهُ إِلاَّ اْ وِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تَ اْ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ
ا دِ ربَِّـنَا وَمَ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْ 

﴾لْبَابِ يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الاَْ 

07الآیة :سورة آل عمران
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: مقدمة 
إن القرآن الكريم آية من آيات االله ومعجزة من معجزاته ، فهو منهج ودستور وتشريع وعبادة 

قديما وحديثا وسلب عقولهم ببيانه ونظمه وروعة وأخلاق وعلم ، عجزت عن محاكاته علوم البشر 
التي سرت في عمق والجلية معانيه ، وهزَّ نفوسهم منذ نزول أول آية ، فكان الإعجاز روحه الخفية 

قارئه ، ولما كان نسيج النص راقيا معجزا ببلاغته متميزا بثراء دلالي لا مثيل له خصوصا بالاحتكاك 
ات ، فكان تلقي النص القرآني بحاجة إلى قراءة مع الأمم الأخرى ، فتنوع تلقي  النص بتنوع المتغيرّْ

.تستوعب هذا الاحتكاك 
ومع مرور الوقت تغيرت الأفهام وتشعبت المذاهب في تأويل النص القرآني ولاسيما نصوص 

.الفقه والعقيدة ، ففسرت بمستويات وتوجهات متعددة ، وخضعت لتأويلات متنوعة 
بضوابط معينة يل في الحقيقة محاولة ذاتية لاستنباط النص القرآني وفهم ظواهره وأسراره والتأو 

وذلك ر ما يتعلق بالذات القارئة للنص ويبدوا أن الاختلاف حول قضية التأويل لا يتعلق بالنص بقد
تعدد أن التأويل عملية عقلية تختلف من قارئ لآخر بل قد تتعدد القراءات عند القارئ الواحد ب

الظروف والمناسبات ، ومن هنا نشأ الخلاف المعروف تاريخيا بين الفرق الإسلامية حول قراءة النص 
القرآني وتفجرت على أيديهم قضايا هامة في الفكر الإسلامي امتدت إلى تأويل صفات االله تعالى 

ن آليات التأويل وكان لهذا الخلاف أطر تؤطره بمنطق العقل أو النقل بالاعتماد على آليات هامة م
اعتقادي إيماني ينطلق من الطابع الذاتي المفطور : الأول منهما : تعود في الأساس إلى ضابطين هامين 

.شرائعي تعبدي : عليه الإنسان ، والثاني 
وإذا كان هدف كل قارئ للنص هو الكشف عن مقصديته وتحديد ما يرمي إليه صاحب 

: هذه الغاية ليس ميسورا وذلك لعدة عوامل الخطاب أو النص ، فإن الوصول إلى
. ـ القراءة نشاط حجاجي متعدد الوجوه يكشف عن زئبقية اللغة 

.ـ اختلاف القراء باختلاف المرجعيات المختلفة 
.ـ انفتاح النص على الاحتمال والتعدد والمقصدية 
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والأسلوب  ومن منطلق هذه فترد على مسامعنا بلاغة القرآن في الإيجاز والإعجاز والإيقاع
الأهمية والمكانة الرفيعة التي يحتلها القرآن الكريم ارتأينا أن يكون التأويل اللغوي موضوع الدراسة ذلك 
لاشتماله على علوم البلاغة والنحو والدلالة وهي آليات قرائية أساسية في فهم النص وضبط 

ا فتح الفضاء المبسوط في عملي ة التأويل المبنية على دعائم برهانية وحجج مقصديته التي من شأ
.معرفية

ونظرا لهذه الآليات اللغوية التي وظفها المفسرون وعلماء التأويل لتوضيح مقصدية النص القرآني 
ا أفس التأويل اللغوي في النص القرآني بين مقاصد النص "تناول في هذه المذكرة دراسة عنوا

"وعقيدة القارئ
.اري لهذا الموضوع ذاتية وموضوعيةأن لكل عمل دوافعه وأسبابه فقد كانت دوافع اختيوبما 

.تتمثل في الاهتمام والميل إلى الدراسات اللغوية في القرآن الكريم : الذاتية 
تتمثل في محاولة الكشف عن سبب اختلاف المؤولين في المعنى في النص القرآني من :الموضوعية 

اقات التأويلية الكامنة في الألفاظ والتراكيب في النص القرآني والسياق كقرينة خلال الكشف عن الط
.من أصول التأويل أصلاافي توجيه المعنى باعتباره

: كما أحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشكاليات التالية 
ـ ما هي الأسباب التي أدت إلى تعدد التأويل ؟ 

لقرآني تفرضه اللغة أم هو إجحاف في حقها وحق النص؟ لتعدد القرائي للنص اـ هل ا
ـ هل الظاهرة اللغوية تضبط مقصدية النص القرآني ؟ 

ـ هل يمكن اعتبار القارئ عاملا من عوامل التعدد الدلالي ؟ 
بصدد وصف بعض الآراء اجب النهل من المنهج الوصفي لأنيولإشكالية كهذه كان من الو 

.أويلسرين منذ بداية ظهور التلدى العلماء والمف
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فسير الكبير للرازي الت: شير إلى الدراسات السابقة في هذا الموضوع منها كما يجب أن أ
الكشاف للزمخشري، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ، التأويل اللغوي في القرآن الكريم لحسين حامد 

.صالح 
بحث هي عدم الإلمام بكل جوانبه باعتبار النص القرآني في هذا الومن الصعوبات التي واجهتني

.الدراسات إلا أن الإحاطة بكل جوانبه صعبة فتوح على كل الدراسات ، ورغم كثرةم
مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة الفصل : وتتمثل الإجابة عن الإشكاليات السابقة في الخطة التالية 

: المبحث الأول : هوم يندرج تحته أربعة مباحث وهي كالتالي التأويل دراسة في المف: الأول بعنوان 
تعريف التأويل لغة واصطلاحا الفرق بين التفسير والتأويل ، لفظة التأويل في القرآن الكريم من خلال 

: ، أما المبحث الثالثتضمن نشأة التأويل وتطورهف: أما المبحث الثانيتتبع السياقات التي وردت فيها 
.شروط التأويل وضوابطه وأنواع التأويل : التأويل ، والمبحث الرابع أهم مجالات 

از اللغوية وأثرها في التأويل تعرضتالآليات : أما الفصل الثاني بعنوان لآليات الحقيقة وا
باعتباره مسلكا لغويا ودلاليا سلكه القرآن في التعبير عن المعنى العام للفظة ويدخل في طرق 

از، فمنه ما يضطر المؤول بصفته الاختلاف  التي سَنـَّهَا القرآن حيث أن اللفظ يحتمل الحقيقة أو ا
از من خلال المعاني الدلالية المستفادة من تلك  قارئا للنص إلى التأويل على أساس جدلية الحقيقة وا

ازي في أنه يعتبر من الأسباب التي أدت إلى إسهاب الفرق الأساليب وكان الغرض من التأويل ا
الإسلامية في التعامل مع النص، وكل فرقة تعتمد على قاعدة الاحتجاج فكانت المعتزلة الرائدة في 

از من خلال سعيهم إلى نفي تصور  وكان لإعلاء ات الذات الإلهية عن طريق العقل إنضاج مفهوم ا
بحث الثاني فخصص لدلالة أما الم، المعتزلة شأن العقل هو الذي ميزهم عن غيرهم من المتكلمين 

، أما المبحث ة جاءت لأغراض متنوعةالحذف حيث كانت مواقع الحذف في القرآن الكريم كثير 
.الثالث فخصص لدلالة التقديم والتأخير 

بعنوان دلالة حروف المعاني حيث احتلت هذه الحروف حيزا كبيرا من فأما الفصل الثالث 
، عانيها خصوصا في المسائل الفقهيةالفقه، وحضت بوافر الخلاف في ماهتمام علماء التأويل وعلماء
المعطوف والمعطوف عليه في دلالة حروف العطف التي يشترك فيها: فكان المبحث الأول بعنوان 
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، أما المبحث الثاني كان لدلالة حروف العطف التي يختلف فيها المعطوف والمعطوف عليه في الحكم
.الث فكان لدلالة حروف الجر ومعانيها في القرآن الحكم أما المبحث الث

اي اية فكانت  ا بعد أن وكما هو طبيعي أن لكل عمل بداية و ة هذا العمل خاتمة خرجت 
.في صفحات هذا البحث للوصول إلى أهم النتائج المستفادة من هذا البحث أبحرت

كاملة سارة
10/12/2014: تيارت 
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تعريف التأويل لغة واصطلاحاأ ـ : الأولالمبحث

ب ـ الفرق بين التفسير والتأويل 

ج ـ لفظة التأويل في القرآن الكريم

نشأة التأويل وتطوره : الثانيالمبحث

مجالات التأويل : الثالثالمبحث

وضوابطه وأنواعه شروط التأويل: الرابعالمبحث
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:التأويل لغةـ 1

الجمع و الإصلاح التفسير الرجوعورد التأويل في معاجم اللغة على عدة معان، ترتكز مجملها على 
.والسياسة 

طبخت الشراب " :أ ـ فمن المواضع التي جاءت فيها الكلمة ذات دلالة حسية بمعنى الرجوع والرد قولهم
(1)."رجع ، وطبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع إذا رجع:ذا أيفآل إلى قدر كذا وك

ال الحسي التوسع فيقال آل الشيء يؤول أولا ومآلا إذا رجع ، والأيلولة ":وتتطور الدلالة من ا
(2)"رجوعه :الرجوع ، والمؤول الموضع الذي يرجع إليه ، ولعل الأيل سمي بذلك لمآله إلى الجبل أي

(3)."أرجعه ، وأول االله عليك ضالتك رد ورجع :أوله تأويلا" :وقال صاحب تاج العروس

رد عليك :رده إليهم ، وفي دعاء المضل أول االله عليك أي:أول الحكم إلى أهله" :وقال الزمخشري
(4)."ضالتك 

يل معنى الرجوع العاقبة والمصير والرد والمآل ، و الملاحظ من خلال هذه التصريفات واشتقاقات كلمة التأو 
فإَِن ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ ﴿:ومن ذلك قوله تعالى

رٌ وَأَحْسَنُ نُونَ باِللَّـهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ مِ وْ ـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ ت ـُتَـنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّ  لِكَ خَيـْ ذَٰ
(5)﴾وِيلاً اْ تَ 

وِيلُهُ يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَـبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ اْ تِي تَ اْ مَ يَ يَـوْ وِيلَهُ اَ هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ تَ ﴿:منه قوله تعالىو 
رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ ربَِّـنَا باِلْحَقِّ فَـهَل لَّنَا مِن  قَدْ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ ۚ◌ شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا أَوْ نُـرَدُّ فَـنـَعْمَلَ غَيـْ

.32ص،11جد ت ،دار صادر، بيروت ،، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور:لسان العربمعجم 1-
1، ج1،1979وزيع ، طابن فارس أبو الحسين أحمد ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والت:معجم مقاييس اللغة2-

.32، ص11جابن منظور:، ولسان العرب161ـ 159ص
.215، ص7هـ ج1306، 1الزبيدي محمد مرتضى ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، ط:تاج العروسمعجم 3-

دار الكتب العلمية ، بيروت  ل عيون السود ، أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، تحقيق محمد باس:ساس البلاغةمعجم أ4-
.39، ص1، ج1،1998ط
59الآية :سورة النساء5-
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هُم مَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ  والمراد هل ينتظرون إلا مآله ومرجعه وعاقبته يوم القيامة ويوم يأتي (1)﴾وَضَلَّ عَنـْ
(2).تأويله يوم يأتي مرجعه ومآله

:بـ ـ التفسير والتدبير والتقدير

.وترد كلمة التأويل بمعنى التفسير والتدبر والتقدير 
)3(." قدره ودبره وفسره:وأول الكلام تأويلا" :بقولهذهب صاحب القاموس المحيط

)4(. " التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء" :وعرفه الرازي بقوله

تؤول هذه الكلمات إلى كذا  :والتأويل يكون بمعنى التفسير كقولك" :وعرفه القرطبي بقوله
صار وأولته تأويلا :ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه ، واشتقاقه من آل الأمر  إلى كذا يؤول إليه ، أي

)5(." صيرته:أي

وفي الشرع صرف التأويل في الأصل الترجيع  ":وذهب الشريف الجرجاني في تعريفه للتأويل قائلا
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إلى كذا المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعالى 

:﴿ َ◌ إن أراد به إخراج المؤمن من الكافر )6(﴾...وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
)7(." أويلا والعالم من الجاهل كان ت

يقال ألت الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته ، فكان ":جاء في لسان العرب:صلاحج ـ الجمع والإ
)8(." التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه

53الآية :سورة الأعراف1-

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن تركي ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع :جامع البيان عن تأويل آي القرآن2-
478ص18، ج2001، 1، القاهرة ، طوالإعلان 

.331، ص3، ج1978الفيروز أبادي نجد الدين ، دار الفكر، بيروت ، :وس المحيط لقامامعجم 3
41990للطباعة والنشر ، الجزائر ، طمحمد بن أبي بكر الرازي ، ضبط وتخريج وتعليق مصطفي ديب البغـا دار الهدى:تار الصحاحمعجم مخ4

29.
أبي عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن :لجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانا5

.25، ص 5، ج2006، 1التركي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط
27الآية :سورة آل عمران 6
،2004قاهرة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي   دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، ال:فاتلتعريمعجم ا7

.46ص 
.33، ص 11منظور ، جابن :سان العربمعجم ل8
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:ـ السياسةد

إيالة حسنة ، وهو آل الرعية يؤولها " انتقلت دلالة التأويل من إدارة الأمور وإصلاحها إلى السياسة 
)1(." حسن السياسة :حسن الايالة  أي

فإيالة )2(."سسنا وسَيَّسَ علينا ، أو ولينا وولي علينا :إلِْنَا وأيَّلَ علينا أي" :وجاء في مقاييس اللغة
ا و تدبيرها  .الناس هي التحكم في أمورهم و إدار

ما تأويل :وأما التأويل فأصله في اللغة من الأول ومعنى قولهم":ويوجز الزركشي هذه المعاني بقوله
تكشف :أي)3(﴾وِيلُهُ اتِي تَ اْ وْمَ يَ ي﴿:إلام تؤول العاقبة في المراد به كما قال تعالى:هذا الكلام ؟ أي

لِكَ تَ ...﴿:صار إليه وقال تعالى:آل الأمر إلى كذا أي:عاقبته ، ويقال سْطِع عَّلَيْهِ وِيلُ مَا لَمْ تَ اذَٰ
رًا )4(﴾صَبـْ

صرفته فانصرف فكان التأويل صرف :وأصله من المآل ، وهو العاقبة والمصير ، وقد أولته فآل أي
أصله من الايالة ، وهي السياسة فكأن المؤول للكلام يسوي الكلام :الآية إلى ما تحمله من المعاني ، وقيل

)5(."، يضع المعنى في موضعه

:لتأويل اصطلاحاـ ا2

عند تتبعنا لمفهوم مصطلح التأويل حسب الاستعمال القرآني أمكننا أن نلمس بعض جوانب 
اجتهاد المؤول في صرف الآية إلى ما :التفرقة اللغوية ، حيث يرتبط فيها التأويل عادة بالاجتهاد ، أي
عن بعضها البعض في أي عملية تأويلية تحتمله من وجوه المعاني ، وهذه المتغيرات تعمل مجتمعة دون انفراد

النصوص، حيث أن منهج التأويل في النص القرآني لم يكن مقصورا في ممارسته على المتكلمين والمفسرين ، 
.وإنما دخل الفقهاء في ذلك من خلال اجتهادهم في فهم النص الشرعي

.39، ص1الزمخشري ، ج:أساس البلاغةمعجم 1
.160ابن فارس ، ص:قاييس اللغةعجم مم2
53الآية :سورة الأعراف3
82الآية :سورة الكهف4
2ج1984، 3بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ط:البرهان في علوم القرآن5

173مطبعة حجازي ، د ت ، ص جلال الدين السيوطي الشافعي ، :، والإتقان في علوم القرآن149ـ 148، ص 2ج
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إنه ما من غرابة أن يأخذ التعريف وإذا كان التعريف الاصطلاحي نشأ في رحم التفسير القرآني ، ف
بعدا دينيا صريحا وتنوعا واضحا يخضعه كل فريق لمذهبه الفكري  حيث نجد بعضهم يربطه بما يوافق الكتاب 
والسنة ويجعله مشروطا ، في حين نجد بعضهم الآخر يتوسع في مفهومه مما يجعل مساحة التأويل وشروطه 

.التعريفات التي تبين الخلاف فيما بينهاتتباين من مذهب لآخر ، وسنعرض جملة من

:ـ التأويل عند السلفأ

إن المفسرين من السلف قد استعملوا التأويل بمدلوله اللغوي ، فهو عندهم بمعنى التفسير والبيان 
وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم " :حيث قال ابن تيمية

)1(. " تفسيره:سير والبيان ، ومنه قول ابن جرير وغيره في تأويل قوله تعالى كذا وكذا أيبه التف

تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره " :ويقرر ابن تيمية أن التأويل عند السلف على معنيين
)2(."أو خالفه فيكون التفسير والتأويل متقاربان أو مترادفان

المراد بالكلام فان الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب  وإن كان خبرا كان وهو نفس
يكثر في ركوعه وسجوده تأويله الشيء المخبر به ، كما قالت عائشة رضي االله عنها كان رسول االله 

)3(." سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بتأول القرآن 

يكون فيه التأويل من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح :عنيين أن المعنى الأولوالفارق بين الم
.فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج :والإيضاح ، أما المعنى الثاني

والإمام الطبري وإن اشتهر عنه القول بترادف معنى التفسير والتأويل إلا أن المتتبع لتفسيره بعض 
ات يتيقن أنه يريد بذلك أحد معنيي التأويل والذي يعني التفسير والبيان ، وأنه لا ينفي ولا يستبعد ولا الآي

المنصورة ، الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ، اعتنى به وخرج أحاديثه عامر الجزار وأنور الباز ، دار :مجموع فتاوى1
يه محمد الشيمي دار الإمام للطباعة والنشر ابن تيمية ، خرج أحاديثه وعلق عل:والإكليل في المتشابه والتأويل154ص13، ج1997، 1ط

.28والتوزيع ، الإسكندرية ، د ط ، د ت ، ص
28ابن تيمية ص:، والإكليل في المتشابه والتأويل154، ص13ابن تيمية ، ج:مجموع فتاوى2-

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، دراسة وتحقيق وتعليق عادل :البحر المحيط3-
.11ص، 1، ج1993بيروت ، 
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وقوع المخبر به أو المأمور، فنراه بعد ذكر أقوال أهل " :ينكر وجود التأويل بمعنى مغاير لمعنى التفسير أي 
نَةِ وَابتِْغَ ابْتِغَا...﴿:التفسير لقوله تعالى  )1("﴾ ...وِيلِهِ ااءَ تَ ءَ الْفِتـْ

هيرجح أن المقصود به هو معرفة الوقت الذي هو جاء قبل مجيء المح جوب علمه عنه وعن غيرهم بمتشا
وفي قوله )2(." القرآن ، ومعرفة الوقت هو من تفاصيل وعنه التأويل الذي لا يعلمه إلا االله:أي

ما يعلم وقت الساعة وانقضاء محمد وأمته وما : بقوله أي)3(﴾ ...ـهُ وِيلَهُ إِلاَّ اللَّ اوَمَا يَـعْلَمُ تَ ...﴿:تعالى
)4(."هو كائن إلا االله دون سواه من البشر الذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والكهانة 

وواضح من قوله هذا أنه يدخل ضمن التأويل بالمعنى الثاني ، معنى وقوع المأمور والمخبر به ومعرفة 
فاصيل الأمر والخبر وكنهه وقدره ونوعه وصفته  وهي مغايرة للتأويل الذي يعني التفسير والبيان ت

ويكون تأويل هذه الكلمة إلى كذا:التأويل يكون بمعنى التفسير كقولك":وذهب القرطبي إلى أن
)5(. " بمعنى ما يؤول الأمر إليه

وِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ اوَمَا يَـعْلَمُ تَ ...﴿:لوقف في قوله تعالىوقد اختلف العلماء والقراء في محل ا
وِيلَهُ إِلاَّ اوَمَا يَـعْلَمُ تَ ...﴿:فإن أريد هنا بالوقف على لفظ الجلالة﴾...وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 

الراسخون في العلم مبتدأ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الجلية إلا االله عز وجل ويكون ﴾...اللَّـهُ 
﴾...يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ ...﴿:خبره 

نَا ...﴿:وإن أريد بالتأويل المعنى الآخر هو التفسير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نَـبِّئـْ
اء يعلمونه ويفهمونه وان لم يحيطوا بحقائق الأشي:فالوقف على الراسخون في العلم أي)6(﴾...وِيلِهِ ابتَِ 

فبين أن الآية تحتمل تخريجين مختلفين استنادا إلى المعنى الذي تعطيه لكلمة التأويل أهو معرفة حقائق الأمور 
)7(." وكنهها أم هو التفسير والبيان

07لآية ا:سورة آل عمران1-

ت د، كتبة ابن تيمية ، القاهرة ، د طجعفر محمد ابن جرير الطبري ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الناشر م:جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن2-
.200ـ 199، ص6ج
07الآية :سورة آل عمران3-

.200ـ 199ص،الطبري :جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن4-
.25، ص5القرطبي ، ج:الجامع لأحكام القرآن5-
36الآية :سورة يوسف6-

.25، ص2010، 1م ، بيروت ، طمحمد بازي ، الدار العربية للعلو :التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات7-
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وِيلُ رُؤْياَيَ مِن اهَٰـذَا تَ ...﴿:ومن التأويل بالمعنى الثاني قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام
) 1(﴾...ادْ جَعَلَهَا ربَِّي حَققَـبْلُ قَ 

وِيلِ اكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن تَ لِكَ يَجْتَبِيكَ ربَُّ كَذَ و...﴿:وقوله على لسان يعقوب عليه السلام
)3(.تفسير الرؤيا:تأويل الأحاديث أي) 2(﴾...الأَْحَادِيثِ 

لسنة ، والتأويل في سورة يوسف هو تأويل فالتأويل هنا هو تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب وا
)4(.للرؤيا ، والتأويل في سورة الأعراف ويونس هو تأويل القرآن  وكذلك في سورة آل عمران 

وِيلِ مَا اسَأنَُـبِّئُكَ بتَِ هَٰـذَا فِرَاقُ بَـيْنِي وَبَـيْنِكَ قاَلَ ﴿:وقال تعالى في قصة موسى على لسان العبد الصالح
رًالَمْ تَسْتَطِع  لِكَ تَ مْرِياَ وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ ...﴿:المقصود بتأويل التفسير إلى قوله تعالى(5)﴾عَّلَيْهِ صَبـْ وِيلُ اذَٰ

رًا (6)﴾مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبـْ

فالتأويل هنا هو تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق للسفينة بغير إذن من صاحبها ، ومن قتل 
:، ومن إقامة الجدار، وهو تأويل عمل لا تأويل قول، لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا مثلالغلام 

(7).حول تحويلا وعول تعويلا

ا المعنى الثاني وهو حقيقة المخبر به أو المأمور به سوى  ومن هنا يتبين أن أغلب ألفاظ التأويل يراد 
بمعنى التفسير والبيان  وبمعنى التفسير المنحرف الذي يوافق أهواء آية آل عمران التي جاء فيها التأويل

نَةِ وَابتِْغَاءَ تَ ابتِْغَا...﴿:الزائغين ومذاهبهم الفاسدة وذلك لقوله تعالى (8)﴾...وِيلِهِ اءَ الْفِتـْ

ن تيمية ويتضح مما سبق ذكره كنتيجة أن التأويل عند السلف لا يخرج عن المعنيين الذين ساقهما اب
وَابتِْغَاءَ ...﴿:فهو يأتي بمعنى التفسير مطلقا بصرف النظر عن كونه صحيحا أو فاسدا كما في قوله تعالى

100الآية: سورة يوسف1-

06الآية: سورة يوسف2-

.560، ص15الطبري ، ج:جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن3-
.30ابن تيمية ، ص:،والإكليل في المتشابه والتأويل155، ص13ابن تيمية ،ج:مجموع فتاوى4-
78الآية :سورة الكهف5-

82الآية:ة الكهفسور 6-

.30ابن تيمية  ص:، والإكليل في المتشابه والتأويل155، ص13ابن تيمية ، ج:مجموع فتاوى7-
07الآية :سورة آل عمران8-



  

8

(1)﴾...وِيلِهِ اتَ 

.وإذا فسره غيره بأنه تحريف بغض النظر إن كان موافقا للظاهر أو مخالفا له 

:ـ التأويل عند المفسرينبـ

صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير ":التأويل هويرى عامة المفسرين أن
)2(." مخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط 

التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل ":وذهب ابن عاشور إلى قوله
)3(."لدليل

هو ":ل من ابن تيمية ، وأبو حيان الأندلسي والذهبي بقولهموهو نفس المعنى الذي ذهب إليه ك
)4(." صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به التأويل

. والملاحظ من هذا التعريف  أن اشتراط الدليل من غير تحديد 
زا، والتأويل تفسير باطن بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجا":وجاء في الإتقان أن التفسير

.، حيث أن التأويل مجاله المعاني الخفية )5(."اللفظ

:ج ـ التأويل عند الأصوليينـ 4

للتأويل أهمية كبيرة في تفسير النصوص واستنباط الأحكام ، فقد حرص الأصوليون على وضع ضوابط 
همية التأويل في الوقوف على المقتضيات وقيود لإجازة التأويل للمحافظة على أحكام هذا الدين  وتكمن أ

.والمعاني التي تتضمنها النصوص الشرعية سواء كانت من الكتاب أو السنة 

07الآية :سورة آل عمران1-

.173، ص2السيوطي ج:، والإتقان في علوم القرآن150، ص2الزركشي ، ج:البرهان في علوم القرآن2-
)المقدمة ( 16، ص1984محمد الطاهر بن عاشور، السداد التونسية للنشر، تونس ، :التحرير والتنوير3-
1ج، أبو حيان الأندلسي :، والبحر المحيط27ابن تيمية  ص:، والإكليل في المتشابه والتأويل154، ص13ابن تيمية ، ج:مجموع فتاوى4-

)المقدمة(15، ص1، ج2000، 7محمد حسين الذهبي ، مكتبة وهبة القاهرة ، ط:والمفسرونوالتفسير)  مقدمة التحقيق(11ص
.173، ص2السيوطي ، ج:الإتقان في علوم القرآن5-
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، فالتأويل ف وعلماء التفسير إلا في الموضوعومعنى التأويل عند الأصوليين لا يختلف كثيرا عند السل
ة وعند الم ة كآيات الصفات ، عند المفسرين مجاله الآيات المحكمة والمتشا تكلمين مجاله الآيات المتشا

) .الآيات الفقهية ( والتأويل عند علماء الأصول مجاله آيات الأحكام 
)1(."رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المتكلم ":ذهب الجويني في تعريفه للتأويل بقوله

فهوم العام من هو تأويل مع قطع النظر عن التأويل بالمإلى أن) 456ت(ويشير ابن حزم الأندلسي 
)2(."إنما هو حمل اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل صحيح ":الصحة والبطلان بقوله

هو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على ":إلى ذلك بقوله) 505ت(وذهب الغزالي 
)3(." الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر

فاللفظ بالنسبة للراجح يكون ظاهرا وبالنسبة إلى المرجوح ":التأويل بقوله)606ت(وعرف الرازي 
)4(."يكون مؤولا 

حمل اللفظ على مدلوله الظاهر منه مع ":أن التأويل الصحيح هو) 631(ويرى أبو الحسن الآمدي 
)5(."احتماله بدليل يعضده 

أن التأويل ليس هو الاحتمال الذي ":الغزالي في تعريفه ملاحظات منهاوقد أورد الآمدي على 
حمل اللفظ عليه ، بل هو نفس حمل اللفظ عليه ، وفرق بين الأمرين لأنه غير جامع لا يخرج منه التأويل 

)6(."بالدليل القاطع غير الظن 

1ج،1977، 1عبد الملك بن عبد االله الجويني ، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة  دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط:البرهان في أصول الفقه1-

.193ص 
42، ص1أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري تحقيق أحمد محمد شاكر ، ج:الإحكام في أصول الأحكام2-

1أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، تحقيق وتعليق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط:المستصفى من علم الأصول3-

.49، ص2، ج1997
، 7ج1،1981دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط، ـرازي محمد فخر الدين ال:تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 4-
.181ص
1ط،زيع ، المملكة العربية السعوديةتو علي بن محمد الآمدي ، تعليق عبد الرزاق العفيف ، دار الصيمعي للنشر وال:الإحكام في أصول الأحكام5-

.66، ص3، ج2003
.66، ص3ج:المصدر نفسه6-
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نية ، ولذلك رد عليه الآمدي بأنه أراد أن حيث اشترط الغزالي في التأويل الدليل في تناول الدلالة القرآ
)1(."يعرف نوعا من أنواع التأويل الصحيح عند الجماعة

التأويل الباطل والصحيح :مع العلم أن الآمدي في تعريفه للتأويل يفرق بين نوعين من التأويل وهما
لصحيح هو صرف اللفظ إلى هو صرف اللفظ إلى ما يحتمله من غير دليل ، أما التأويل افالتأويل الباطل"

)2(." ما يحتمله بدليل 

)3(."حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ":وعرفه الشوكاني بقوله

ازية من غير أن يخل ذلك بعادة ":وعند ابن رشد هو إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة ا
أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك في الأشياء التي العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه 

ازي )4(."عددت في تعريف أصناف الكلام ا

:ومن الملاحظ أن علماء الأصول من ذكر التأويل وأطلق التعريف كالشوكاني وابن تيمية بالقول

التعريف الصحيح والفاسد ه يحتملفهذا التعريف على عموم" حمل اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يحتمله"
.ومنهم من قيد التعريف وحصره في التأويل الصحيح فقط كالغزالي ، والآمدي ، وابن حزم الأندلسي 

." صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح يحتمله بدليل":فالتأويل عند علماء الأصول هو
هر من الآخر، وحكمه يصير إلى معناه الظاهر ولا فالظاهر ما احتمل أكثر من معنى يكون في أحدهما أظ

.يجوز تركه إلا بالتأويل
)5(." فاللفظ بالنسبة للراجح يكون ظاهرا وبالنسبة للمرجوح يكون مؤولا":كما قال الرازي

:د ـ التأويل في الحديث

جاءت في الحديث ، ومن وما يصدق على معاني التأويل في القرآن الكريم يصدق على معانيها التي
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَـلْبِسُوا ﴿:لما نزلت هذه الآية:ذلك حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

.28عبد الغفار السيد أحمد ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندريــة د ط ، د ت ، ص:ظاهرة التأويل وصلتها باللغة 1-
.66، ص3الآمدي ، ج:الإحكام في أصول الأحكام2-
محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق وتعليق أبي حفص السامي بن العربي الأشري ، دار الفضيلة للنشر :إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول3-

.574ص1، ج2000، 1والتوزيع ، الرياض ، ط
.39ص، 2008، 1ر والتوزيع ، دمشق ، طمنصور مذكور شلش الحلبي، دار الأوائل للنش:"دراسة في التأويل"قضية المعنى في القرآن الكريم 4-
.181، ص7الرازي ، ج:التفسير الكبير5-
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أينا :وقالواشق ذلك على أصحاب رسول االله)1(﴾إِيمَانَـهُم بِظلُْمٍ أُولـَئِٰكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 
ياَ بُـنَيَّ لاَ ...﴿:ليس هو كما تظنون وإنما هو كما قال لقمان لابنه وهو يعظهقاللم يظلم نفسه ؟ 

)3(."ذلك هو الشركفقصد النبي )2(﴾إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ تُشْرِكْ باِللَّـهِ 

م فهموا الآية على ظاهرها وعلى عمومها وفسروها بما يقتضي  وحقيقة ما حصل للصحابة هو أ
أوَّلَ لهم هذا الظاهر العام وبين أن هذا الظاهر العام ، فظنوا أن المقصود مطلق الظلم ، ولكن الرسول

)4(.العموم غير مراد الظلم بل أن المراد هو معنى خاص من الظلم وهو الشرك 

آية وبعبارة الأصوليين صرف هذا اللفظ عن عمومه إلى معنى خاص ومرجوح وهو الشرك بدليل قوي وهي 
بحد ذاته يعد لقمان ، فحقيقة التأويل هنا هي تخصيص العموم ولا ينكر على هذا أن قول الرسول

دليلا شرعيا ، فهو تأويل من جهة أنه صرف الظاهر إلى غير مدلوله ، وبدليل هو تفسير من جهة المعنى 
) 5(. الصحيح المقصود من الآية 

بمعناه الثاني وهو وقوع المخبر به أو المأمور به ما رواه البخاري في ومما جاء في الأحاديث في التأويل 
يكثر في ركوعه وسجوده كان رسول االله":تفسير سورة النصر عن عائشة رضي االله عنها قالت

بتأول القرآن يعمل ويطبق ما أمر به من :سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بتأول القرآن تعني بقولها
)6(".والتحميدالتسبيح

وعن سعيد بن جبير عن أبي عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته  ويذكر أن الرسول
) 1(﴾إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌعَلِيمٌ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ وَلِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴿:)7(كان يتأوَّل هذه الآية

) 1(﴾وَاسِعٌعَلِيمٌ 

82الآية : سورة الأنعام 1-

13الآية :سورة لقمان2-

م بظلم"، كتاب الإيمان باب1ج2014، 1أبي الحسن بن الحجاج القشيري النيصابوري ، دار التأصيل ، ط:صحيح مسلم3- ، "ولم يلبسوا إيما
464ص

إبراهيم محمد طه بويداين ، ماجستير في الدراسات الإسلامية جامعة " :دراسة أصولية فكرية معاصرة"التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءة المعاصرين 4-
.32، ص2001القدس ، 

.32ويداين ، صإبراهيم محمد طه ب:"دراسة أصولية فكرية معاصرة"التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءة المعاصرين5-
.99ص2هـ ، ط1427ن الجوزي ، الرياض ، دار ابمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار:مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر6-
.530، ص2الطبري ، ج:امع البيان عن وجوه تأويل آي القرآنج-7
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:التأويل عند الصحابةهـ ـ 

سبق الكلام أن بيان مراد الشارع مثلا من الكرم أو غيره قد يكون بما يدل عليه ظاهر اللفظ  وقد 
يكون بما يخالف الظاهر، وهنا لابد من دليل يوجد الصرف وهو التأويل وهو لا يخرج عن كونه تفسيرا 

طاب الكريم ، والناظر في الموسوعات الفقهية في يوصل إلى مراد الشارع وتبيان مقصوده الصحيح من الخ
الفروع يجد أن كل خلاف في أي مسألة وما أكثره ناتج عن التأويل من أحد الطرفين المختلفين لآيات 

وهذا الخلاف الفقهي بين الصحابة كان موجودا قرآنية غير قطعية الدلالة ، أو أي قول أو فعل للرسول
ذلك اختلافهم في صلاة العصر يوم بني قريظة ، أو اختلاف عمر وعمار في  ومن أمثلةفي عصر النبي

)2(.كيفية الطهارة من الجنب بالتيمم وغير ذلك 

فأصل الخلاف الفقهي لا يتأتى لو أخذ الناس بدلالة ظاهر اللفظ ، وهذا غير ممكن لأنه لا يكون إلا 
حتمال ألفاظها لمعان متعددة ، فأحدهم يأخذ بعموم في القطعيات، ويتضح الخلاف بسبب طبيعة اللغة وا

اللفظ والآخر يأخذ بخصوصه وبعضهم يقول بإطلاق اللفظ ، ويذهب المخالف إلى القول بالتفسير وذلك 
از، ورابع يفهم الأمر سواء من  نوع من التأويل ثالث يحمل اللفظ على الحقيقة وصاحبه يحمله على ا

ندب ، وآخر يفهمه على أنه للوجوب ومنهم من يفهم النهي في الكتاب الكتاب أو السنة على أنه لل
)3(.والسنة على الحرمة وآخر يفهمها على الكراهة 

وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ ﴿:ومثال اختلاف الصحابة في تأويل لفظة القرء في قوله تعالى
)4(﴾ ...قُـرُوءٍ 

فروي المعنى الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر "ورد في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض فقد 
وعائشة والزهري رضي االله عنهم ، وروي المعنى الثاني عن عمر وعلي وبن مسعود وأبي موسى وابن الصامت 

)5(.وأبي الدرداء وعكرمة والضحاك وسفيان الثوري والسدي 

115الآية : سورة البقرة-1
.34إبراهيم محمد طه بويداين ، ص:"دراسة أصولية فكرية معاصرة"لأصوليين وقراءة المعاصرينلتأويل بين ضوابط اا -2
.34ص:المرجع نفسه-3
228الآية : سورة البقرة-4
.506ـ 500، ص4الطبري ، ج:جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن-5
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يمتنع حمل الآية على المعنيين معا ، لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر، والمطلوب من وفي هذا المثال 
)1(.المرأة التربص ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض لأن لفظة القرء من المشترك المتضاد 

ة أصل ومما يدل على أهمية السياق القرآني في تفسير كلام االله بأقوال الصحابة باعتبارها عند الصحاب
من أصول التفسير وإعمالهم لها في تفسير كلام االله تعالى ، إذ هو الأصل الثالث من أصول التفسير بعد 

وحينئذ إذا لم نجد التفسير : "تطلبه من القرآن نفسه ثم من السنة النبوية المطهرة ، قال ابن تيمية في ذلك 
م أدرى بذلك لم شاهدوه من القرآن في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة  فإ

ا ، وَلِمَا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح )2(."والأحوال التي اختصوا 

وذهب الصحابة في تأويل آيات الصفات وغيرها بما يوافق دلالتها مثل ذلك عن عبد االله بن مسعود 
كتاب االله مني تبلغه آباط الإبل لأثبته ، وعن عبد االله بن العباس ولو أعلم أحدا علما ل":الذي كان يقول

ما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا الذي دعا له النبي وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كناهما أصحا
وما في التابعين أجل من أصحاب هذين السدين ، بل وثالثهما في علية للصفات ورواية لها عن النبي

ابعين من جنسه أو قرب منه ، أصحاب زيد بن ثابت ، لكن أصحابه ليسوا مختصين به بل أخذوا عن الت
عمرو بن عمر وابن العباس ولو كانت معاني هذه الآيات منفيا أو مسكوتا عنها لم يكن ربانين :غيره مثل

م نقلوا عن النبي م كانوا يتعلمون منه الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاما فيه ، ثم إ أ
م امتنعوا من تفسير الآية وإذا سئلوا عن ذلك لم ينفوا معناه  التفسير مع التلاوة ، ولم يذكر أحد منهم قط أ

الرَّحْمَٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ ﴿:بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية لقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى
)4(. " والسؤال عنه بدعةواجب والإيمان به مجهول تواء معلوم والكيفالاس: فقال )3(﴾ اسْتـَوَىٰ 

:و ـ التأويل عند المتكلمين

التأويل عند المتكلمين اختصر وانحصر في العقيدة وآيات الصفات وجل أفعال االله تعالى وأخبار 
.المعاد وأولوها بما يتفق وتنزيه االله عز وجل 

.65ـ 64هـ ، ص 1430، 2ار ابن الجوزي للنشر والتوزيـــع الدمام ، طمساعد بن سليمان الطيار، د:فصول في أصول التفسير-1
1952، ص13ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى 

05الآية :سورة طه-3
.48ـ 47ابن تيمية ، ص :الإكليل في المتشابه والتأويل-4
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ة من الكتاب التأويل ":قال الزرقاني عند المتكلمين ما ذهب إليه الخلف من صرف نصوص متشا
ة والمماثلة بخلاف ما ذهب إليه السلف من  والسنة عن ظاهرها إلى معاني تتفق وتنزيه االله تعالى عن المشا

)1(." التفويض والإمساك عن تعيين معنـى خاص

والمتكلمون أولوا صفات االله تعالى ":بقولهوذهب البغدادي في حديثه عن التأويل عند المتكلمين
يء والغضب والكلام )2(."مثل اليد والعين والوجه ، وأفعاله كالنزول والصعود وا

فتأويلات المتكلمين انصبت على الآيات القرآنية التي تتحدث عن ذات االله وصفاته ، وأفعاله واحتواء 
ة  دفعت بالمعتزلة إلى تأويل الآيات التي يشعر ظاهرها بالتجسيم القرآن الكريم على الآيات المحكمة والم تشا

ينكرون رؤية الباري على خلاف المعنى الظاهر المتبادر الذي فيه "فقد ورد في تفسير المعتزلة الذين 
)4(﴾ لىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ إوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿:)3("إثبات النظر إلى وجه الباري تعالى

:يعني واالله أعلم بالنظر إلى االله إلى ما يأتيه من نعمه ورزقه ، وقد يقول":فقال الأخفش المعتزلي

وتنظر في رزقها وما يأتيها من االله  :أنتظر ما عند االله وما عندك  وقال:واالله ما أنظر إلا إلى االله واليك أي
)5(." وما أنظر إلا إليك:كما يقول الرجل

از، وكان  وحمل المعتزلة كل آية في القرآن يفيد ظاهرها التشابه بين االله ومخلوقاته على سبيل ا
.غرضه من ذلك تنزيه االله تعالى

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ ﴿: في قوله تعالى ) الوجه(من الآيات التي وردت فيها صفات االله تعالى لفظة 
فقد اختلف فيها المؤولون كثيرا قال )6(﴾◌ٌ وا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيموَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّ 

ذلك : اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى االله تعالى في القرآن والسنة ، فقال الحذاق : "الطبري 
."اأظهر الأعضاء في الشاهد وأجلهراجع إلى الوجود ، والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام إذ كان الوجه 

)7(

463، ص1ة  د ت ، جالكتب العربيزرقاني ، دار إحياء محمد بن عبد العظيم ال:مناهل العرفان في علوم القرآن-1
.110ص1980، 2أبي منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي ، بيروت ، ط:أصول الدين-2
.220مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ص:مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر-3
23ـ 22الآية : سورة القيامة-4
.221ـ220مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ص:لتفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم ا-5
115الآية : سورة البقرة -6
.527، ص2الطبري ، ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن -7
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قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُ ﴿: الوجه عبارة عنه عز وجل كما قال تعالى : قال ابن عباس " و الْجَلاَلِ وَيَـبـْ
القبلة وقيل الوجه القصد ، وقيل المعنى ورضا : الجهة التي وجهنا إليها أي : وقيل المراد بالوجه )1(﴾كْرَامِ وَالاِْ 

)2(."ابه االله وثو 

:ـ الفرق بين التفسير والتأويل3

:لتوضيح أكثر لمعنى التأويل نعرض أهم الفروق التي ذكرها العلماء بين التفسير والتأويل 

التفسير للصحابة رضي االله :الفرق بين التفسير والتأويل هو ما قيل ":قال أبو منصور الماتريدي
لك أن الصحابة شهدوا المشاهد وعلموا الأمر الذي نزل فيه القرآن عنهم ، والتأويل للفقهاء ، ومعنى ذ

فهو توجيه ... وأما التأويل هو بيان منتهى الأمر ...فتفسير الآية لهم لما عاينوا وشاهدوا إذ هو حقيقة المراد
ى االله لأنه الكلام إلى ما يتوجه إليه ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسير إذ ليس فيه الشهادة عل

يتوجه هذا إلى كذا وكذا من الوجوه :أراد االله به كذا أو عنى ، ولكن يقول:لا يخبر عن المراد ولا يقول 
)3(."فالتفسير ذو وجه واحد والتأويل ذو وجوه ... 

والتفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير في ":ويفرق الراغب الأصفهاني بينهما فيقول 
الألفاظ ، والتأويل في المعاني كتأويل الرؤيا ، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية ، والتفسير يستعمل 

)4(."فيها وفي غيرها

)5(."التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية":وذكر السيوطي الفرق بين التفسير والتأويل فقال 

أويل مرخص فيه لأهل العلم ، والتفسير لا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته عن أن الت":ويرى البغوي
)6(."طريق النقل

27الآية : سورة الرحمن -1
، 1الزمخشري ج: و الكشاف 22ـ 20ص4الرازي ، ج: ير الكبيـر و التفس527، ص2الطبري ، ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن -2

314ص
أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي ، تحقيق فاطمة يوسف الخيمي :تفسير القرآن العظيم المسمى تأويلات أهل السنة-3

) .مقدمة المؤلف(، 25، ص2004، 1، مجلد1الخيمي ، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت  ط
.149، ص2الزركشي ، ج:البرهان في علوم القرآن-4
.173، ص2السيوطي ، ج:الإتقان في علوم القرآن-5
.23، ص2005، 1، ط، بيروتلتوزيع، دار ابن حزم للطباعة والنشر واحسين حامد صالح:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم -6
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)1(.التفسير يستعمل أكثره في معاني مفردات الألفاظ ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل 

)2(."التفسير بيان اللفظ والتأويل بيان المعنى":وينقل القرطبي في تفسيره أن

)3(."المفسر ناقل ، والمؤول مستنبط ، وذلك لاستنباط الأحكام":ويرى الزركشي أن 

التفسير بيان معنى اللفظ إما حقيقة أو مجازا  أما التأويل تفسير ":وذهب أبو طالب الثعلبي بقوله 
راد ، والتفسير إخبار عن باطن اللفظ مأخوذ من الأول الرجوع لما فيه الأمر فالتأويل إخبار عن حقيقة الم

)4(."دليل المراد

التحذير :أنه من الرصد  مفعال وتأويله:تفسيره )5(﴾إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ ﴿:والتفسير لقوله تعالى
)6(.من التهاون بأمر االله 

از ، فالتفسير عنده ـ أبو طالب الثعلبي ـ هو الذي يبين وضع اللفظ في الآية هل  هو على الحقيقة أم ا
. أما التأويل فإنه يبين هل المراد هذا المعنى أم ذاك

التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة ، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق "
)7(."الإشارة

ب الأول من المتشابه ، بمعنى معرفة الخبر الجان:التفسير يخص المحكم الذي يقع في مجال الأحكام أي"
فقط في قضيتي الأسماء والصفات في مشاهد القيامة والتأويل يخص الجانب الثاني من المتشابه ، بمعنى معرفة 

)8(."المخبر به فقط في قضيتي الأسماء والصفات في مشاهد القيامة

:فرق بينه وبين التفسير ثلاثة أقوالوأوجز ابن الجزي الكلبي في كلامه عن التأويل ومعناه وال

ما بمعنى واحد :الأول" .أ

.173، ص2السيوطي ج:، والإتقان في علوم القرآن149، ص2الزركشي ، ج:لوم القرآنالبرهان في ع-1
.25، ص 5القرطبي ، ج:الجامع لأحكام القرآن-2
150، ص2الزركشي ، ج:البرهان في علوم القرآن-3
.110يار صمساعد بن سليمان بن ناصر الط:مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر-4
14الآية :سورة الفجر-5
.110مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ص:مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر-6
.17، ص1محمد حسين الذهبي ، ج:التفسير والمفسرون-7
.40، ص2002، 2القاهرة  طصبري المتولي ، مكتبة زهراء الشرق ، :منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم -8
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.أن التفسير للفظ ، والتأويل للمعنى :الثاني

إن التفسير هو الشرح ، والتـأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر :الثالث 
) 1(."بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره

ي مصطلح التأويل عند المتقدمين يقولون أن التفسير هو نفسه التأويل وفي اصطلاح المتأخرين فف
" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: "من أهل السنة يقولون هو التفسير ، وعليه يحمل دعاء النبي

علمون تأويله وعليه وعليه يحمل قول عبد االله بن عباس رضي االله عنه عن نفسه أنه من الراسخين الذين ي
)2(."يحمل أيضا القول في تأويل قوله تعالى يعني تفسيره وبيانه 

معرفة المخبر القرآني خلاف لفظيمن المتشابه وهو"فالخلاف الذي يتناول الجانب الأول 
)3(."فالمتقدمون من أهل السنة يفهمونه تأويلا ، والمتأخرون و منهم ابن القيم يفهمونه تفسيرا

. ضح مما سبق ذكره كنتيجة أن التفسير متعلق باللفظ والتأويل متعلق بالمعنىويت

:ـ لفظة التأويل في القرآن الكريم4

لوضوح معنى التأويل ينبغي تتبع دلالات هذه اللفظة في مواطن ورودها في القرآن الكريم في سياقات 
)4(."ن الكريموردت لفظة التأويل سبعة عشر مرة في القرآ"مختلفة، حيث 

بينما لم ترد لفظة التفسير سوى مرة واحدة ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى شيوع مفهوم التأويل 
بمعنى التفسير والتعيين  اثنان":قبل الإسلام ، وارتباطه بتفسير الأحلام وتأويل الأحاديث حيث ورد منها

)5﴾...هُ إِلاَّ اللَّـهُ وِيلَ اوَمَا يَـعْلَمُ تَ ...﴿:كما في سورة أل عمران 

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ ﴿:كما في سورة يوسف في الآيات) تأويل الأحلام(منها في مدلول الرؤيا وأربعة
زًا تَ وَقاَلَ الآْخَرُ إِنِّي أَراَنِي أَحْ قاَلَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَراَنِي أَعْصِرُ خَمْرًافَـتـَيَانِ  لُ كُ ا مِلُ فَـوْقَ رأَْسِي خُبـْ

رُ مِنْهُ  نَا بتَِ الطَّيـْ )6﴾...وِيلِهِ اتُكُمَا بتَِ اهِ إِلاَّ نَـبَّ تيِكُمَا طَعَامٌ تُـرْزَقاَنِ اقاَلَ لاَ يَ إِنَّا نَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وِيلِهِ انَـبِّئـْ

.19، ص 2010عرابي أحمد ، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر ، :أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني-1
.42صبري المتولي ، ص:منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم -2
.42ص:المرجع نفسه-3
.25حسين حامد صالح ، ص :"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم-4
07الآية :سورة آل عمران-5
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هُ وَقاَلَ ﴿)2﴾حْلاَمِ بِعَالِمِينَ وِيلِ الاَْ اوَمَا نَحْنُ بتَِ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ ﴿)1﴾...وِيلِهِ ابتَِ  مَا الَّذِي نَجَا مِنـْ
وِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَـبْلُ قَدْ جَعَلَهَا اا أبََتِ هَٰـذَا تَ وَقاَلَ يَ ...﴿)3﴾رْسِلُونِ اَ وِيلِهِ فَ اناَ أنَُـبِّئُكُم بتَِ اَ وَادَّكَرَ بَـعْدَ أمَُّةٍ 

)4(﴾ ربَِّي حَقا

لِكَ يَجْتَبِيكَ وكََ ﴿كما في سورة يوسف ) تأويل الأحاديث(منها بمدلول الرؤيا وثلاثة ربَُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن ذَٰ
لِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فِي الأَْ ...﴿)5(﴾ ...وِيلِ الأَْحَادِيثِ اتَ  )6(﴾ ...حَادِيثوِيلِ الاَْ ارْضِ وَلنِـُعَلِّمَهُ مِن تَ وكََذَٰ

)7(﴾ ...ثِ حَادِيوِيلِ الاَْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَ رَبِّ قَدْ آتَـيْتَنِي مِنَ ا﴿)6(

منها في بيان حقيقة الأعمال التي حملها العبد الصالح وليس تأويل الأقوال كما في سورة الكهف وثلاثة
رًااسَأنَُـبِّئُكَ بتَِ قاَلَ هَٰـذَا فِرَاقُ بَـيْنِي وَبَـيْنِكَ ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ ﴿)8(﴾وِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبـْ

لُغَا أَشُ لِغُلاَمَيْنِ  هُمَا يتَِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وكََانَ أبَوُهُمَا صَالِحًا فأََراَدَ ربَُّكَ أَن يَـبـْ دَّ
لِكَ تَ وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيوَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُمَا رحَْمَةً مِّن رَّبِّكَ  رًاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْ اذَٰ ")9(﴾هِ صَبـْ

تِي امَ يَ يَـوْ وِيلَهُ اهَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ تَ ﴿: منها بمعنى وقوع المخبر به كما في سورة الأعراف وثلاثة "
بوُا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِ بَلْ  ﴿وفي سورة يونس )10(﴾...وِيلُهُ اتَ  لِكَ كَذَّبَ الَّذِ وِيلُهُ اهِمْ تَ اتْلْمِهِ وَلَمَّا يَ كَذَّ ينَ كَذَٰ

.)11(﴾فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ مِن قَـبْلِهِمْ 

رٌ وَ ...﴿:منها بمعنى العاقبة والمصير كما في سورة النساء اثنان لِكَ خَيـْ وسورة )12(﴾وِيلاً احْسَنُ تَ اَ ذَٰ
رٌ وَ ...﴿: الإسراء لِكَ خَيـْ )2(")1(﴾وِيلاً احْسَنُ تَ اَ ذَٰ

36الآية :سورة يوسف-1
44الآية :سورة يوسف2
45الآية :سورة يوسف3
100الآية :سورة يوسف4
06الآية:سورة يوسف5
21الآية :يوسفسورة 6
101الآية: سورة يوسف7
78الآية :سورة الكهف8
82الآية :سورة الكهف9

53الآية :سورة الأعراف 10
39الآية :سورة يونس11
59سورة النساء الآية 12
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:أ ـ تأويل الرؤيا

ا من باب ظهر الأثر الخارجي "فالناظر في مواضع ذكر لفظ التأويل في سورة يوسف  يتضح له أ
)3(."والمدلول الواقعي الذي تصل إليه تلك الرؤيا

لِكَ يَجْتَبِيكَ ﴿:في قوله تعالى )4(﴾حَادِيثِ ويِلِ الاَْ اربَُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن تَ وكََذَٰ

ما تتصل بنفس النائم بالواقع ، غير أن النفس تتصرف فيما يراه ":سام منهافالرؤيا الصادقة على أق
قبل أن يستيقظ النائم من نومه ، فتختلف الرؤيا عن واقعه والتأويل عبارة عن إرجاع النوم إلى أصله الذي 

.م فرزقه االله يوسف عليه السلا)5(" اشتقت منه الرؤيا العقلية وذلك علم خاص يرزقه االله لما شاء
:فالتأويل وارد في سورة يوسف في عدة مواضع

رؤية يوسف سجود أحد عشر كوكبا مع الشمس والقمر.
 رؤية أحد صاحبيه أنه يعصر خمرا.
 رؤية أحد صاحبيه فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه.
 رؤية الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف.

المستقبل وتحقيق التأويل وتجسد كل منهما رؤية مختلفة وقام فلما أوله يوسف عليه السلام إخبارا عن
قاَلَ ﴿: أن يخبرهما بالتأويل بقوله تعالىيوسف عليه السلام بتأويلها تحقيقا وتجسد واقعيا  وكان يحرص قبل 

هول فالتأويل هنا علم ب)6(﴾ ...وِيلِهِ اتُكُمَا بتَِ اْ امٌ تُـرْزَقاَنهِِ إِلاَّ نَـبَّ يكُمَا طَعَ اِ لاَ يَ  .الغيب وإخبار بالمستقبل ا

:ب ـ تأويل الفعل

35الآية :سورة الإسراء 1
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جار االله ابي القاسم محمود والكشاف14، ص1محمد حسين الذهبي، ج:التفسير والمفسرون2

42ـ41،ص 1، ج1998، 1بن عمر الزمخشري  تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط
عبد الرحمن بن يحي المعلمي ، تحقيق جرير بن العربي بن أبي مالك الجزائري ، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع الرياض، :رسالة في حقيقة التأويل-3
.43، ص2005، 1ط
06الآية:سورة يوسف-4
.173هـ  ص1429، 2جعفر السجاني ، نشر مؤسسة الإمام الصادق ، ط:المناهج التفسيرية-5
78الآية :الكهفسورة -6
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وهو توجيهه بذكر الباعث عليه ، والمقصود منه أنه وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه أنه مخالف لها  
مَا لَمْ تَسْتَطِع وِيلِ اسَأنَُـبِّئُكَ بتَِ قاَلَ هَٰـذَا فِرَاقُ بَـيْنِي وَبَـيْنِكَ ﴿: أو منه ما حكاه االله عز وجل عن الخضر

رًا وإذا كان تأويل يوسف عليه السلام تأويل رؤيا فيما مضى فان هناك نموذج آخر للتأويل )1(﴾ عَّلَيْهِ صَبـْ
ا العبد الصالح من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، تلك  يتمثل في تأويل ظاهر الأفعال التي قام 

ا لا تحمل أي  ا متناقضة لما عليه الأفعال التي بدت كأ دلالة في نظر موسى عليه السلام  بل بدت كأ
ظاهر الرجل الصالح من العلم والصلاح والتقوى وهذا ما دفع بموسى من الاعتراض عليه عند كل فعل ، 
لكن العبد الصالح كان دائما يذكره بشرط المصاحبة بينهما ألا يسأل عن شيء ما لم يبادر هو بالتفسير له 

رًااسَأنَُـبِّئُكَ بتَِ قاَلَ هَٰـذَا فِرَاقُ بَـيْنِي وَبَـيْنِكَ ﴿:تعالــىفي قوله )2(﴾  وِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبـْ

رٌ ...﴿وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليها الفعل ، وبه فسر قتادة وغيره قوله تعالى  لِكَ خَيـْ ذَٰ
رٌ وَ ...﴿:ن مآلا لقوله عز و جل أي أحس)3(﴾ ...وِيلاً احْسَنُ تَ اَ وَ  لِكَ خَيـْ فالمراد )4(﴾...وِيلاً احْسَنُ تَ اَ ذَٰ

.فالمراد أحسن مآلا كما يترتب على إجراء العدل في عملية الوزن من المصالح والغايات الصحيحة 

هَلْ ﴿وفي عاقبة ما وعد االله في القرآن من الخير والشر يوم القيامة ، فذلك قوله في سورة الأعراف 
يعني يوم القيامة يأتي عاقبة ما وعد االله في القرآن من الخير )5(﴾...وِيلُهُ اتِي تَ اْ يَـوْمَ يَ وِيلَهُ اينَظرُُونَ إِلاَّ تَ 

)6(."والشر

:ج ـ تأويل اللفظ

الأصل في اللفظ أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرا منه فالكلام الذي لا يظهر معناه لكثير من "
بيان أن معناه كذا تأويلا ، والكلام الذي يظهر منه المعنى يكون بيان أن معناه غير ذلك سامعيه يكون 

الظاهر تأويلا ، ويطلق على نفس المعنى الذي حمل عليه  ويطلق على نفس الحقيقة التي عبر عنها اللفظ 
)1(")7(﴾وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قاَدِريِنَ ﴿فإذا قال المفسر في قوله تعالى 

37الآية :يوسفسورة -1
78الآية:الكهفسورة -2
59الآية:النساءسورة -3
35الآية :الإسراءسورة -4
53الآية:لأعرافاسورة -5
.28حسين حمد صالح ، ص:التأويل اللغوي في القرآن الكريم-6
25الآية :القلمسورة -7
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بيِنَ ﴿:ه تعالىوقول وقوله )3(﴾فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيا...﴿:وقوله أيضا)2(﴾ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ
لِكَ يَـلْقَ وَمَن يَـفْ ...﴿:أيضا فالحرد ، المنع ويل " )5(﴾سَأرُْهِقُهُ صَعُودًا﴿:وقوله عز وجل)4(﴾مااثأَ عَلْ ذَٰ

اني وهو التأويل بالإطلاق الأول من حمله إياها على  هذه المعأودية في جهنم وصعود جبل فيها  آثمغي ، 
ما تأويل الصعود ؟ :؟ يقال المنع ، ويقالما تأويل الحرد:ونفس تلك المعاني هي الإطلاق الثاني فيقال

)6(."، فالمنع وتلك الأودية وذلك الجبل هي تأويل بالإطلاق الثالثفيقال تأويله صعود جبل في جهنم 

ا أي إرجاع لها إلى ما قصد "فإرجاع الكلام إلى ما قصد منه  ام من خلال القرائن الحافة  يرفع الإ
)7(."منه حقيقته ، وتأويل المتشابه قسم من هذا النوع

ا المتباينة ، وقد دلت  هذه هي المواضيع التي يتوقف عندها المفسرون لبيان معنى لفظة التأويل في سياقا
.سياقات على العاقبة ، والجزاء على العمل خيره وشرهتلك ال

أما تأويلها هو ما تؤول إليه وتصير كما دلت لفظة التأويل على تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام ، لأن
العلماء الذين درسوا الوجوه والنظائر في القرآن فقد ذكروا أن لفظة التأويل قد جاءت على خمسة أوجه أو 

)8(:هادلالات من

نَةِ وَابتِْغَاءَ ابتِْغَا...﴿:وأمته في قوله تعالىمنتهى كم يملك محمد":الوجه الأول ءَ الْفِتـْ
يعني ذلك أن اليهود أرادوا أن يعلموا من قبل حساب لجمل كم يملك محمد وأمته ثم ينقضي )9(﴾...وِيلِهِ اتَ 

وما يعلم تأويل :يعني)10(﴾...وِيلَهُ إِلاَّ اللَّـهُ اعْلَمُ تَ وَمَا ي ـَ...﴿:ملكه ويرجع الملك إلى اليهود، قال تعالى
م يملكون إلى يوم القيامة ولا يرجع الملك إلى اليهود  .كم يملك محمد وأمته إلا االله  لأ

.44عبد الرحمن بن يحي المعلمي ، ص :رسالة في حقيقة التأويل-1
10الآية:المطففينسورة -2
59الآية :مريم سورة -3
68الآية:الفرقانسورة -4
17الآية:المدثرسورة -5
.45عبد الرحمن بن يحي المعلمي ، ص :رسالة في حقيقة التأويل-6
.172ـ 171جعفر السجاني ، ص :المناهج التفسيرية-7
.بتصرف28حسين حامد صالح ، ص :التأويل اللغوي في القرآن الكريم-8
07الآية :آل عمرانسورة-9

07الآية :آل عمرانسورة-10
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هَلْ ينَظرُُونَ ﴿:في سورة الأعرافعاقبة ما وعد االله من خير أو شر يوم القيامة لقوله تعالى:الوجه الثاني
)1(﴾...وِيلَهُ اتَ إِلاَّ 

لِكَ يَجْتَبِيكَ ﴿:تعبير الرؤيا في سورة يوسف:الوجه الثالث وِيلِ اربَُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن تَ وكََذَٰ
)2(﴾...حَادِيثِ الاَْ 

لَهَا وِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَـبْلُ قَدْ جَعَ اوَقاَلَ ياَ أبََتِ هَٰـذَا تَ ...﴿:تحقيق الرؤيا ، فذلك قول يوسف:الوجه الرابع
)3(﴾ ...اربَِّي حَق

تيِكُمَا طَعَامٌ تُـرْزقَاَنهِِ إِلاَّ اقاَلَ لاَ يَ ﴿:ألوانه في قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن:الوجه الخامس
.يعني ألوان الطعام )4(﴾...وِيلِهِ اتُكُمَا بتَِ اْ نَـبَّ 

أو اني التي ذكرها ابن عباس ومجاهد لمععن تلك ا) التأويل(ولم تخرج تفسيرات المفسرين لهذه اللفظة 
)5(."الأوجه التي ذكرها مؤلفو الوجوه والنظائر في القرآن 

53الآية  :عراف سورة الأ-1
06الآية :سورة يوسف-2
100الآية  :سورة يوسف-3

37الآية:سورة يوسف4
.بتصرف 29حسين حامد صالح ، ص :التأويل اللغوي في القرآن الكريم5
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:نشأته وتطورهالتأويل:المبحث الثاني 

أول انشغالات الحضارة الإسلامية بعد أن تم له جمع آيات الذكر الحكيم في "كان علم التأويل من 
م بفهم الآيات وما ينزل على الرسولعهد الخليفة الثالث ع ثمان بن عفان رضي االله عنه ، إلا أن انشغالا

 م)الوحي(من القرآن كان معاصرا لنزول القرآن نفسه م ومناظرا ) 1(."ففيه كثرت مناقشا

فبين لهم ما خفي عليهم أو أُشكل كان الصحابة يعولون في تفسير كتاب االله على رسوله
حيث ) 2(﴾وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ ...﴿:اقا لقوله تعالىمصد

كبيان السنة لأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة مقدار النصاب "شرحت السنة كليات القرآن ومجملاته 
)3(."فيها

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ، كعثمان بن عفان وعبد االله بن ":عبد الرحمن المسلمي قال أبو 
م كانوا إذا تعلموا من النبي آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم مسعود وغيرهما ، أ

)4(."فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا:والعمل قالوا

.عليم كانوا لا يمرون بآية حتى يتمعنوا فيها ويطبقوهافالصحابة رضوان االله
فلم يكن الصحابة رضوان االله عليهم على حد سواء في الفهم فقد اختلفوا في فهم بعض معاني 
القرآن ، ويضرب ابن القيم أمثلة على تفاوت مراتب الصحابة رضي االله عنهم  واختلافهم في فهم 

عندما نزل القرآن تفاوت ":بعضهم إلى فهم النصوص فيقولكان يوجهالنصوص وكيف أن النبي
الناس في مراتب الفهم في النصوص  وأن منهم ما يفهم من الآية حكما أو حكمين ، ومنهم من يفهم 
منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك ، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه 

أخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به ، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا وتنبيهه واعتباره ، و 
)5(."على ذلك اللفظ بمفرده

.208، ص2008، 1وزيع ، سوريا ، طمحمد بن أحمد جهلان ،دار صفحات للنشر والت:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني-1
44الآية:سورة النحل-2
.99، ص1994بكري شيخ أمين ، دار العلم الملايين للتأليف والترجمة والنشر :التعبير الفني في القرآن الكريم -3
الزمخشري ، :و الكشاف36ـ 35ت ، ص تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيق عدنان زرزور د ط ، د:مقدمة في أصول التفسير-4
.47، ص1ج
30، ص1محمد حسين الذهبي ، ج:التفسير والمفسرون-5
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ة أي شيء في قوله تعالى  وكان من خصائص النص القرآني آيات تنزه الباري عز وجل عن مشا
خرى تنسب إليه أعضاء كاليد والعين والوجه وآيات أ)1(﴾وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...﴿:

يء والذهاب والاقتراب ، وآيات تنفي رؤية الخالق  وغيرها ، وآيات تنسب إليه أفعال كالكلام والسمع وا
ا محققة يوم القيامة ، كما في آيات يوهم ظاهرها التعارض مع آيات أخرى وغير ذلك من  وأخرى تؤكد أ

اتآيات الصفات التي اصطلح على )2(.تسميتها بالمتشا

القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن ":وقد جاء في السنة المطهرة قوله
)3(.أي أن من ألفاظه ما تحتمل وجوها من التأويل) ذو وجوه(:وقوله."وجوهه

ط من لا يذهبون بالتأويل بعيدا بل بيان ما يرتب"ومع هذا كان المفسرون الأوائل من الصحابة 
م تكلموا في جميع معاني القرآن ولم يقل  ا الأدبية وشأن النزول ، وقد توارت النقول عنهم أ الآيات بجها

ا من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا االله )4(."عن آية أ

ات كما روي عن الخليفة عمر وكان الخلفاء الراشدون يشددون النكير على من يتطلب المتشا
.الذي قدم المدينة وجعل يسأل عن متشابه القرآن* بن الخطاب رضي االله عنه وقصته مع صبيغ بن عسل

)5(

قولهخشيتهم أن يقولوا على االله ما لا يعلمون ومنها:ولهم الحجج والأدلة على ذلك منها
لقرآن برأيه فأصاب فقد من قال في ا"وقوله أيضا " من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"

)6(."أخطأ

11الآية:سورة الشورى-1
.55حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن -2
.48لحلفي ، صمذكور شلش ا:" دراسة في التأويل"قضية المعنى في القرآن الكريم-3
.06ص11992أبو حامد الغزالي ، قرأه وأخرج أحاديثه وعلق عليه محمود بيجو، ط، قانون التأويل-4
أنا عبد االله صبيغ بن عسل الحنطلي ، له إدراك قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسله إليه عمر فأعد له عراجين النخل فقال من أنت ، قال *

شمس الدين محمد بن :قال وأنا عبد االله عمر فضربه حتى دمى رأسه فقال حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده ، سير أعلام النبلاءصبيغ ، 
.هامش 29، ص10، ج111996أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

.57حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن -5
.107بكري شيخ أمين ، ص:التعبير الفني في القرآن الكريم -6
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وعطية بن سعد * ثم قامت من بعد الصحابة جماعة من رجال السلف مجاهد بن جبير المكي
ات تأويلا مجازيا يستند إلى أساليب العربية وأصولها ، فيروى عن * الكوفي بمحاولات فكرية لتأويل المتشا

وَالرَّاسِخُونَ ...﴿علمون تأويل المتشابه ، قال في تفسير الآية مجاهد أنه كان يرى أن الراسخين في العلم ي
وبذلك يكون قد فتح يعلمون تأويله ويقولون آمنا به)1(﴾...فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ربَِّـنَا

)2(.باب التأويل لمن جاء بعده 

ذا الخلاف فهي بداية القرن الثاني هجري  اعلم أن مبدأ شيوع أما الحقبة الزمنية التي ظهر فيها ه" 
)3(." الكلام كان بأيدي المعتزلة والقدرية في حدود المائـة من الهجرة 

فهذه لإخضاع القرآن لآرائهم وعقائدهمهذا ولم يزل أصحاب البدع والنحل في دأب مستمر
ا القرآن ذريعة لعقائدهم ويستدلون بالقرآن على صحة تلك النحل الكثيرة والسائدة بين المسلمين اتخذو 

)4(. العقائد

فظهرت في أفاق الفكر الإسلامي مشكلة عقدية جديدة عندما أثار أصحاب تلك الأديان أمام 
المسلمين مناظرات كلامية وشبهات منوعة عن صفات الخالق وقدرته حيث وجد اتجاه آخر في تأويل 

فاع عن العقيدة الإسلامية إبان عصر الترجمة الكبرى التي كانت تحمل تصورات نصوص القرآن هدفه الد
)5(. تلك الأقوام للإله وصفاته

فكان التأويل بنوعيه العقلي والنقلي سندا معينا لأولئك العلماء في الرد على الطاعنين وتفنيد 
ازي والعقلاني للتعبيرات الحرفية دعواهم ، وبالتدريج أصبح التأويل مصطلحا خاصا يطلق على التفسير ا

بلغة التشبيه 

أطاب مجاهد بن جبير المكي شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، روى عن ابن عباس فأكثر و * 
والفقه وعن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاس وغيرهم ، تلى عليه جماعة منهم ابن كثير الداري وأبو عمر بن العلاء وعنه أخذ القرآن ، والتفسير

.450ـ 449ص 4الذهبي ، ج:وحدث عنه عكرمة والطاووس ، سير أعلام النبلاء
وأبي سعد وابن عمر وكان شيعيا ، توفي سنة إحدى عشرة ، سير أعلام بن جنادة العوفي الكوفي أبو الحسن من مشاهير التابعين ، روى عن ابن عباس * 

325،ص5الذهبي ، ج:النبلاء
07الآية:سورة آل عمران-1
.26، ص 5القرطبي  ج:والجامع لأحكام القرآن207، ص6الطبري ، ج:جامع البيان عن تأويل آي القرآن-2
.58حسين حامد صالح ، ص:"يةدراسة دلال"التأويل اللغوي في القرآن -3
.47جعفر السجاني ، ص :التفسيرية.بتصرف58حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"المناهج التأويل اللغوي في القرآن -4
.60ص : المرجع نفسه -5
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م العقلية والغاية فيها تخرج خطاب االله تعالى إلى ما يدل عن الجانب العقلي ،  وقد تميز المعتزلة بتفسيرا
از .والهدف من ذلك نفي الصفات عن الذات الإلهية وتأويلها عن طريق ا

التأويل تجُاه آيات الصفات والأفعال الإلهية لإرجاع ما كان منها لا وقد بالغ المعتزلة في استخدام 
، وكان اعتمادهم على الأدلة المنطقية أكثر من اعتمادهم علة قل إلى الصفات التي يؤيدها العقليؤيده الع

م على )1(المعروفة، ولم يجاوزا قواعدهمالمنهج الأصولي في تفسير القرآنالأدلة النقلية، ولم يخرجوا في تأويلا

وكان منهجها التوفيق بين العقل * وبعد المعتزلة ظهرت المدرسة الأشعرية نسبة إلى أبو الحسن الأشعري
والنقل، واعتمدوا كثيرا على اللغة وأساليب العرب في كلامها من استعارة وكناية وتمثيل، وقسموا صفات 

ازية ازية عندهم هي الباري إلى صفات حقيقية ومجازية وتأولوا ا بما يردها إلى الحقيقة، والصفات ا
يء فهذه عندهم مجازات وتمثيلات وتصورات للمعاني العقلية بصور ... الاستواء، اليد العين، الوجه، ا

)2(.حسية 

يء مجاز عن  فلاستواء عندهم بمعنى الاستلاء مجازا ، واليد مجاز عن القدرة ، والوجه مجاز عن الوجود ، ا
ا الحركة )3(.عذابه أو أمره، حيث أولوها لنفي إفاد

ات":ومن هنا قيل مثبتون مفوضون نفاه للتأويل وهم جمهور أهل :قسمانإن الناس في أمر المتشا
)4(."الحديث والأثر، ومؤولون نفاه للصفات الموهمة وهم عامة المتكلمين

مكان لإعمال العقل أو تخريج الفكر ما دامت الأمور واضحة أنه لا* وفريق ثالث يمثله أحمد بن حنبل
إلا أن الغزالي نقل عنه الأخذ ،ن أهل الكلام ورفض آراءهم وكفرهمالحجة ظاهرة النهج، ومن ثمة نفر م

.60حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن -1
بو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم  بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة صاحب رسول االله أبي الأشعري إمام المتكلمين أ*

هم ولما يرع موسى عبد االله بن عتب بن حضار الأشعري اليماني البصري ، ولد سنة سنتين ومائتين وقيل بل ولد سنة سبعين وكان عجب في الذكاء وقوة الف
يك عوارهم، له أربعة تواليف في الأصول يذكفي معرفة ا ر فيها قواعد لاعتزال كرهه وتبرئ منه وصعد للناس فتاب إلى االله تعالى منه ثم أخذ يرد على المعتزلة و

ائة سير أعلام مذهب السلف في الصفات، وقال فيها تمر كما جاءت، ثم قال ويذلك أقول وبه أدين ولا تؤول، مات ببغداد سنة أربعة وعشرون وثلاث م
.  85،86ص،15الذهبـي، ج:النبلاء

1ج1993، 3ار المعرفة ، بيروت ، طأبي الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني ، تحقيق علي مهنا ، وعلي حسن فاعور ، د: الملل والنحل -2

.60صحسين حامد صالح ،:"دراسة دلالية"والتأويل اللغوي في القرآن 107ـ 106، ص
.62ـ 61حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن -3
11ج،الذهبي:أبو عبد االله محمد بن محمد بن حنبل بن هلال ، أحد الأئمة الأعلام ولد شهر ربيع الأول سنة أربعة وستين ومائة ، سير أعلام النبلاء*

.بتصرف 189ـ 177ص
.62ص :المرجع السابق-4
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سمعت ثقاة من أئمة الحنابلة ببغداد ":ن النص الذي أورده الغزالي بقولهمواضع حيث أةبالتأويل في ثلاث
الحجر الأسود يمين "قول النبي :أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط أحدهمايقولون إن 

إني لا ":والثالث قوله" قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن":والثاني قوله"االله في أرضه 
الذي من هنا فإنه ليس للعقل سلطان في تأويل القرآن إلا بالقدر"أجد نفس الرحمن من قبل اليمين

فالعقل شاهدا ولا ،تصديق وبيان المنقول من المعقولتؤدي إليه العبارة ، وإذا كان للعقل سلطان فهو لل
)1(.، مقررا مؤيدا ولا يكون رافضا يكون حاكما

. 43هـ ، ص1319الغزالي ، مطبعة الترقي ، مصر، : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -1
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:مجالات التأويل:المبحث الثالث 

ة إلا أن تحديد كل من أهم مجالات التأويل هو احتواء القرآن الكريم على الآيات  المحكمة والمتشا
.منهما مختلف فيه 

ة الحروف المقطعة " . فهناك من يرى أن الآيات المحكمة هي آيات القرآن كلها ، والمتشا
. وآخر يرى المحكم هو الناسخ والمتشابه هو الحروف المقطعة 

. وثالث يرى أن أمر الساعة ووقت وقوعها هو المتشابه وما عداه المحكم
)1(." ورابع يقول أن ما سوى الأحكام والقصص متشابه

ة يأتي من  كون كل "ويبدوا أن اختلاف المتكلمين في تحديد كون هذه الآية أو تلك محكمة أو متشا
ة ، فالمعتزلي يرى في قوله  واحد منهم يدعي أن الآيات الموافقة لمذهب خصمه هي آيات متشا

لْيَكْفُرْ و فَـلْيُ فَمَن شَاءَ ...﴿:تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن ﴿:آية محكمة ، وقوله تعالى)2(﴾...مِن وَمَن شَاءَ فَـ
ة)3(﴾يَشَاءَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  )4(."آية متشا

:ـ تعريف المحكم والمتشابه 1

ظ اللفظ في الظاهر والمعنيان أصل التشابه أن يشبه اللف":ذهب ابن قتيبة في تعريفه للمتشابه بقوله
أي يشبه بعضه بعضا في الكفر والقسوة ، ومنه )5(﴾ ...تَشَابَـهَتْ قُـلُوبُـهُمْ ...﴿:مختلفان قال تعالى

)6(."اشتبه الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما  وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل:يقال

التشابه النسبي الذي يقابل المحكم ، وهو ما يخفى على بعض دون ومعنى آخر هو أن المراد بالمتشابه
بعض ، فمن خفي عليه المعنى المراد فهو المتشابه ومشكل عنده  ومن علم المراد منه زال عنه المشكل وانتفى 

)1(.التشابه وصار محكما عنده

.180ـ 179هـ ، ص1328الرازي ، مطبعة كردستان العلمية ، :ساس التقديسأ-1
29الآية:سورة الكهف-2
29الآية:سورة التكوير-3
.180الرازي ، ص:أساس التقديس -4
118الآية : لبقرةسورة ا-5
.102ـ 101، ص1973، 3ر التراث، القاهرة، ط أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة، تحقيق أحمد صقر، مكتبة دا:تأويل مشكل القرآن-6
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اهرا فهو محكم، وما كان فيه خفاء والمتشابه يقابل المحكم، والمحكم لإخفاء في معناه، فما كان معناه ظ
ا، وقد نتج عن ذلك أن المحكم  وغموض فهو متشابه، وللاعتقاد أثر في مفهوم المحكم والمتشابه وتحديد آيا
عند قوم قد لا يكون محكما عند غيرهم لتأثرهم بالمعتقد الذي يعتقده المفسر ، فمعاني الصفات الإلهية 

ت كذلك ، وسبب عدها من المتشابه الاعتقاد الذي يقول به المفسر يعدها بعضهم من المتشابه وهي ليس
)2(.لهذه الصفات 

والمتشابه مثل المشكل ، لأنه أٌشكل أي دخل في شكل غيره ":ذهب الزركشي في كتابه البرهان إلى أن ـ4
.هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضا:وشاكله ، واختلفوا فيه ، فقيل

.ير المعمول به هو المنسوخ غ:وقيل
.القصص والأمثال :وقيل
. ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى علمه :وقيل
.فواتح السور:وقيل

تَجْرِي بأَِعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ  ﴿:ما لا يدرى إلا بالتأويل ، فلا بد من صرف إليه لقوله تعالى :وقيل
فْسٌ ياَ حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَـرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّـهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ن تَـقُولَ ن ـَأَ ﴿:وقوله أيضا )3(﴾ كُفِرَ 

)4(﴾السَّاخِريِنَ 

إن اللَّـهَ ﴿:ومجيء الغيث ، وانقطاع الآجال لقوله تعالىالآيات التي يذكر فيها وقت قيام الساعة ،:وقيل
)5(﴾...رْحَامِ مَا فِي الاَْ لْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ ا

.ما يحتمل وجوها ، والمحكم ما يحتمل وجها واحدا :وقيل
)6(. "غير ذلك وكلها متقارب:ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره ، وقيل:وقيل

2لمملكة العربية السعودية طمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، ا:أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم -1

.95هـ ، ص1423، 
.107ص :المرجع نفسه-2
14الآية: سورة القمر-3
56الآية:سورة الزمر-4
34الآية :سورة لقمان-5
.70ـ 69، ص 2الزركشي ، ج :البرهان في علوم القرآن-6
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وهو الذي يعلم بظاهره فلا حاجة لأحد إلى تعليمه ، لأن أهل ":وعرفه الشريف الرضي بقوله
لابن عباس ليعلمه االله التأويل ان فيها على السواء ، ولو أن الأمر على ذلك لما كان دعاء النبياللس

)1(."معنى أن تعلم أنه لم يرد عليه السلام تعليمه الظاهر الواضح فلم يبقى إلا الغامض الباطن 

مل فيقول  مل في عر ":حيث أن المرتضى يرى أن المتشابه هو ا ف الفقهاء هو كالخطاب أما ا
يحتاج إلى بيان ، لكنهم لا يستعملون هذه اللفظة إلا فيما يدل على الأحكام ، والمتكلمون يستعملون فيما 

مل في المتشابه )2(."يكون له هذا المعنى لفظ المتشابه ولا يكادون يستعملون لفظ ا

اللَّـهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ ﴿:تشابه في قوله تعالىه على المئا يدل على احتواوقد ورد في القرآن الكريم م
ومعناه التشابه في الأصل أي كله متشابه على قول الحسين بن محمد بن )3(﴾...الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهًا

أي يشبه بعضه بعضا ، وقوله على بني )4(﴾...وَأتُُوا بهِِ مُتَشَابِهًا...﴿:وقوله أيضاحبيب النيسابوري ، 
نَا...﴿:سرائيلإ )6("أي اختلط الأمر علينا والتبس)5(﴾...إِنَّ الْبـَقَرَ تَشَابهََ عَلَيـْ

)8(."أي تماثلت في الغي والجهالة ")7(﴾ ...شَابَـهَتْ قُـلُوبُـهُمْ تَ ...﴿:و قوله أيضا

ها ب غموض عائد إلى اللغة وألفاظمتشابه بسب":ويرى حسين حامد صالح أن المتشابه نوعان
واشتراك المعاني واختلاف الأساليب ، وهذا معرفته ممكنة من خلال رده إلى المحكم ومن خلال معرفة اللغة 

تَجْرِي بأَِعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ  ﴿:أيضا وقوله)9(﴾ وَلتُِصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي...﴿:وأساليبها ومنه قوله تعالى
)12(")11(﴾ ...لِ الْقَرْيةََ ئَ وَاسْ ...﴿:وقوله أيضا)10(﴾ كُفِرَ 

.329ص 1هـ ،ج 1374ن ، على بن حسن الشريف المرتضى ، طهرا:الذريعة في أصول الشريعة-1
.329ص :المرجع نفسه2

23الآية :سورة الزمر3
25الآية:سورة البقرة4
70الآية : سورة البقرة5
.510، ص2005، 14فهد بن سليمان الرومي ، الرياض ، ط:دراسات في علوم القرآن6
118الآية:سورة البقرة7
.510بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ، صفهد:دراسات في علوم القرآن8
39الآية :سورة طه9

14الآية:سورة القمر10
82الآية:سورة يوسف11
.69حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم 12
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فهو الذي استأثر االله بعلمه من مثل وقت قيام الساعة وانقضاء الأجل "أما النوع الثاني من المتشابه 
)1(."وفواتح السور ، وهذا النوع معرفته غير ممكنة ، لأن االله قد حجب علمه من سائر خلقه

وهو الخطاب غير الواضح "طلح عام شابه تحت مصوقد وضع علماء أصول الفقه الخطاب المت
ض المدلولات التي تدخل في معناه ويتضمن اللفظ الذي لا يتضح معناه مطلقا أو لا يتضح معناه في بع

فغير الواضح قد يكون كذلك لأنه غير بين في ذاته  وقد يكون عدم الوضوح ليس في ذاته بل في تطبيقه 
)2(."على بعض المدلولات

ا من باب إطلاق السبب على المسبب  )3(.ولذلك سمي هذا الالتباس أو الغموض متشا

وكل دق  والإعجاز والبشارة والنظارة ما يشابه بعضه بعضا في الحق والص"فالمتشابه من القرآن هو 
)4(."لاما جاء به وكله من عند االله ، فذم سبحانه الذين يتبعون ما تشابه عليهم افتنانا وتظلي

وأحكم أحكم الأمر أتقنه "، ومنه قولهم ، والمحكم أصله لغة المنع والإتقان " المحكم"ويقابل المتشابه 
:منع نفسه ومنع الناس على ما لا ينبغي ، وقولهم: عن الأمر منعه ، وحكم نفسه وحكم الناس أي 

)5(."لفرس تمنعه من الاضطرابجعل له حكمة  وهي ما أحاط بالحنك من لجام ا: أحكم الفرس أي 

:فقيل فيه عدة أوجهأما في الاصطلاح:ـ تعريف المحكم والمتشابه اصطلاحا2

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآَتُوا ...﴿:هو ما أحكمته بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام كقوله تعالى"
)6(﴾...الزَّكَاةَ 

وقوله )7(﴾...تْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ الْ تَـعَالَوْا قُ ﴿:هو الذي لم ينسخ لقوله تعالى:قيل 
إلى آخر الآيات وهي سبعة عشر )8(﴾...وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴿:أيضا

.حكما مذكورا في سورة الأنعام وسورة الإسراء

.69حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم 1
.88، ص2010، 1عبد الجليل منقور، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، ط:"دراسة دلالية في الفكر العربي التراثي"النص والتأويل 2
.510فهد بن سليمان الرومي ، ص:دراسات في علوم القرآن3
.71، ص2الزركشي ، ج:البرهان في علوم القرآن4
144ـ 143، ص12ج ابن منظور،:سان العربمعجم ل5
83الآية : سورة البقرة 6
151الآية : سورة الأنعام7
23الآية : سورة الإسراء8
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الذي وعد عليه ثوابا أو عقابا ، وقيل الذي تأويله تنزيله يجعل القلوب تعرفه عند هو الناسخ ، وقيل :وقيل
)2(﴾...ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...﴿: وقوله أيضا )1(﴾قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿:سماعه كقوله تعالى 

)3(."ما لا يحتمل في التأويل إلا وجها واحدا ، وقيل ما تكرر لفظه: وقيل 

وقد "متقن يمتنع عن الخلل والنقص في ألفاظه ومعانيه :على هذا فالقرآن الكريم كله محكم أي و 
)  4(" التخصيص والتأويل والنسخ:أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي 

:والإحكام في كتاب االله تعالى استعمل في موردين

ةالمحكمة(أن جميع آيات القرآن الكريم :الأول  مشتملة على أسلوب محكم متقن من تمام ) والمتشا
الجهات من حيث الصدور والأسلوب والإعجاز والهداية فهي محكمة بجميع ما مر من معاني الإحكام لقوله 

)  5(﴾حْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اُ كِتَابٌ الر﴿:تعالى

ه أي معلوم الدلالة ، مفهوم المراد ، مصون عن التردد والاحتمال عند الأذهان في مقابل المتشاب:الثاني 
)  6(."المستقيمة

سميت ا من احتمال التأويل والاشتباه فالآيات المحكمة هي الآيات المفصلة والمبينة أحكمت آيا
.هورها ووضوح معناها محكمة من الإحكام كأنه تعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظ

:أقوال العلماء في المحكم والمتشابه-3

م إلى  لقد كان المحكم والمتشابه من المواضيع التي أثارت اهتمام مفسري القرآن وعلمائه  وهذا ما دفع 
:تحديده مع اختلافهم في وجهات النظر

قيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة المحكم ما عرف المراد منه والمتشابه ما استأثر االله بعلمه ك"
.في أوائل السور وينُسب هذا القول إلى أهل السنة

01الآية : سورة الإخلاص1
11الآية: سورة الشورى2
.69، ص2الزركشي ، ج:البرهان في علوم القرآن3
.172الجرجاني ، ص:لتعريفاتمعجم ا4
01الآية:سورة هود5
.52منصور شلش الحلفي ، ص:"دراسة في التأويل"قضية المعنى في القرآن الكريم 6
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المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه وهو قول الأصوليين  ويروى 
.عن ابن عباس رضي االله عنهما 

ي يؤمن به ولا يعمل به ، وروي هذا القول عن ابن عباس المحكم الذي يعمل به ، والمتشابه الذ
.وعكرمة وقتادة 

المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان ، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان ، وهو قول 
.الإمام أحمد 

الَّذِي نَـزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً و﴿:المحكم ما اتضح دليله ، والمتشابه ما يحتاج إلى تدبر في قوله تعالى
لِكَ تُخْرَجُونَ بِقَدَرٍ فأَنَشَرْناَ بِهِ بَـلْدَةً مَّيْتًا .فأولها محكم وآخرها متشابه وهو قول الأصم  )1(﴾ كَذَٰ

والمتشابه رامه وفرائضهالمحكم هو الناسخ ، والمتشابه هو المنسوخ ، وقيل المحكم ناسخه وحلاله وح
.سوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة من

مل  المحكم ما كانت دلالته راجحة كالنص والظاهر، والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة كا
)2(."والمؤول و المشكل

)3(. وأضاف ابن تيمية أن المتشابه يشمل آيات الصفات

مية نصيب من الاختلاف في تحديد كل من المحكم والمتشابه وقد ساق ابن القيم وكان للفرق الإسلا
ة في نظر بعض الفرق الأخرى بقوله  : الجوزية عددا من الآيات التي هي محكمة في نظر بعض الفرق ومتشا

استخرجوا لتلك ثم... رد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادراً مختاراً فاعلاً بمشيئة بمتشابه "
ة  ورد الخوارج والمعتزلة ... النصوص احتمالات التي يقطع السامع أن المتكلم لم يردها ما صيروها به متشا

النصوص الصريحة المحكمة غاية الإحكام في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار بالمتشابه من قوله 
فَعُهُمْ شَفَ ﴿:تعالى )5(")4(﴾ينَ اعَةُ الشَّافِعِ فَمَا تَـنـْ

11الآية : سورة الزخرف1
.09ـ 08ابن تيمية ، ص:والإكليل في المتشابه والتأويل510فهد بن سليمان الرومي ، ص:دراسات في علوم القرآن2
.هامش 09ابن تيمية ، ص:الإكليل في المتشابه والتأويل3
48الآية : سورة المدثر4
ابن القيم الجوزية ، حققه أبي عبيدة مشهور بن الحسن آل سليمان ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، المملكة العربية :إعلام الموقعين عن رب العالمين5

.59ص4هـ ، ج1463، 1العربية السعودية ، ط
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تجمع الأقوال على أن المحكم لا يحتمل إلا معنى واحد بحيث لا يوجد خلل فيه وإنما الغموض واللبس 
ات  حيث أوحت مقصدية النص القرآني إلى كثير من المفسرين والأصوليين اعتبار "يكون في الآيات المتشا

ا ، بل أن علة التك ليف الواضح والدلالة الظاهرة من النصوص النص القرآني محكما وليس فيه متشا
)1(." الشرعية أفضت منطقيا إلى أن النص القرآني محكم الآيات ، واضح الدلالات ، لا مكان للتأويل فيه

:ينقسم المتشابه بحسب منشأه إلى قسمين:أقسام المتشابه-4

ا لأن االله حجب علمه عن سائر خلقه ، وهذا لا:الأول" .سبيل إلى معرفته ما كان متشا

ا وأساليبها ، ومن حيث خفاء المعنى :الثاني ا ودلالا ا لسبب عائد إلى اللغة ومفردا ما كان متشا
) 2(."وظهوره ، ودلالة اللفظ على أكثر من معنى ، وهذا النوع معرفته ممكنة ، وقد تكلم فيه أكثر العلماء

متشابه :ما فصلها الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات وهيكوللتشابه في آيات القرآن ثلاثة أنواع
والمتشابه من جهة ":من جهة اللفظ فقط ، ومتشابه من جهة المعنى فقط ، ومن جهة اللفظ والمعنى قال

:اللفظ ضربان

ركة وإما من جهة مشا) الأب ـ يزفون(يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إما من جهة غرابته نحو :أحدهما
) .كاليد،اليمين(في اللفظ والمعنى 

، ضرب لاختصار الكلام  وضرب لبسطه:يرجع إلى جملة الكلام المركب ، وذلك ثلاثة أضرب:الثاني
)3(."وضرب لنظمه

)4(﴾وَفاَكِهَةً وَأبَا﴿: ورد في قوله تعالى :الأب

كل ما أنبت الأرض مما لا يأكله : ب والحسن الأ:الأب ما تأكله البهائم من العشب ، وقال ابن عباس"
)5(."الناس وتأكله الأنعام ، وقيل ما يأكله الآدميون من النبات وسمي الحصيد

.84عبد الجليل منقور، ص:"عربي التراثيدراسة دلالية في الفكر ال"النص والتأويل 1
.73حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم 2
ص ، 1ار مصطفى الباز، د ط ، د ت ، جأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني الناشر مكتبة نز :المفردات في غريب القرآن-3

373.
31الآية :عبسسورة -4
الطاهر :والتحرير والتنوير86، ص22القرطبي ، ج:و الجامع لأحكام القرآن121، ص24الطبري ، ج:جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن-5

.418، ص8أبو حيان الأندلسي ، ج:والبحر المحيط133، ص30الطاهر بن عاشور ج



  

35

اللتين تشتركان في " اليد واليمين"والاشتراك في الألفاظ يعُد أيضا من أسباب التشابه مثل لفظتي
)1(." فاليد تعني الجارحة والقوة والنعمة"الدلالة على الجارحة ، وكل منهما يدلان على معان عدة  

يمين الإنسان، والقسم، وتعني القوة والقدرة قال "واليمين مشتركة بين عدد من المعاني فهي تعني 
واليمين أصله الجارحة واستعماله في )3(.أي نصرته منعمته وقوته)2(﴾...يدَُ اللَّهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ ...﴿:تعالى

)5(."على حد استعمال اليد فيه)4(﴾...وَالسَّماوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِه...﴿:الله تعالى وصف ا

وقد رأى الراغب الأصفهاني أن التشابه والخفاء في الكلام المركب إما أن يأتي من جهة اختصاره أو 
.بسطه أو نظمه

تُـقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ نْ خِفْتُمْ أَلاَّ اِ وَ ﴿:نحو قوله تعالى:فالمختصر"-6
.والمعنى أن تقسطوا في اليتامى إذا تزوجتموهن)6(﴾...النِّسَاءِ 

ففي ذكر الكاف بسط الكلام ولو قال له )7(﴾...ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...﴿:نحو قوله تعالى:بسط الكلام
ا مثلا شيء لظهر المعنى فاشتبه الم .راد بذكرها مع ظهور المعنى بدو

نْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ﴿:نحو قوله تعالى:نظم الكلام
فاصلة بين الصفة والموصوف وأصل الكلام أنزل على عبده قيمًا ) لم يجعل له عوجا(فجاء بجملة )8(﴾عِوَجًا

.عوجًا قيمًا ولم يجعل له 

من جهة المعنى أوصاف االله تعالى والمتشابه ":يقول الراغب الأصفهاني:التشابه من جهة المعنى
وأوصاف يوم القيامة ، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو 

)9(."لم يكن من جنس ما نحسه

.715، ص 2اني ، جالراغب الأصفه:المفردات في غريب القرآن-1
10الآية : سورة الفتح-2
67الآية: سورة الزمر-3
.716، ص2جالراغب الأصفهاني ،:المفردات في غريب القرآن-4
.718، ص2ج:المصدر نفسه-5

03الآية: سورة  النساء6
11الآية : سورة الشورى7
01الآية : سورة الكهف 8
.335، ص 1الراغب الأصفهاني ، ج:المفردات في غريب القرآن9
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والمتشابه من جهة المعنى واللفظ خمسة ":يقول الراغب الأصفهاني:المتشابه من جهة المعنى واللفظ معا
)1(:"أضرب

)2(﴾ ...فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ ...﴿:من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو قوله تعالى"

)3(﴾...فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُــمْ مِنَ النِّسَاءِ ...﴿:من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو قوله تعالى

)4(﴾...اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ ...﴿:من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو قوله تعالى

وقوله )5(﴾...تُوا الْبـُيُوتَ مِنْ ظهُُورهَِااوَليَْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تَ ...﴿:من جهة المكان نحو قوله تعالى
)6(﴾...سِيءُ زيِاَدَةٌ فِي الْكُفْرِ إِنَّمَا النَّ ﴿:أيضا

ا  فإن من لا يعرف عادة الجاهلية في ذلك يتعذر عليه تفسير الآية ، ومن جهة الشروط التي يصح 
وهذه جملة إذا ":الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح ، قال الراغب الأصفهاني بعد ذكره لهذه الأقسام

)7(."لمفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيمتصورت علم أن كل ما ذكره ا

ذه الأقسام فاهتموا بمعاني  ويتضح مما سبق ذكره كنتيجة أن أصحاب التأويل قد أولُوا عناية كبيرة 
ة وما تشترك فيه الألفاظ من المعاني محاولين بذلك تنزيه المولى عز وجل عن صفات  الألفاظ المتشا

المخلوقين

.336، ص1ج:المصدر نفسه1
05الآية: سورة التوبة2
03الآية : سورة النساء3
102الآية :سورة آل عمران4
189الآية  :سورة البقرة 5
37الآية: سورة التوبة6
.336، ص 1الراغب الأصفهاني ، ج:المفردات في غريب القرآن7
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:شروط التأويل وأنواعه: المبحث الرابع 

:     أ ـ شروط التأويل 
يحتمله إن للفظ معنا ظاهرا فيمكن للتأويل أن لا يقف عند دلالته الظاهرة فيصرفها الى معنى آخر

وهو ليس عملية اعتباطية بل لابد من شروط تحكمه وهي عديدة  فأما التأويل الذي يستوفي شروطه فهو
:المقبول وإلا فهو الفاسد والمردود ومن أهم هذه الشروط ما يلي

.أن يكون من الكتاب والسنة -1"
)1(.عدم الإخلال بعادة العرب في التجوز- 2

أن يكون المعنى الذي يؤول إليه اللفظ من المعاني الحرفية التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليها بطريق - 3
.فة بمنطوقه ومفهومه من طرق الدلالة المختل

از أو عادة أهل اللغة في ذلك- 4 .أن يكون موافقا لوضع اللغة ولو على سبيل ا
لا يكون التأويل معقولاً ومقبولاً في لحظة معينة من النص إلا إذا جرى تأكيده أو على الأقل إذا لم - 5

.يشكك فيه من طرف نقطة أخرى من النص نفسه 
يكون هذا ويل على دليل صحيح يجُيز على صرف اللفظ من الظاهر إلى غيره أوأن يعتمد في التأ- 6

)2(." الدليل راجحًا على الظهور في مدلوله

.فلا بد للمفسر أن يعتمد في تأويله على ما في لغة العرب وطرق استعمالها 
على محمد من الكلام إلا وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب االله الذي أنزل ":قال الطبري في ذلك

رأيت بمعنى علمت وغير :ما كان موجودًا مثله في لغة العرب، دون ما لم يكن موجودًا فموجود في كلامها
) 3(." علمت بمعنى رأيت:موجود في كلامها

)4(.أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه-7

.39منصور شلش الحلفي ، ص:"دراسة في التأويل"المعنى في القرآن الكريم قضية-1
، 1جالآمدي:والإحكام في أصول الأحكام267ـ 266محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني-2

.759، ص1ني ، جالشوكا:وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول66ص
.161، ص3الطبري ، ج:جامع البيان عن تأويل آي القرآن-3
.81حسين حامد صالح ، ص:"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم -4
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كان نظيرا لما في سياق الآية أولى إلى ما كان مُنعدلا فتوجيه الكلام إلى ما":وفي ذلك يقول الطبري
. فالسياق هو الذي يحدد معنى الآية )1(."عنه

:ـ شروط المؤول2

فتح علماء التفسير باباً باسم معرفة شروط المفسر وآدابه ، وذكروا كل ما يحتاج إليه المفسر في تفسير 
:كلام االله تعالى ، ومن هذه الشروط مايلي

.معرفة الألفاظ وعلم اللغة "ـ 1
.ـ مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض وهو الاشتقاق 2
.ـ معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ و الأبنية والإعراب وهو النحو 3
.ـ ما يتعلق بذات التنزيل وهو معرفة القراءات 4

) ".)2ـ ذكر السنن المنقولة عن النبي5

ت عندها الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء ـ ما يتعلق بالأسباب التي نزل6
.و القرون الماضية وهي علم أسباب النزول 

معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإجماع والاختلاف والمجُمل والمفُصل والقياسات الشرعية ـ 7
ا القياس وهو علم أصول الفقه  والمواضع التي يصح 

سياسة النفس والأقارب والرعية مع التمسك :أحكام الدين وآدابه ، وآداب السياسة الثلاث وهي ـ 8
.بالعدالة فيها وهو علم الفقه والزهد 

ـ معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المقولات والمضمونات وهو علم 9
.الكلام 

قالت الحكمة من أرادني فليعمل بأحسن ":يوُرثه االله من عمل قال أمير المؤمنينـ علم الموهبة وهو علم10
)1(")3(﴾...حْسَنَهُ اَ ونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُ ﴿:ثم تلا قوله تعالى"ما عمل

.91، ص6الطبري ، ج:جامع البيان عن تأويل آي القرآن-1
.183ـ 175، 2السيوطي ، ج:الإتقان في علوم القرآن-2
.183ـ 2،175ج:المصدر نفسه -3
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: بعد عرض هذه الشروط مختصرة نأتي إلى تفصيلها كالتالي 

:ـ المعرفة باللغة العربية1

ا )2(﴾بلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿:ن القرآن نزل بلغة العرب لقوله تعالىإ ا شرح المفردات ومدلولا ليعرف 
.بحسب الوضع ، والعلوم المؤهلة من النحو والصرف والبيان والاشتقاق  فمعرفة العربية فرع من هذه العلوم

بد من معرفة وجوه الإعراب لتحديد المعنى المراد لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا":ـ النحو2
من التركيب بناءا على معرفة إعرابه ، فالنحو يمُيز الفاعل عن المفعول به ، والمفعول به عن التمييز إلى غير 

﴾ ...اءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ ...﴿:ذلك من القواعد التي يتوقف عليها معرفة اللغة قال تعالى
فالمعنى نفسه يفرض رفع العلماء فاعلا، ونصب اسم الجلالة مفعولا ، لأن المراد حصر الخوف من االله )3(

في العلماء ، وليس حصر الخوف من العلماء في االله تعالى  فإنما يخشى االله حق خشيته العلماء العارفون 
قرأ برفع اسم الجلالة فاعلا ونصب العلماء بجلاله ولذا حكم القُراء والعلماء جازمين بشذوذ قراءة من 

)4("مفعولا 

به تعرف أبنية الكلمة وموازينها وصيغها فإذا وجد كلمة مبهمة استطاع تصريفها لمعرفة :ـ الصرف3
ا ومعناها قال ابن فارس من فاته علم الصرف فاته المعظم لأن وجود كلمة مبهمة إذا صرفناها ":ماد

)5(."اتضحت مصادرها

يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاَسٍ ﴿: من بدع التفاسير قول من قال أن الإمام في قوله تعالى : "قال الزمخشري 
م دون آبائهم قال وهذا غلط كبير أوجبه جهله ﴾ بإِِمَامِهِمْ  جمع أم ، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمها

)6(."مبالتصريف فان أما لا يجمع في إما

وهو الذي يبين مادة الكلمة وأصلها حتى ترجع في تبيين معناها إلى جذورها وهذا أمر ":ـ الاشتقاق4
مؤلف نجوم الفرقان في أطراف القرآن الذي جعله  ) فوجل(مهم زلت فيه أقدام كثير من الباحثين ، وهذا 

18الآية: سورة الزمر-1
195الآية: سورة الشعراء-2
28الآية : سورة فاطر-3
ومحاضرات في علم التفسير ومناهج 25ص:والمناهج التفسيرية جعفر السجاني96ـ 95بكري الشيخ أمين ، ص :التعبير الفني في القرآن الكريم-4

32ـ 31اجي ، ص محمد در :المفسرين
32ص: المرجع نفسه -5
.  573، ص3الزمخشري ، ج:الكشاف-6
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ذور كلمات في موارد كثيرة عليه جم فقد التبست 1842كالمعجم لألفاظ القرآن وضع لأول مرة سنة 
مع أنه مأخوذ ) قرن(مأخوذ من )1(﴾ ...وَقَـرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ ﴿:في قوله تعالى) وقرن(حيث زعم أن قوله 

)2("والاستقرار؟) القرِّ (من ) القرن(فأين ) قرَّ (من 

ا يعرف طريق المعاني وخواص التراكيب، فالجملة تتركب من مفر :ـ علوم البلاغة 5 دات عديدة يحصلو
از والكنايات وربما يستعمل اللفظ لمناسبة منها أو من اجتماعها جملة مفيدة ، فكلام العرب مشحون با

ا ،المعنى القريب من المعنى الأولخاصة في فيبدوا للمُبتدئ أن الماضي هو المعنى الأصلي للكلمة يفُسر 
" )3(﴾وَعَصَى آَدَمُ ربََّهُ فَـغَوَى...﴿:بات في قوله تعالىالآية على معنى فرعي اشتقت منه لمناسبة من المناس

عبارة عن المعصية )عصى(فإن كثيرا من المتخاطبين يتخذون الكلمتين لعدم عصمة آدم بذريعة أن لفظة 
، فلا عصى يعطي انطباعا غير ذلكترادف الضلالة لكن الرجوع إلى أصول المعاني) الغواية(المصطلحية و

هو الخيبة والفسـاد ) الغي(هو خلاف الطاعة و) العصيان(ولا الغواية ترادف الضلالة ، ترادف العصيان
)4(."والضلال

به يعرف كيف ينطق القرآن  وبه كذلك يرجع بعض وجوه التفسير المحتملة على :ـ العلم بالقراءات6
ا أو شذوذها ، ولأن المعنى يختلف باخت وَإِذَا ﴿لاف القراءات كقراءة  البعض الآخر لتواتر القراءة أو شهر

بضم الميم وإسكان اللام ، فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ بفتح )5(﴾يْتَ ثمََّ رأَيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًاأَ رَ 
) يطهرن(بالتسكين فإن معناها مغاير لمن قرأ )6(﴾...حَتَّى يَطْهُرْنَ ...﴿:الميم وكسر اللام  وكقراءة 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى ﴿:وله تعالى بالتشديد وق
فالجمهور اعتمدوا قراءة النصب وعليه قالوا )7(﴾...الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ 

)8(."إن فرض الرجلين هو المسح:ين هو الغسل أما الإمامية فقد قرءوا بالجر وقالواأن فرض الرجل"

33الآية: سورة الأحزاب-1
.25جعفر السجاني ، ص:المناهج التفسيرية-2

121الآية : سورة طه-3
.27ـ 26جعفر السجاني ، ص:المناهج التفسيرية-4
20الآية : سورة الإنسان-5
222ية الآ: سورة البقرة-6
06الآية: سورة المائدة -7
.37ـ 36محمد دراجي ، ص :محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين-8
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السنة هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم ، وهي المصدر الشارح للقرآن :ـ العلم بالسنة7
هي البيان الموضح له ، يخصص عامه ويقيد مطلقه ويوضح مبهمه والقرآن الكريم يبين أن مهمة الرسول

زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ اَ وَ ...﴿:في قوله تعالى )2(")1(﴾نْـ

فعلى المفسر أن يبحث عن معنى الآية في القرآن أولا ، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا فمن أعياه ذلك 
ا شارحة للقرآن موضحة لهطلبه من السنة ومعنى هذا أن كم من حديث فسر القرآن وكم من ")3("فإ

)4(."مغلق فتحه 

ا في الاستدلال أو الاستنباط من الأدلة القرآنية :ـ أصول الفقه8 لمعرفة القواعد الأصولية التي يهتدي 
الفقه تساعد على فهم النصوص القرآنية والنبوية ، ولمعرفة الأحكام الفقهية من القرآن ، فقواعد علم أصول 

)5(.وتضبط الفهم 

ام عن الآيات التي وردت في شأن خاص إما :ـ أسباب النزول9 لمعرفة أسباب النزول دور هام في رفع الإ
إلى غير ذلك من الأسباب التي دعت إلى نزول إجابة لسؤال ، أو تنديدا لحادثة أو تمجيدا لعمل جماعة 

معرفة سبب النزول يعين ":ن سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن قال ابن تيميةالآيات ، فبيا
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ ﴿:قال تعالى)6(."على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

رًا فإَِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَافَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ اللَّهِ  وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ
لا (فظهور الدلالة يوحي إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة ، إنما هو جائز بشهادة قوله )7(﴾عَلِيمٌ 
)8(.لا يزاحم كونه واجبا) لا حرج(وأما إذا رجع إلى سبب النزول يعرف أن قوله ) جناح

44الآية : سورة النحل -1
38، صمحمد دراجي :محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين-2
.95ـ 94ابن تيمية ، ص : مقدمة في أصول التفسير -3
.96بكري الشيخ أمين ، ص:لقرآن الكريمالتعبير الفني في ا-4

.34محمد دراجي ، ص :محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين5
.47ابن تيمية ، ص: مقدمة في أصول التفسير 6
158الآية: سورة البقرة7
.بتصرف40ـ 38جعفر السجاني ، ص:المناهج التفسيرية8
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كان المسلمون يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية ، فأنزل االله هذه ":قال الإمام الصادق
)2(")1(﴾...فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...﴿:الآية وقال

)3(ل به وما بقي وهكذاليعلم به الآيات المحكمة والآيات المنسوخة وما بطل العم:ـ الناسخ والمنسوخ10

)3(وهكذا

مل ما يحتاج إلى بيان ومثاله قوله تعالى:ـ المجمل والمفصل11 نْـعَامِ إلاَ حِلَتْ لَكُمْ بهٍَيمَةُ الاَ اُ وَ ﴿:ا
لَى عَلَيْكُمْ  مجمل ، في هذا السياق ويبينه االله تعالى ) إلا ما يتلى عليكم(فقوله ")4(﴾...مَا يُـتـْ

)6(")5(﴾...مُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُ ...﴿:بقوله

المطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه وله تقسيمات في أصول الفقه والمراد هنا بيان :المطلق والمقيد- 12
)7(﴾...ا لَنْ تُـقْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ إٍنَّ الذِينَ كَفَرُوا بَـعْدَ إِيمَانهِِمْ ثمَُّ اِزْدَادٌوا كٌفْرً ﴿:قوله تعالىالمثال ، ومن أمثلته

)8(."يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ ":قال بعض العلماء 

وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُِ للَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السيِّئَاتِ حَتى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ﴿:وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى
)10(.والإطلاق الذي ذكر في الآية الأولى ذكر مقيدا في الآية الثانية) 9(﴾...ي تُـبْتُ الآنَ المَوْتُ قاَلَ إِنِّ 

العام هو كل كلام مُستغرق لما يصلح له حسب الواقع دُفعة واحدة بلا :العموم والخصوص- 13
ها ، ومن حصر، وصيغه وألفاظه كثيرة ، وقد ذكر العلماء أن الألفاظ على عمومها حتى يأتي ما يخصص

فهذا حكم عام لجميع ) 11(﴾...وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ ﴿:أمثلته قوله تعالى 

158الآية : سورة البقرة 1
.235، ص 3الطبري ، ج:امع البيان عن تأويل آي القرآنج2
.96بكري الشيخ أمين ، ص:التعبير الفني في القرآن الكريم3
30الآية : سورة الحج 4
03الآية : سورة المائدة 5
.24مساعد بن سليمان الطيار، ص:فصول في أصول التفسير6
90الآية : سورة آل عمران 7
.24مساعد بن سليمان الطيار، ص:التفسيرفصول في أصول8
18الآية : سورة النساء 9
.24مساعد بن سليمان الطيار، ص:فصول في أصول التفسير10

228الآية : سورة البقرة 11
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حْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ ولاَتُ الاَْ اُ و ...﴿: المطلقات، ثم أتى ما يخصص هذا العام وهو الحوامل في قوله تعالى 
)2(."فخصص من عموم المطلقات أولات الأحمال )1(﴾...يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

بالإضافة إلى هذه العلوم الضرورية التي تساعد المؤول في النظر في الآيات القرآنية فهي كالآلة للمؤول 
ذه العلوم ، إلا أن هناك بعض  :ألا وهي الشروط الذاتيةولا يتم التأويل إلا 

.اس كل عبادة يقول أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى فصحة العقيدة هي أس:صحة المعتقد-1
الواجب في هذه الجملة اعتقاد جازم إذ يصير به مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة ، فأما معرفته بطرق 
م فليس بشرط إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صناعة  الكلام والأدلة المحررة على عاد

)3(."الكلام

ا إلى نصرة مذاهبهم بلا دليل :التجرد عن الهوى-2 فصحة الاعتقاد أولا "لأن الأهواء تدفع أصحا
ولزوم سُنة الدين ، فإن من كان مغموصًا عليه في دينه لا يؤمن على الدنيا فكيف على الدين؟ ثم لا يؤتمن 

لأنه لا يؤمن إن كان متهما في الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار على أسرار االله ، و 
وى لم  بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بدينه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة وإن كان متهما 

)4(."يؤمن أن يحمله هواه كلما وافق بدعته كدأب القدرية

فسير القرآن لأن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى ، فيجب على من يتعرض لت":ـ صحة المقصد3
)5(."أن يحرر نيته وذلك بالتجرد عن المقاصد والأغراض

ا وهي ثمرة من ثمار التقوى ":ـ الموهبة4 ا االله على عباده ويكرمهم  ويقصد بذلك الفتوحات التي يفتح 
)6(."وترك الآثام ، والبعد عن الفسوق والمعاصي 

04الآية : سورة الطلاق 1
.24مساعد بن سليمان الطيار، ص:فصول في أصول التفسير2
.372، ص2و حامد الغزالي ، جأب:المستصفى من علم الأصول 3

.179، ص2السيوطي ، ججلال الدين:الإتقان في علوم القرآن -4
.28محمد دراجي ، ص:محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين-5
.39ص:المرجع نفسه-6
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لا إلا كتاب :لم يقع لغيرك ، قالعلم عن النبيهل عندك ":وما روي عنه حينما سئل أمير المؤمنين
اله وما في صحيفتي وفهم يؤتيه االله من يشاء ، وهذا هو التذكر الذي رجانا االله إدراكه بفعل 

)1(."الصالحات

:ـ ضوابط التأويل3

:ينبغي للمؤول أن يراعي في تأويله أصول وضوابط منها

لعلماء قديما أن القرآن يفسر بعضه بعضا وذلك ظاهر جدا ، فإن القرآن قال ا:ـ تفسير القرآن بالقرآن1
فإن قال القائل ":يذكر الأمور بعبارات مختلفة مرة إجمالا ومرة تفصيلا وهو ما ذهب إليه ابن تيمية بقوله

ل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب في ذلك أن أحسن الطرق في ذلك هو التفسير القرآن بالقرآن فما أجم
حيث عده )2(."في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر

.ابن تيمية أحسن الطرق وأفضلها في التفسير 

فالسنة هي المرجع الأساسي لبيان القرآن ، ومن أنواع تأويل الآية أن يذكر الآية :ـ تفسير القرآن بالسنة2
ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ اَ وَ ﴿: سيرها مثل قوله تعالىالكريمة المفسرة ثم يذكر تف عِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ

:يقولسمعت رسول االله":عن أبي علي تمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن نافع يقول)3(﴾...الْخَيْلِ 

ة الرمي ، ألا إن القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا أن القوة الرمي ، ألا إن القو 
)4(."الرمي

وأتبع الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها : "قال ابن القيم مبرزا أهمية الاعتماد على أقوال الصحابة بقوله 
)5(." له ، وإنما كانوا يدنون حول معرفة مراده ومقصوده 

التفسير بعد تطلبه من القرآن حيث يعد الأصل الثالث من أصول:ـ تفسير القرآن بأقوال الصحابة3
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجع في ":الكريم ثم السنة النبوية المطهرة قال ابن تيمية

.20جعفر السجاني ، ص :المناهج التفسيرية-1
175ص2الزركشي ، ج:والبرهان في علوم القرآن195ص13ابن تيمية ، ج:ومجموع فتاوى93ابن تيمية ، ص:مقدمة في أصول التفسير-2
60الآية :سورة الأنفال-3
.58مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، ص:أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم-4
.286ص، 2ابن القيم الجوزية ، ج: إعلام الموقعين عن رب العالمين -5
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ا ، ولما لهم من ذلك إلى م أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي تختص  أقوال الصحابة ، فإ
)1(."ح والعمل الصالحالفهم التام والعلم الصحي

يا أعمى البصر يا :عن ابن عباس سألوا النافع بن الأزرق فقال"ومثله ما ورد في تفسير الطبري 
يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ ﴿: أعمى القلب يزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال تعالى 

هَا ا للكفار: فقال ابن عباس )2(﴾ذَابٌ مُقِيمٌ وَلَهُمْ عَ بِخَارجِِينَ مِنـْ )3(."ويحك اقرأ ما حولها إ

فهذا واضح في )4(﴾بْكَارِ دِ ربَِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالاِْ وَسَبِّحْ بِحَمْ ...﴿:مثل قوله تعالى :ـ التفسير بالنظائر4
وَمِنَ لُوعِ الشَّمْسِ وَقَـبْلَ الْغُرُوبِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَـبْلَ طُ ﴿:تعيين بعض الأوقات وقال في موضع آخر

)6(.وغيرها كثير)5(﴾دْباَرَ السُّجُودِ اَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ و 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًوَهُوَ الْعَزيِزُ ﴿:ومنها ما هو غامض في قوله تعالى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبـْ
ما فلولا الشهوات في)7(﴾الْغَفُورُ  الموت زاجر وواعظ وفي الحياة جالب إلى الذات  والابتلاء لا يكون إلا 

)8(.الشهوات لم يغفلوا ولم يزلوا ولولا الموت لم ينتهوا ولم يستبعدوا لما بعد الموت

موضع وفي )9(﴾حِجَارةًَ مِـنْ طِينٍ ...﴿:ومنه في تفسير بعضه ببعض قوله تعالى :ـ تفسير لفظة بلفظة5
)11(."أي تفسير لفظة بلفظة)10(﴾بِحِجَارةٍَ مِنْ سِجِّيلٍ ...﴿:موضع آخر

195، ص13ابن تيمية ، ج:ومجموع فتاوى95ابن تيمية ، ص:مقدمة في أصول التفسير-1
37الآية: سورة المائدة-2
.187، ص7القرطبي  ج:والجامع لأحكام القرآن327، ص7الطبري ، ج:جامع البيان عن تأويل آي القرآن-3
55الآية :سورة غافر-4
39ـ38الآية :سورة ق-5
.45ـ 44حميد الدين الفراهيدي ، حققه وخرج أحاديثه محمد سميع مغنـي د ط ، د ت ، ص:التكميل في أصول التأويل-6
02الآية : سورة الملك -7
.46ـ 45حميد الدين الفراهيدي ، ص:التكميل في أصول التأويل-8
33الآية: سورة الذاريات-9

04الآية: سورة الفيل-10
.46حميد الدين الفراهيدي ، ص:التكميل في أصول التأويل-11
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: المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ومن أمثلته قوله تعالى :ـ تفسير مفهوم من آية بآية أخرى6
تفسير هذه الآية تدل على رؤية فقد روي عن السلف في)1(﴾نَّـهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنْ اِ كَلاَّ ﴿

رؤية 
)3(")2(﴾وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ إِلَى ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ ﴿:االله تعالى ، وهذا المفهوم من الآية يدل عليه قوله تعالى

)3(

يَّاكَ اِ وَ يَّاكَ نَـعْبُدُ اِ مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ  ﴿:في قوله تعالى) الالتفات(:ـ تفسير أسلوب قرآني بآية أخرى7
)5(﴾...حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِريِحٍ طيَِّبَةٍ ...﴿: فسرت بقوله تعالى )4(﴾ نَسْتَعِينُ 

م(كالالتفات في قوله ) إياك نعبد(فالالتفات في قوله  )6()"وجرين 

ثر في المعنى واختلافه مطلب مهم لمؤول فالاهتمام بمسائل النحو التي لها الأ:ـ اللغة العربية وأساليبها8
وَمَا ...﴿:القرآن ، ومن أمثلته اختلاف المعنى لمعرفة الفرق بين واو العطف وواو الاستئناف في قوله تعالى

إلا االله فإذا كانت الواو عاطفة فالمعنى وما يعلم تفسيره)7(﴾...وِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ايَـعْلَمُ تَ 
االله والراسخون في العلم ، وإذا كانت مستأنفة فالمعنى ما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا االله وحده ، أما 

)8(."الراسخون في العلم فيقولون آمنا به

:ويمكن إيجاز الضوابط المعتمدة في التأويل فيما يلي

ما جاء به أو يناقض ركائز العقيدة ـ أن يكون التأويل موافقا للنص ، ويعتمد عليه بما لا يتعارض مع1
.وأصولها 

.ـ أن يخضع التأويل للأصول الممنهجة من الحجج بعيدا عن الرأي والهوى 2

15الآية : سورة المطففين -1
23ـ 22الآية: سورة القيامة-2
. 25مساعد بن سليمان الطيار، ص:فصول في أصول التفسير-3
05ـ 04الآية : سورة الفاتحة -4
22الآية : سورة يونس -5
.26ـ 25د بن سليمان الطيار، صمساع:فصول في أصول التفسير-6
07الآية : سورة آل عمران -7
الشريف الرضي ، شرح محمد رضا آل كاسف : وحقائق التأويل في المتشابه والتنزيل 28مساعد بن سليمان الطيار، ص:فصول في أصول التفسير-8

.124، ص1986، 1الغطاء ، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط
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.ـ الاعتماد على وجوه التأويل تطبيقا لتفسير القرآن بالقرآن 3

:تعالىهاعتبار السنة شارحة للقرآن لقولبـ الاعتماد على الأخبار والروايات الواردة عن النبي4

وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ ...﴿:وقوله كذلك)1(﴾ ...فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...﴿
)2(﴾ ...افَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُو 

:بـ ـ أنواع التأويل

صحيح وفاسد وباطل :لتأويل إلى أنواع وهي بحسب الصحة والفساد ثلاثة أنواعقسم العلماء ا
. ومردود وبحسب القرب والبعد إلى تأويل قريب وتأويل بعيد

إليه بحمل ظاهر اللفظ إلى المحتمل المرجوح بدليل يصيره يصار"وهو الذي :التأويل الصحيح-1
)3(."راجحا

ن موافقا لمقاصد الشرع منسجما مع قواعد العربية معتمدا على أساليبها فالتأويل الصحيح هو ما كا
:في فهم النصوص القرآنية ، مثل ذلك 

فالأحاديث التي )4(﴾...احَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ اَ وَ ...﴿:في قوله تعالى:أ ـ تخصيص عموم البيع 
ه ، وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه  تنهي عن بيع الفرر وعن بيع الإنسان ما ليس عند

حْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ ولاَتُ الاَْ اُ وَ ...﴿:في قوله تعالى:بـ ـ تخصيص عموم المطلقات
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ...﴿: وتقييد الدم المطلق في قوله تعالى)5(﴾...حَمْلَهُنَّ 
فظاهر الآية يدل على حرمة كل ميتة سواء كانت ميتة البر أو البحـر لأن لفظ الميتة عام )6(﴾...الْخِنْزيِرِ 

)7(يشمل كل أنواع الميتة

59الآية : سورة النساء -1
07الآية : سورة الحشر -2
.754، ص2الشوكاني ، ج:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول-3
275الآية: سورة البقرة-4
04الآية: سورة الطلاق-5
03الآية : سورة المائدة-6
.754، ص2الشوكاني ، ج:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول-7
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وإن  ل دليلا وليس بدليل في نفس الأمروهو التأويل الذي يصار إليه بدليل يضنه المؤو ":ـ التأويل الفاسد2
)1("كان دليل التأويل مرجوحا أو مساويا كذلك فهو فاسد 

م  فالتأويل الفاسد هو الذي يستند إلى دليل فاسد ، ومن التأويلات الفاسدة تأويلات الذين في قلو
زيغ والذين يبتغون الفتنة ويؤولون على الوجه الذي يرونه ويوافق مذاهبهم وآراءهم ، ومن أمثلة ذلك قوله 

فهذه الآية ظاهرها عام " )2(﴾ ...حَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ ﴿:تعالى
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿:يقتضي الدخول عن المطعوم ، وإنه لا جُناح في استعماله بذلك الشرط ، وقوله أيضا

شَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ زْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ النْصَابُ وَالاَْ ا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَ آَمَنُوا إِنَّمَ 
فالظاهر يفسد الفهم في الأسلوب مع إهمال السبب الذي نزلت لأجله هذه الآية بعد تحريم )3(﴾تُـفْلِحُونَ 

ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا ﴿:الخمر، وبعد هذا التحريم قال تعالى 
كان هذا نقص في التحريم فاجتمع فيه الإذن والنهي معا  فلا يمكن للمكلف الامتثال ، لكن ف"﴾...طَعِمُوا

ا لا تصلح أن تكون دليلا محتمل المرجوح )4(."بالنظر إلى هذه الآية نجد أ

م قالوا لما نزل تحريم الخمر كيف بأصحابنا ماتوا وكانوا " إذ أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر، حيث أ
)  5(."شربون ؟ فنزلت الآية ي

)  6(."وهو الذي لا يحتمله اللفظ في حقيقته أو مجازه ومنه تأويلات الفرق الباطنية":ـ التأويل الباطل3

يصار إليه بلا دليل أن يؤول الإنسان بالتشهي وبدون دليل وهذا عندما يحصل "هو التأويل الذي 
)  7(."يل يرجع إليهعند بعضهم من تلقاء نقسه دون دل

أمين بن محمد المختار الشنقيطي مكتبة :ومذكرة في أصول القفه754، ص2الشوكاني ، ج:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول-1
.25، ص5ابن تيمية ، ج:و مجموع فتاوى202العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، د ط  د ت ، ص 

93الآية: سورة المائدة-2
90الآية : سورة المائدة-3
1أبي إسحاق الشاطبي ، تقديم بكر ابن عبد االله أبو زيد ، دار ابن عفان للطباعة والنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، ط:الموافقات-4

.272، ص1، م1997
.272، ص1أبي إسحاق الشاطبي ، م:الموافقات-5
.90حسين حامد صالح ، ص :"دراسة دلالية"التأويل اللغوي في القرآن الكريم -6
المحاضرة الثامنة ،ات أصول الفقه ، ورثة الأنبياء عبد االله بن عبد الملك الجويني ، شرح شجاع العتبي ، مدرسة شرح كتاب الورق:الورقات أصول الفقه-7

.03، ص2010الثامنة ، 
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النقلية ويخرج عن الإطار الذي عرفنا التأويل في ضوئه والتأويل الباطل لا يقوم على الأدلة العقلية و
وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله بدليل يعضده هذا الصرف ، فهي آراء لا تقوم على 

ج ضمن ما يعرف بالقول في القرآن بالهوى وبغير علم ،وهو منهي الدليل والبرهان والحجة والإقناع بل تندر 
مُركُُمْ أَنْ اْ إِنَّ اللَّهَ يَ ...﴿:في قوله تعالى) البقرة(عنه بالأدلة الصحيحة فالتأويل المعتذر كتأويل بعض الشيعة 

على نوع من القراءة بعائشة رضي االله عنها فهذا النوع من الفهم للنص المترتب )  1(﴾...تَذْبَحُوا بَـقَرَةً 
تعتمد آليات خاصة ومعينة ، لكنه تأويل لا يقصد به معنى النص المراد به ولا يؤيد الأفكار المبثوثة فيه ، إنه 

)  2(.تأويل يحطم النص ويجعله وثيقة تخدم مصالح فئة معينة في ظروف تاريخية معينة 

نص ، فإن الممارسة الفعلية والسليمة تقتضي هو الذي يخالف ويناقض قصد ال"فالتأويل الباطل 
)  3(."البحث عن قصد النص بعده منبعا للدلالة والمعنى 

:ومن العلماء من قسموا التأويل الباطل إلى منقاد ومستكره يقول الزركشي

لاشتراك من التأويل ما لا يعرض فيه البشاعة أو استقباح ، وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمة إما :المنقاد"
هل هو من بصر العين أو من بصر القلب ، أو لأمر )  4(﴾...بْصَارُ لاَ تُدْركُِهُ الاَْ ﴿:اللفظ كقوله تعالى

هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف أو )  5(﴾...إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا﴿:راجع إلى النظم كقوله تعالى 
وَإِنْ عَزَمُوا ﴿:ووجازة اللفظ نحو قوله تعالىمردود إليه وإلى المعطوف عليه معا ،وإما لغموض

)  6(﴾...الطَّلاَقَ 

:ما يستبشع إذا سبر بالحجة وذلك أربعة أوجه :المستكره

وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ ...﴿:أن يكون لفظ عام فيخصص في بعض ما يدخل تحته نحو قوله تعالى:الأول
)  8(.اس على علي ابن أبي طالب فحمله بعض الن)  7(﴾...هُ وَجِبْريِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَ 

67الآية: سورة البقرة-1
278محمد أحمد جهلان ، ص:عنى في النص القرآنيفعالية القراءة وإشكالية تحديد الم-2
271محمد أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني-3
103الآية: سورة الأنعام-4
05الآية: سورة النور-5
227الآية: سورة البقرة-6
04الآية : سورة التحريم-7
178، ص2كشي ، جالزر :البرهان في علوم القرآن-8
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شِيرًا رْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَ اَ نَّا اِ ﴿:أن يتفق بين اثنين كقوله من زعم تكليف الحيوانات في قوله تعالى:الثاني"
وَمُنْذِريِنَ لاَّ مُبَشِّريِنَ اِ وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ ﴿:وقوله أيضا)1(﴾ ا نَذِيرٌ لاَّ خَلاَ فِيهَ اِ مَّةٍ اُ وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ 

م مكلفون )2(﴾صْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ اَ فَمَنْ آَمَنَ وَ  .إ

.ه على الحقيقةحمل)3(﴾...يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴿:ما استعير فيه كقوله تعالى:الثالث

ما استعير به باشتقاق بعيد كما قال بعض الباطنية في البقرة إنه إنسان يبقر عن أسرار العلوم وفي :الرابع
)4(."الهدهد إنه إنسان موصوف بالبحث والتنقيب 

وبالجملة فالتأويل "صحيح وفاسد يقول :وذهب ابن القيم الجوزية بتقسيم التأويل على قسمين
)5(."ذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح ، وغيره هو الفاسدال

والصحابة رضوان االله فيرى أن الأخذ بدلالة النص الظاهرة المؤيدة بالآثار المروية عن الرسول
.عليهم هو التأويل الصحيح 

:أما التأويل الباطل عنده فهو أنواع 

ا جماعة من الناس فهذا شيء لا يعرف في ) الرجِْلُ (تمله اللفظ بوضعه الأول ، مثل تأويل ما لم يح"ـ 1 بأ
.لغة العرب البتة 

في قوله ) اليد(ـ ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع ، وإن احتمله مفردا ،كتأويل 2
أتي اليد مفردة بمعنى القدرة لكنها لم ترد في حالة بالقدرة فقد ت)6(﴾ ...لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ ...﴿:تعالى

.التثنية بمعنى القدرة 

24الآية: سورة فاطر-1
48الآية: سورة الأنعام-2

42الآية: سورة القلم3
.179، ص2الزركشي ، ج:البرهان في علوم القرآن4
دم له الحسن بن عبد ابن القيم الجوزية، اختصار محمد بن الموصلي ، قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وق:مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة5

.28، ص1، ج2004، 1عبد الرحمن العلوي ، أضواء السلف ، الرياض ، ط
75الآية: سورة ص6
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بَـعْضُ آياَتِ تِيَ اوْ يَ ﴿أَ :ـ ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله تعالى3
."كل الإباءبأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره ، وهذا يأباه السياق  )1(﴾ربَُّكَ 

لم يُـؤْلَفُ استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب ، وإن ألف في الاصطلاح الحادث وهذا موضع ماـ 4
زلت فيه أقدام كثير من الناس ، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في 

فَـلَمَّا ...﴿:كما تأولت طائفة قوله تعالى. ..لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين 
ا القرآن أن )2(﴾...أَفَلَ  بالحركة وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته، ولا يعرف في لغة العرب التي نزل 

)3(" .الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة

لنص فيحمله المتأوِّل في هذا التركيب ما ألُف استعماله في غير ذلك لكن في غير التركيب الذي ورد له ا"ـ 5
مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ...﴿:الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله كتأويل اليدين في قوله تعالى

لفلان عندي يدا ، ولكن ضمن تركيب :بالنعمة ولا ريب أن العرب تقول)4(﴾ ...لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ 
.اليد على معنى النعمة في كل تركيب معين فلا يجوز حمل 

عهد ـ اللفظ الذي طرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول إليه  أو6
استعماله فيه نادرا ، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل ، فيكون تلبيسا يناقض البيان و

مال لفظ في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع الهداية ، لأن العرب إذا أرادوا استع
.مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف 

بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا قلة من ـ تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه7
.أهل النظر والكلام

تأويل عنى الذي هو غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب مثالهـ التأويل الذي يوجب تعطيل الم8
ا فوقية الشرف  )5(﴾...وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ ﴿:الجهمية لقوله تعالى الدرهم فوق : كقولهم ونظائره بأ

158الآية: سورة الأنعام1
76الآية: سورة الأنعام2
.30ـ 28، ص1ابن القيم الجوزية ،ج:مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة3
75الآية: سورة ص4
18الآية: ورة الأنعامس5
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ة الرب تعالى ، الفلس ، فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظم
)1(" .(وحطوها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم

تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده الهادي "ـ 9
هره حتى لا يوقع السامع في اللبسبكلامه إذ لو قصده لحَف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظا

أنزل كلامه بيانا وهدى ، فإن أراد به خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي فإن االله
.يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى 

ذه الضوابط والقيود نستطيع أن نحكم على التأويلات التي10 ا ـ و وتتبين نطالعها ونعلم صحتها وبطلا
ذه الشروط ليكون تأويله مقبولا واجتهاده محمودا ، مراتبها بين الصحة والفس اد ، فعلى المؤول أن يتقيد 

)2(." وإذا ما أخل بواحد من هذه القيود فإن تأويله عندئذ يكون باطلا مردودا

:ـ التأويل من حيث القرب والبعد4

وبعيد ، قال ذهب بعض العلماء إلى تقسيم التأويل من حيث القرب والبعد إلى نوعين قريب
ا قريب فيترجح بأدنى مرجح ،أو بعيد فلا يترجح إلا بمرجح أقوى منه أي من ":الشوكاني في أقسامه أ

)3(."ظاهر الدليل ، ولا يترجح بما ليس بقوي ومتعذر لا يحتمله اللفظ أصلا وحكمه أنه مردود لا يُـقْبَلُ 

هو حمل النص على كثير الظاهر إذا  ":قريب بقولهذهب الغزالي في تعريفه للتأويل ال:أـ التأويل القريب
كان لدليل استدعى ذلك وهو القرينة المرجحة ، كان التأويل صحيحا لا شيء فيه بل في بعض الحالات 

)4(."يصبح ضروريا لا مجيد عنه

النص  فالتأويل القريب هو الذي يرتضيه العقل والشرع حيث لا يناقض معناه في جزء منه باقي أجزاء
)5(.ويكون التأويل منقادا مع ما يمكن أن يكون فيه من اختلاف في المعنى المراد تأويله

38ـ 32ص1ابن القيم الجوزية ، ج:مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة1
.39ـ 38، ص 1ابن القيم الجوزية ، ج:مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة2
.759، ص2الشوكاني ، ج:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول3
.50ـ 49، ص2أبو حامد الغزالي ، ج:المستصفى من علم الأصول4
271محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني5



  

53

وهو الذي يظهر معناه وتتضح حقيقته بأدنى دليل أو بيان على معنى أنه لا يتردد فيه عند سماعه بل يقع له 
)1(.القبول والرضا لوضوحه وظهوره 

نى ناتج من تكثيف النص للدلالة واختزاله للكلام كما في قوله وقد يكون سبب غموض المع
فلا يفهم سبب الربط بين عزم الطلاق وكون االله )2(﴾وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فإَِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿:تعالى

)3(ويل قريب منقادسميعا عليما إلا بالتأويل ، وما كان هذا التأويل قريبا غير مناف للعقل والذوق ، فهو تأ

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ﴿: ومن أمثلة التأويل القريب الذي يستند إلى أدلة الشرع والعقل قوله تعالى
إِلَى قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 

)4(﴾...الْكَعْبـَيْن

تمل وهو العزم على أداء الصلاة فإن القيام إلى الصلاة مصروف معناه الظاهر إلى معنا قريب مح
إذ المكلفين بعد الشروع في الصلاة والذي يرجح هذا الاحتمال أن الشارع الحكيم لا يطلب الوضوء من

د قبل وجود المشروط لا بعده ، وهذا المعنى القريب يتبادر أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فإن الشرط يوج
فهمه بمجرد قراءة الآية  فالآية دلت على العزم إلى القيام إلى أدائها ، ووجه التأويل القريب هو أن تقييد 
الوضوء بالقيام إلى الصلاة غير مراد قطعا ، فيرجع حمله على العزم  ولأن الوضوء يكون عند العزم على 

)5(. م إلى الصلاة وليس بعد القيام إليهاالقيا

هَا...﴿:ومثال قوله تعالى فقد تناول الكثير من المفسرين )6(﴾...وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ
ا الكحل والخاتم والسوار والوجه وآخرون قال) ما ظهر منها"(معنى  وا يعني الوجه والكفين ،ومنهم من قال أ

)7(."ابن عباس ، سعيد بن جبير وغيرهم :الثياب ، وهذا كله منقول عن عدد من الصحابة

.232د ت ، ص1محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة ، بـيــروت ، ط:الوجيز في أصول التشريع الإسلامي1
227يةالآ: البقرةسورة 2
272ـ 271محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني3
06الآية: سورة المائدة4
.77، ص3الآمدي ، ج:الإحكام في أصول الأحكام5
31الآية: سورة النور6
.212، ص15القرطبي ، ج:والجامع لأحكام القرآن258، ص17الطبري ، ج:جامع البيان في وجوه تأويل آي القرآن7
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الكحل ) ما ظهر منها(الكف والوجه ، وعنه أيضا ) ما ظهر منها(قوله تعالى "فقد أول ابن عباس 
)1(."والخاتم ، وروى مثلها عن سعيد بن جبير

الوجه والكفان هو الاحتمال الأقرب مع أن الظاهر لا يقتصر على ما )ما ظهر منها(ومن قال بأن 
ا أولى بالتأويل ، فالكحل والسوار والخاتم داخل فيه .ذكروا لذلك فإ

روي عن عائشة رضي االله عنها أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنه دخلت عليها وعندها النبي"
في ثياب شامية رقاقة فضرب الرسولما هذا يا أسماء ؟ إن المرأة إذا :إلى الأرض ببصره وقال

)2(."بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عُني بذلك ":وقد أكد ذلك الطبري في تفسيره إذ قال
كان كذلك الكحل والخاتم والسوار  وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا  

ذلك بتأويل لإجماع الجمع على أن كل مصلي يستر عورته في صلاته ، وأن المرأة تكشف وجهها وكفيها في 
ا ا وأن عليها ما تستتر ما عدا ذاك من بد )3(."صلا

.يعضده مرجح قوي يقبله العقلتأويل قريب ، ) ما ظهر منها(فالتأويل لهذا المعنى 

ما تضافرت فيه القرائن على عدم إرادة المعنى البعيد الذي يراد حمل اللفظ "هو :ب ـ التأويل البعيد
)4(."عليه

لا يظهر معناه إلى بأدنى دليل بل يحتاج إلى دليل أقوى من الظاهر حتى يؤول الظاهر "كما أنه تأويل 
دد كثيرا عند سماعه ربما أنكره لبعده ولا يستوعبه ولا يتفهمه إلا بدليل من عليه بمعنى أن السامع يتر 

)5(."الظاهر

على ابتداء نكاح أربع منهن " أربعا وفارق سائرهنأمسك"ومن ذلك تأويل الحنفية قوله
)6(."فالمتبادر من لفظ الإمساك هو الاستدامة

212، ص15و ج258، ص17المصدر نفسه ج1
.213، ص15القرطبي ، ج:الجامع لأحكام القرآن2
.262ـ 261، ص17الطبري ، ج:جامع البيان في وجوه تأويل آي القرآن3
.23راجي ، صمحمد د:محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين4
.238محمد حسن هيتو، ص:الوجيز في أصول التشريع الإسلامي5
.51ـ 50، ص2أبو حامد الغزالي ، ج:المستصفى من علم الأصولو 69ـ 68، ص3الآمدي ، ج:الإحكام في أصول الأحكام6
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الحديث فيه دليل أن الولي يصوم عن الميت " م صام عنه وليهمن مات وعليه صيا"ومثله قوله
إذا كان عليه صوم ، ومن العلماء من يرى أن الصوم عن الميت غير جائز ، وأول الحديث بأن المعنى ليس 
على ظاهره ، وإن المراد هو الفدية  لأن بالفدية يؤدي ما على وليه الميت من الصوم ، وربما من ذهب إلى 

لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ":ل اعتمد على ما قاله ابن عباس رضي االله عنههذا التأوي
جاء رجل ":فيما ورد عن ابن عباس قالوعلى قوله " ولكن يطعم عن مكان كل يوم مدًا من الحنطة

ين االله أحق نعم فد:؟ قالاتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنهايا رسول االله إن أمي م:فقالإلى النبي
، وقضائه لا يكون إلا بالفدية ومن ثمً لم يجز الصوم عن عتبر ذلك الصوم دين يحتاج القضاءأن يقُضى ، فا

)1(."الميت

وحمله على الفدية تأويل بعيد ، وهذا ما تشهد به اللغة ) صام عن وليه(ونلاحظ أن تأويل لفظ 
)2(."هو تأويل بعيد جدا:التأويل بقولهواستعمال الشرع ، ولذا علق أبو الطيب على ذلك

في معرض الشرط والجزاء " أيمُا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ومثال آخر قوله
، ومن أبلغ ما يدل د الآمدي بالبطلان بعد ثلاث مراتوذلك من أبلغ أدوات العموم القائلين به ، فقد أك

:والبطلان ، وقد طرق إليه أصحاب أبي حنيفة ثلاث تأويلاتبه على الفصيح المسقع على التعميم 

. يحتمل أنه أراد المرأة الصغيرة :الأول

ا الكبيرة فيحتمل أنه أراد به الأمة والمكاتبة : الثاني  . أنه أراد 

إذا يحتمل أنه أراد ببطلان النكاح ، مصيره إلى البطلان غالبا بتقدير اعتراض الأولياء عليها : الثالث 
. زوجت نفسها من غير كفؤ 

.وهذه التأويلات مما يمكن المصير إليها في صرف هذا العموم القوي للقطع عن ظاهره 

ا لا تسمى امرأة في وضع اللسان ولأن النبي حكم بالبطلانأما الحمل على الصغيرة، فمن جهة أ
. لى إجازة الولي ونكاح الصغيرة لنفسها دون إذن وليها صحيح عندهم موقوف ع

.14، ص2006عة الإسلامية غزة ، فلسطين ، عاطف محمد أبو هربيد ، الجام:أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهي1
.14ص:المرجع نفسه2
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، ومع الأمَة ليس " فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها"وأما الحمل على الأمة فيدرؤه قوله 
.لها بل سيدها 

ا بالنسبة إلى جنس النساء نادرة  واللفظ المذكور  وأما الحمل على المكاتبة فبعيد أيضا من جهة أ
أيما :كلام العربي إطلاق ما هذا شأنه ولهذا  فإنه لو قال السيد بعدهأقوى من مراتب العموم وليس من ال

ا المكاتبة كان منسوبا إلى الألغاز في القول وهُجر :امرأة لقيتها اليوم فأعطها درهما ، وقال إنما أردت 
)1(."الكلام

:وللتأويل البعيد وجوه أربعة وهي

هُ وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَ ...﴿:وله تعالىومثاله من فسر ق:ـ تخصيص اللفظ بغير موجب1
بأنه علي رضي االله عنه ، وفي هذا تخصيص ) صالح المؤمنين(ففسر )2(﴾ ...نمِنِيوْ وَجِبْريِلُ وَصَالِحُ الْمُ 

يكون المقصود للدلالة بغير موجب وتأويل بعيد متكلف ، لأن الحادثة معروفة وسياق الأحداث يفترض أن 
ا ستختص بأبي بكر وعمر رضي االله عنهما بصالح المؤمنين الصحابة كلهم ، وإذا خصصت الدلالة فإ

ما المعنيان بأمر بنتيهما زوجتي الرسول )3(.وليس لأحد آخــر غيرهما لأ

بينهما من كأن يلجأ أحد إلى الجمع بين الآيتين ، يبدوا الجمع ":ـ التلفيق بين دليلين صحيحين2
الناحية العقلية ممكنا ، ولكن القرآن لم يصرح بذلك ، فيحمل اللفظ فيهما أكثر مما يحتمل ، ومثله أن 
ا مكلفة كما كلف البشر، ويكون دليله على ما يذهب إليه  يزعم احد أن للحيوانات رسلا كما للبشر، وأ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ﴿:مجتمعة مع قوله تعالى)4(﴾ا نَذِيروَإِنْ مِنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيــهَ ...﴿: قوله تعالى 
)6(")5(﴾...مْثاَلُكُمْ اَ مٌ رْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُ الاَْ 

.73ـ 72، ص3الآمدي ، ج:الإحكام في أصول الأحكام1
04الآية: سورة التحريم2
.274ـ 273محمد بن أحمد جهلان  ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني3

24الآية: سورة فاطر4
38الآية: سورة الأنعام5
.274محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني6
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إن الدواب والطيور أمم أمثالنا وتكون بذلك أمم الحيوانات مكلفة :فالجمع بين الآيتين آية تقول" 
ها ، ولا يخفى ما في الأمر من تعسف التأويل رغم أن طرفي الدليل صحيحين ، فإن الاستنتاج ولها رسل

)1(."المترتب من جمعهما لا يستقيم

على )2(﴾...يَـوْمَ يكُْشَفُ عَـنْ سَاقٍ ﴿:كأن يفهم قوله تعالى":فهم الاستعارة على وجه الحقيقةـ 3
ي أعلى رجل الإنسان، فهذا الفهم لا يستقيم لأن في حقيقة بأن المقصود هو الكشف عن الساق التي ه

قامت الحرب :أي كشف عن شدة وأمر عظيم ، كما يقال) كشف عن ساقه(عرف لغة العرب أن مع 
)3(."على ساق

ويدخل في هذا النوع من التأويل الكثير من التأويلات الظاهرية للنص القرآني كتفسير ألفاظ الصفات  
يء كالبصر والوجه  ...واليد وا

وهو التلاعب بالصيغ الصرفية للألفاظ ، والعدول عن اشتقاق اللفظ ":ـ الاشتقاق البعيد للألفاظ4
ومن حتمال ورود معناه والمقصود منها الواضح المتبادر إلى الذهن إلى لفظ من اشتقاق بعيد يعسر التنبؤ با

أن المقصود بالبقرة )4(﴾ ...مُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَـقَرَةً اْ يَ نَّ اللَّهَ إ...﴿:ذلك فهم بعض الباطنية قوله تعالى
)5(.إنسان يبقر على أسـرار العلوم 

أن :بقر الرجل يبقر بقرا ، وبقرا هو أن يحصر فلا يكاد يبصر، فيقول:فاشتق لفظ البقرة من البقر فيقال
بقر ويشق بطون الظواهر ليكشف عن هذا الرجل من شدة بحثه وتنقيبه يكاد يبقر، أو بمعنى أنه ي

)6(.الحقائق

بأن يعمد المؤول إلى قراءة من القراءات سواء كانت من السبع ":ـ استغلال القراءة لتحويل الدلالة5
المشهورة أو من غيرها ، فيؤول النص على ضوءها ومثاله في باب الفقه والأحكام كثير، ومنه جنوح القائلين 

يْدِيَكُمْ إِلَى اَ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ ...﴿: الوضوء بدلا من غسلها في قوله تعالىبوجوب مسح الرجلين في 

.274، صالمرجع نفسه1
42الآية: سورة القلم2
.275محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني3
67الآية: سورة البقرة4
.275محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني5
276، صالمرجع نفسه 6
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فمن قرأها بالجر أوجب المسح على الخفين )1(﴾...رْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْناَ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ الْمَرَافِقِ 
)2(."النصب أوجب الغسلبدلا من الغسل  وفي هذا التأويل تكلف ، ومن قرأها على 

:ج ـ أنواع التأويل باعتبار الدليل الذي يبنى عليه

ذا الاعتبار ينقسم إلى عدة أنواع قد يكون مسنده النص الشرعي أو القياس ، أو الحكم :التأويل 
:الشرعي ، أو القرينة  وهذه الأنواع نوردها بالأمثلة كالتالي

من أمثلة التأويل المستند إلى النص الشرعي تأويل قوله :الشرعيـ التأويل المبني على النص 1
فظاهر الآية يدل على حرمت كل ميتة سواء كانت ميتة )3﴾...إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴿:تعالى

.البر أو البحر 
مه بنص شرعي وهو قول النبي لأن لفظ الميتة عام يشمل كل أنواع الميتة إلا أن هذا اللفظ صرف عن عمو "
"أحلت لنا ميتتان و دمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد و الطحال "

والحديث أفاد تخصيص الآية الكريمة وبين أن المعنى الظاهر اللفظ الميتة في الآية ليست المراد منه العموم لأن 
ي رجح تأويل لفظ الميتة وصرفها عن عمومه ، وبين أن اللفظ عام يفيد التخصيص  والحديث هو الذ

)4."لفظت الميتة والسمك والجراد حلال وما سواها حرام

ما جاء بشأن الإطعام في كفارة :"من أمثلة التأويل المبني على القياس :ـ التأويل المبني على القياس2
وكفارة الجماع في رمضان فقد ورد في كفارة الظهار قوله تعالى القتل الخطأ ، قياسا على كفارة الظهار، 

ينَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِّ ﴿:
)5﴾...مِسْكِينًا

رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق ة الجماع في رمضان إذا أمر النبيوورد في الإطعام في كفار 
يا : خذ فتصدق به، فقال: ، قالبعرق تمر، فأتى النبيإطعام ستين مسكينا، قال لا أجدرقبة، أو

06الآية : سورة المائدة1
.277محمد بن أحمد جهلان ، ص:فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني2
173الآية : سورة البقرة 3
.14عاطف محمد أبو هربيد ، ص : أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهي 4
ادلة 5 04الآية : سورة ا
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وكفارة القتل الخطأ لم )1"حتى بدت أنيابهرسول االله ما أجد رجلا أحوج مني، فضحك الرسول
نـَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...﴿:ام ، فقد قال تعالى تشمل الإطع نَكُمْ وَبَـيـْ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ

)2﴾وَتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ 

لكفارات أثبت الإطعام في كفارة القتل الخطأ قياسا على كفارة الظهار وكفارة من قال بالقياس في ا
الجماع في رمضان بجامع كون الكفارات حقوق االله تعالى وحكم الامتثال فيها واحد ، مع أن ظاهر النص 

)3.المتعلق بكفارة القتل الخطأ يدل على عدم الإطعام بدلالة عدم ذكره ، إذ لكونه واجبا ذكرته الآية

من أمثلة التأويل المبني على الحكم الشرعي أو غرض الشارع : "ـ التأويل المبني على الحكم الشرعي 3
فالحديث ظاهر في أن " كل أربعين شاة شاة"في صدقة الغنم في في قوله) شاة(تأويل الحنفية لفظة 

أو قيمتها ، والدليل التأويل الواجب في زكاة الأربعين شاة شاة واحدة ولكن أولوا الحديث بإخراج شاة
عندهم أن العلة من الزكاة هي سد حاجة الفقير، وبذلك فإن القيمة في سد حاجته كما سد حاجته بالشاة  

)4."فكل الأمرين بجزء

القرينة إما أن تكون متصلة باللفظ المراد تأويله وإما أن تكون قرينة :ـ التأويل المبني على القرينة 4
: أمثلته منفصلة ، ومن 

ليس لنا مثل سوء العائد في هيبته كالكلب "تأويل قوله: ـ التأويل المبني على القرينة المتصلة 5
، وقد تناظر كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد  فيرى الإمام الشافعي أن جواز الرجوع في "يعود في قبته

ليه العود إلى قبته ، والعائد في هيبته يشبهه الهبة ، ومستنده ظاهر النص الذي يفيد أن الكلب ليس محرم ع
)5" فلا مانع من رجوعه في هبته

.15عاطف محمد أبو هربيد ، ص : أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهي 1
92ـ91الآية: سورة النساء 2
.15أبو هربيد ، ص عاطف محمد : أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهي 3
.71ـ 70، ص3الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام 4
.15، ص3ج: المرجع نفسه 5
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أما الإمام أحمد يرى عدم جواز الرجوع في الهبة ، مع أن الظاهر لا يدل عليه إلا أن هناك قرينة 
ذه القرينة ترجح ما ذهب إليه الإم"ليس لنا مثل السوء"متصلة جاءت في صدر الحديث قوله ام و
)1("أحمد ، وعليه فلا يجوز الرجوع في الهبة

إدا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة "تأويل قول النبي: ـ التأويل المبني على القرينة المنفصلة 6
الحديث يدل في ظاهره على الوجوب لأن الأمر في حقيقته هو الوارد في ) فليغتسل(فالأمر" فليغتسل

قد  فته غير الوجوب كالندب أو الإباحة ، ولكنه احتمال مرجوح ، ويبقى هناك احتمال إفاد،للوجوب 
)2."وجدت قرينة منفصلة صرفت معنى الأمر من الوجوب إلى الندب

.16عاطف محمد أبو هربيد ، ص : أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهي 1
.16ص المرجع نفسه ،2
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دلالة الحذف : الثانيالمبحث

دلالة التقديم والتأخير: الثالثثالمبح



  

62

:دلالة اللفظ بين الحقيقة والمجاز : المبحث الأول 
:ـ الحقيقة لغة 1

:عند تتبع مصطلح الحقيقة في المعاجم اللغوية نجدها على عدة معاني 
الحقيقــة كلمــة مشــتقة مــن الحــق  والحــق ضــد : "حيــث عرفهــا الخليــل ابــن أحمــد الفراهيــدي بقولــه 

وبلغــت ة مــا يســير إليــه حــق الأمــر ووجوبــه والحقيقــ... وجــب وجبــا : حقــا أي باطــل  وحــق الشــيءال
)1(." حقيقة هذا أن يقنت شأنه

حققـــت الأمــر وأحققتـــه أي كنــت علـــى يقــين منـــه :"وذهــب الجرجـــاني في تعريفــه للحقيقـــة بقولــه 
وَيَحِـــقُ االلهُ الْحَــــقَّ ﴿وأثبتـــه وأحـــق االله أظهــــره ... وحققـــت الخـــبر فأنـــا أحقـــه ، وقفــــت علـــى حقيقتـــه 

)3(."وتحققت الأمر وعرفت حقيقته  ووقفت على حقائق الأموروحققت قوله ،)2(﴾...بِكَلِمَاتهِِ 

مشـتقة مـن الحـق وهـو الثابـت ، يقـال حـق الأمـر وجـب : " وذهب ابن منظـور في تعريفـه بقولـه 
)5(.أي وجبت وثبتت)4(﴾ لْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ا...﴿: وثبت ، ومنه قوله تعالى 

الحاء والقاف أصل واحـد ، وهـو يـدل علـى إحكـام الشـيء وصـحته : "وذهب ابن فارس بقوله 
حـــق الشـــيء : والحـــق نقـــيض الباطـــل ، ثم يرجـــع كـــل فـــرع إليـــه بجـــودة الاســـتخراج ومـــن التلفيـــق يقـــال 

)6(."وجب

ـاز ... الحق ضد الباطـل :"تعريفه للحقيقة عن سابقيه بقوله ولم يخرج الرازي في والحقيقـة ضـد ا
)7(." الحقيقة الراية: والحقيقة ما يحق على الرجل أن يحميه ، وفلان حامي الحقيقة ويقال 

.06، ص3ي وإبراهيم السامرائــي ، د ط ، د ت  جالخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق مهدي المخزوم: العين معجم -1
82الآية : سورة يونس -2
.204ـ 203، ص1الجرجاني ، ج: أساس البلاغة معجم -3
71الآية : سورة الزمر -4
.15، ص 2ابن فارس ، ج: و مقاييس اللغة 49، ص10ابن منظور ، ج: لسان العرب معجم -5
.15، ص 2ابن فارس ، ج: مقاييس اللغة معجم -6
.102الرازي ، ص: مختار الصحاح معجم -7
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الحقيقة اسم لما أريد به ما وُضِعَ له  فعيل من حق الشيء : "وقال الجرجاني في كتابه التعريفات 
سميــة، كمــا في العلامــة لا لتــاء ذا ثبــت ، بمعــنى فاعلــة أو حقيقــة ، والتــاء فيــه للنقــل مــن الوصــفية إلى الاإ

)1(."التأنيث

حق الشيء إذا ثبـت وهـو : هي الشيء الثابت قطعا ويقينا ، يقال : "وليوضح ذلك أكثر قال 
ــقَ يُـــراَدُ بــه الشــيء الــذي وضــعه واضــع اللغــة في الأصــل كاســم اسمــا لشــيء المســتقر في محلــه ، فــإذا أطُْلِ

)2(." الأسد للبهيمة ، وهو ما كان قـَاراً في محله

ـا أحـد المعـاني التاليـة  ـا تطلـق ويـراد  الوجـوب: ومن مجموع هذه المعاني لكلمة الحقيقة يتبـين أ
.، القطعالجزمقين الجودة  الحسن ، اليالثبوت ، اللزوم ،الوقوع ، الإحكام ، الصحة ، الإتقان،

: الحقيقة اصطلاحا -2
ـا مــا :" لقـد حــدَّ البلاغيـون الحقيقــة بتعريفـات عديــدة ، فعرَّفهـا الجرجــاني بقولـه  كــل كلمـة أريــد 

)3(." وقعت له في وضع الواضع ، وإن شئت قلت في مواضعة  وقوعا إلى غيره فهو حقيقة 

فيمـا هـي موضـوعة لـه مـن هـي الكلمـة المسـتعملة:" لـه وذهـب السـكاكي في حـده للحقيقـة بقو 
كاسـتعمال الأسـد في الهيكـل المخصـوص ، فلفـظ الأسـد موضـوعا لـه للتحقيـق ولا تأويـل ،غـير تأويـل

)4(."ولك أن تقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق... فيه 

ـــه  الكلمـــة المســـتعملة في اصـــطلاح التخاطـــب هـــي : "ولم يخـــرج القـــزويني عـــن هـــذه التعـــاريف بقول
)5(."به

.79الجرجاني ، ص: التعريفات معجم -1
.80ص: المرجع نفسه -2
350عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه أبو فهد محمود محمد شاكر، دار المدني ، جدة ، د ط ، د ت ، ص : أسرار البلاغة -3
ص 2000، 1، طالعلوم ، أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، تحقيق عبد الحليم هنداوي ، دار الكتب العلمية  ، بيروتمفتاح -4

.468ـ 467ص 
.202، ص 2002، 1الخطيب القزويني ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط" : المعاني ، البيان ، البديع"الإيضاح في علوم البلاغة  -5
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ـــا الكلمـــة :"وكـــان للحقيقـــة نصـــيب مـــن الاهتمـــام لـــدى الأصـــوليين ومـــن أشـــهر تعريفاتــــهم  أ
)1(." المستعملة فيما وضعت له

ـــــا الكلمـــــة المســـــتعملة فيمـــــا وضـــــعت لـــــه في اصـــــطلاح :"وزاد آخـــــرون علـــــى هـــــذا التعريـــــف  أ
)2(."التخاطب به

: لتعريف شرح ا
فقولنا مستعملة احترازا عما يستعمل ، فإن الكلمـة قبـل الاسـتعمال لا تسـمى حقيقـة وقولنـا " 

ما استعمل في غير ما وضعت لـه غلطـا ، كمـا إذا أردت : فيما وضعت له احترازا من شيئين ،أحدهما 
از، وهـو مـا أحد قسمي: أن تقول لصاحبك خذ هذا الكتاب مشيرا إلى كتابين بين يديك والثاني  ا

استعمل فيما لم يكن موضوعا له في اصطلاح التخاطـب بـه لا غـير، كلفـظ الأسـد في الرجـل الشـجاع 
ــاز، وهــو مــا اصــطلح بــه التخاطــب   وقولنــا في اصــطلاح التخاطــب بــه احــترازا عــن القســم الآخــر مــن ا

للفظ لدلالة المعنى على كلفظ الصلاة يستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا والوضع تعيين ا
)3(."نفسه

وجـاء في  )4(."هي اللفظ المستعمل فيما وضع لـه أولا : "وزاد آخرون في ذلك الحد قيدا فقالوا 
)5("كل لفظ أريد به ما وضع له: "كشف الأسرار أن الحقيقة هي 

1اني ، مؤسسة الرسالة بيروت ، جفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، تحقيق طه جابر فياض العلو : لمحصول في علم أصول الفقه ا-1

.46، ص1الآمدي ، ج: والإحكام في أصول الأحكام 23، ص2الغزالي ، ج : و المستصفى من علم الأصول 286ص
و رفع الغاشية عن 135، ص1الشوكاني ، ج:  وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول90، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -2

از و التأويل وحقائق الجارية  .21، ص2008، 1نضال بن إبراهيم آلدريشي ، سوريا ، ط: ا
.203الخطيب القزويني ، ص" : المعاني ، البيان ، البديع"الإيضاح في علوم البلاغة  -3
مجاز و 46، ص1الآمدي ، ج: ل الأحكام والإحكام في أصو 135، ص1الشوكاني ، ج: إرشاد الفحول إلى  تحقيق الحق من علم الأصول -4

ان عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي ، تحقيق مصطفى محمد حسين الذهبي ، تقديم أحمد زكي يماني  مؤسسة الفرق: القرآن
.   43، ص1999للتراث الإسلامي ، لندن ، 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري وضع حواشيه عبد االله بن محمود محمد عمر، دار : كشف الأسرار في أصول فخر الإسلام البزدوي -5
.96ص1،ج1997، 1الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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ــا عــين مــا وقعــت لــه في وضــع واضــع وقوعــا : "وقيــل أيضــا  لا يســتند فيــه إلى كــل كلمــة أريــد 
)1(."غيره

)2(."هي اللفظ المستعمل في معناه :" وعرفه القاسم بن محمد الغرناطي بقوله 

ويتضح مما سـبق ذكـره كنتيجـة أن الحقيقـة هـي اللفـظ المسـتعمل فيمـا وضـع لـه ومجمـل التعـاريف 
.التي ذكرت هي متقاربة ومتحدة في أصل المعنى وإن اختلفت في الألفاظ 

فبعضـهم يقسـمها إلى حقـائق لغويـة وشـرعية "قسـم العلمـاء الحقيقـة إلى أقسـام :ـ أقسـام الحقيقـة 3
)3(."وأكثرهم يقسمها إلى حقائق شرعية ولغوية وعرفية

هـي مـا سـار اللفـظ فيـه دالا : "ذهب ابن تيمية في تعريفه للحقيقة العرفية بقولـه :أ ـ الحقيقة العرفية 
)4(."باللغةعلى المعنى بالعرف لا 

: ثم يبين أن المعنى العرفي على ثلاثة أنواع 
فإنـه في اللغـة الوضـع المخصـوص ، ثم صـار ) الرقبـة(أن يكـون أعـم مـن المعـنى اللغـوي كلفـظ : أولهما "

.يستعمل في جميع البدن 
صـار هو في اللغة اسم لكل ما يـدب ، ثم ) الدابة(أن يكون أخص من المعنى اللغوي كلفظ :ثانيهما 

يســتعمل في عــرف بعــض النــاس في ذوات الأربــع ، وفي عــرف بعضــهم يســتعمل في الفــرس ، وفي عرفــه 
.الآخر يستعمل في الحمار 

.135، ص1الشوكاني ، ج: صول إرشاد الفحول إلى  تحقيق الحق من علم الأ-1
.39أبو القاسم محمد بن الجزي الغرناطي المالكي ، اعتناء جلال علي الجهاني ، د ط ، د ت ، ص: تقريب الوصول إلى علم الأصول -2
اد الفحول إلى  وإرش298ـ 295، ص1الرازي ج: والمحصول في علم أصول الفقه 46، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -3

.136ص1الشوكاني، ج: تحقيق الحق من علم الأصول 
5، المكتب الإسلامي ، بيروت ، طابن تيمية ، خرج أحاديثه محمد نصر الدين الألباني : والإيمان 65، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -4

.80، ص1996
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) الطعينــةالغــائط و (المعنيـين علاقــة كلفـظ للمعــنى اللغـوي ، ولكــن بوجـود بــيناأن يكــون مبينـ:ثالثهمـا 
كــانوا يــذهبون لقضــاء حــوائجهم سمــوا مــا فــإن الغــائط في اللغــة هــو المكــان المــنخفض مــن الأرض فلمــا  

)1(." يخرج من الإنسان باسم محله ، والطعينة في اللغة اسم الدابة  وسموا المرأة التي تركبها باسمها

بـَةٍ ...﴿:ومن الأمثلة التي ذكرها في قوله تعالى  فـإن لفـظ الرقبـة يتنـاول جميـع ) 2(﴾ ...فَـتَحْريِرُ رقََـ
)3(.العرفيةالبدن من باب الحقيقة 

ومعــــنى بســـطهما بـــذل الجـــود وســـعة العطــــاء  ")4(﴾ ...يـَــدَاهُ مَبْسُـــوطتََانِ ...﴿: وقولـــه تعـــالى 
)5(." وذلك من باب الحقيقة العرفية

سواء كان عرفـا عامـا كالدابـة لـذوات الأربـع أو الخاصـة كمـا "وذكر البخاري أن الحقيقة العرفية 
قص والقلــب والجمــع والفــرق للفقهــاء ، والجــوهر والعــرض لكــل طائفــة مــن الاصــطلاحات تخصــهم كــالن

)6(." والكون للمتكلمين ، والرفع والنصب والجر للنحاة 

هـي اللفـظ المسـتعمل فيمـا :"ذهـب الآمـدي في تعريفـه للحقيقـة اللغويـة بقولـه : الحقيقة اللغويـة -ب
: وضع له في عرف الاستعمال اللغوي ، وهي قسمان 

ا   أن يكون الا:الأول  سم قد وضع لمعنى عام ، ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة بـبعض مسـميا
كاختصــاص لفــظ الدابــة بــذوات الأربــع عــرف وإن كــان في أصــل اللغــة كــل مــا دب وذلــك إمــا ســرعة 

.دبيبه أو لكثرة مشاهدته ، أو كثرة استعماله أو غير ذلك 
ـــاز الخـــارج عـــن أن يكـــون الاســـم في أصـــل اللغـــة بمعـــنى ، ثم يشـــتهر :الثـــاني  في عـــرف اســـتعمالهم با

الموضــوع اللغـــوي بحيـــث أنـــه لا يفهـــم مـــن اللفـــظ عنـــد إطلاقـــه غـــيره كاســـم الغـــائط فإنـــه في أصـــل اللغـــة  

.66ـ 65، ص7ج:المصدر نفسه-1
92الآية :سورة النساء -2
.  218، ص6و ج65، ص7، جابن تيمية : مجموع فتاوى -3
64الآية : سورة المائدة -4
.80ابن تيمية ، ص: والإيمان 65، ص7و ج218، ص6ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -5
.96البخاري ، ص: كشف الأسرار في أصول فخر الإسلام البزدوي -6
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كموضع المطمئن من الأرض ، غير أنه قـد اشـتهر في عـرفهم بالخـارج المسـتقذر مـن الإنسـان ، حـتى لا 
)1(."بلازمة أو لمعنى آخريفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره ، فكنوا عنه 

هـي اسـتعمال الاسـم الشـرعي فيمـا كـان موضـوعا لـه أولا في الشـرع كالصـلاة : ج ـ الحقيقـة الشـرعية 
والحــــج والزكــــاة ونحــــوه ، وكــــذلك اســــم الإيمــــان والكفــــر، لكــــن ربمــــا خصصــــت هــــذه الأسمــــاء بالأسمــــاء 

)2(.الدينية

ة والعرفيــة واختلفــوا في الحقيقــة الشــرعية ، وهــي وقــد اتفــق أهــل العلــم علــى ثبــوت الحقيقــة اللغويــ
اللفظ الذي اسـتفيد مـن الشـرع ووضـعه للمعـنى سـواء كـان اللفـظ والمعـنى مجهـولين عنـد أهـل العلـم  أو  "

، كــان أحــدهما مجهــولا والآخــر معلومــاكــان معلــومين لكــنهم لم يضــعوا ذلــك الاســم لــذلك المعــنى ، أو  
)3(."دلة من الجانبينوينبغي أن يعلم فيه ذكر الخلاف والأ

اللفـــظ المســـتعمل فيمـــا وضـــع لـــه بوضـــع الشـــارع لا : "ويـــرى الآمـــدي أن الحقيقـــة الشـــرعية هـــي 
)4(."بوضع الشرع كما يظن

وفائدة هذا الخلاف في الألفاظ هل جاءت في الشريعة على معانيها في اللغة أم جاءت مغايرة؟ 
ــا مبتغــاة علــ ى أصــلها ، فــإن الإيمــان هــو التصــديق لغــة وشــرعا ، والصــلاة هــي فمــن النــاس مــن قــال أ

)5(.الدعاء لغة وشرعا ، والصوم هو الإمساك لغة وشرعا  والفسق هو الخروج عن الشرع لغة وشرعا

ا منقولة مغيرة ، فـإن الإيمـان وإن كـان في اللغـة هـو التصـديق فإنـه موضـوع في  ومنهم من قال أ
مـــا علـــى وجـــه مـــا ، وكــذلك الصـــلاة في الشـــريعة هـــي عبـــارة عـــن الـــدعاء مقـــترن الشــريعة علـــى تصـــديق

)6(.بأفعال الركوع والسجود

.47ـ 46، ص1الآمدي ، ج: لأحكام الإحكام في أصول ا-1
وإرشاد الفحول إلى  تحقيق الحق 286، ص1و المحصول في علم أصول الفقه الرازي ج47، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -2

.هامش 24ـ 23، ص2الغزالي ، ج : والمستصفى من علم الأصول 136ص1الشوكاني ،ج: من علم الأصول 
.136، ص1الشوكاني ،ج: اد الفحول إلى  تحقيق الحق من علم الأصول إرش-3
.136، ص1ج: المصدر نفسه -4
.بتصرف 307، ص1المحصول في علم أصول الفقه الرازي ، ج-5
310، ص1المحصول في علم أصول الفقه الرازي ، ج-6
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جــاز : مــن الجــواز وهــو الانتقــال مــن حــال إلى حــال ، ومنــه يقــال "مــأخوذ في اللغــة : ـــ المجــاز لغــة 1
)1(."الفلان من جهة كذا إلى جهة كذا

از بقوله ـازة أجزت الطريق: "وعرف الخليل ا از المصـدر والموضـع  وا جوازا ومجازا وجؤوزا وا
)2(."أيضا، وجاوزته جوازا في معنى جزته

جزت الطريق وجاز الموضع جوازا وجؤوزا وجوازا : "وذهب ابن منظور في تعريفه للمجاز بقوله 
فيـــه وســـلكه ســـار : ومجـــازا ، وجـــاز بـــه وجـــاوزه جـــوازا ، وجـــاز بـــه وجـــاوزه جـــوازا وأجـــازه غـــيره ، وجـــازه

ازة الموضع :  خلفه وقطعه ، وأجازه : وأجازه از وا )3(..."أنقذه وا

ما جاوز وتعـدى الموضـوع لـه إلى غـيره لمناسـبة بينهمـا  إن مـن حيـث : "وذهب الجرجاني قائلا 
اورة كاسم الأسد للرجل الشجاع،  الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور، أو من حيث القرب وا

ا " فاعل"هو اسم لما أريد به غير ما وضع له ، وهو مفعل لمعنى و  من جاز إذا تعدى، وكألفاظ يكنى 
)4(."الحديث

از فهو ما أريد به غير المعـنى الموضـوع لـه في : "ذهب ابن الأثير في تعريفه للمجاز قائلا  وأما ا
ــاز إذا اســم أصــل اللغــة ، وهــو مــأخوذ مــن جــاز مــن هــذا الموضــع إلى هــذا ا لموضــع إذا تخطــاه إليــه ، فا

وحقيقتـه هـي الانتقــال مـن مكـان إلى مكـان ، فجعـل ذلـك لنقـل الألفــاظ ... للمكـان الـذي يجـاز فيـه 
)5(."من محل إلى محل 

هي الكلمة المستعملة في غير مـا وضـعت لـه في اصـطلاح التخاطـب بـه علـى :ـ المجاز اصطلاحا 2
)6(. تهوجه يصح مع قرينة عدم إراد

.155، ص1الجرجاني ، ج: أساس البلاغة -1
.165، ص6الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج: العين معجم -2
.326، ص5ابن منظور ، ج: لسان العرب معجم -3
.170الجرجاني ، ص: التعريفات معجم -4
ضة مص-5 القاهرة، للطباعة والنشررالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير، قدمه وعلق عليه أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار 

.  85ـ 84، ص1القاهرة، د ت ، ج
از والتأويل والحقائق 204القزويني ، ص: والإيضاح في علوم البلاغة 170و ص79الجرجاني ، ص: التعريفات معجم -6 ورفع الغاشية عن ا

.22نضال الدريشي ، ص: يةالجار 
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احــتراز عمــا لم يســتعمل ، لأن الكلمــة قبــل الاســتعمال الاســم " المســتعملة: "فقولنــا :شــرح التعريــف 
يــدخل فيــه نحــو لفــظ الصــلاة إذا " في اصــطلاح التخاطــب بــه: "مجــازا كمــا لــو تســمى حقيقــة ، وقولنــا 

لــه في الجملــة اســتعمله المخاطــب بلفــظ الشــرع في الــدعاء مجــازا ، فإنــه وإن كــان مســتعملا فيمــا وضــع
احـتراز عـن الغلـط  " علـى وجـه يصـح"فليست بمستعمل في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب  وقولنـا 

)1(." احترازا عن الكناية" مع قرينة عدم إرادته"كما سبق  وقولنا 

)2(."هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له: "وعرفه ابن تيمية قائلا 

)3(."هو كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له:"قال السرخسي في تعريفه 

هــو اللفــظ المســتعمل في غــير موضــعه : "الشــنقيطي يقولــه أمــين بــن محمــد زاد علــى تعريــف ابــن تيميــة و 
ــنَ الرَّحْمَــةِ ﴿: الأصــلي علــى وجــه يصــح في قولــه تعــالى  ــاحَ الــذُّلِّ مِ ــا جَنَ ــضْ لَهُمَ وقولــه )4(﴾...وَاخْفِ

ـــ﴿: أيضـــا ـــئَلِ الْقَرْيَ ـــه أيضـــا )5(﴾ ...ةَ وَسْ ـــ﴿: وقول ـــدَاراً يرُيِ قَضَّ جِ ـــنـْ ـــه )6(﴾ ...دُ أَنْ يَـ : يضـــا أوقول
وقولـه ) 8(﴾ وَجَـزَاءُ سَـيِّئَةٍ سَـيِّئَةٌ مِثـْلُهَـا ﴿: وقولـه أيضـا )7(﴾ ...حَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَ وْ جَاءَ اَ ...﴿

إِنَّ ﴿:الوقـ)9(﴾ ...هِ بِمِثـْلِ مَـا اعْتـَدَى عَلـَيْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتـَدُوا عَلَيْـ...﴿: وقوله أيضـا 

.204القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -1
.61، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -2
، 1، ج1993، 1أبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي ، تحقيق أبو الوفاء الأفغانــي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الأصول السرخسي -3

170ص
24الآية : سورة الإسراء -4
82الآية : سورة يوسف -5
77الآية : سورة الكهف -6
06الآية : سورة المائدة -7
40الآية : سورة الشورى -8
194الآية : سورة البقرة -9
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)2(."أي أولياء االله وذلك كله مجاز، لأن استعمال اللفظ في غير موضعه) 1(﴾...ذُونَ اللَّهَ وْ الَّذِينَ ي

)2(

: ما استعملته العرب في غير موضعه وهو ثلاثة أنواع : "وذهب الغزالي بقوله 
ة في خاصية مشهورة ، كقولهم للشجاع أسد وللبيـد حمـار فلـو ما استعير لشيء بس: الأول  بب المشا

) وهذا النوع يسميه البيانيين استعارة(سمي الأبحر أسدا لم يجز، لأن البحر ليس مشهورا في حق السد 
ــــاني  ــــه شــــيء...﴿: كقولــــه تعــــالى :الث ــــيس كمثل فــــإن الكــــاف وضــــعت للإفــــادة ، فــــإذا )3(﴾ ...ل

.يفيد كان خلاف وضعاستعملت على وجه لا 
والمعـنى واسـأل أهــل )4(﴾ ...وَسْـئَلِ الْقَرْيـَةَ ﴿:النقصـان الـذي لا يبطـل التفهـيم كقولـه تعــالى :الثالـث 

)5(."القرية وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع وتجوز

ــاز بإحــدى علامــات أربــع  ليون هنــاك علامــات أخــرى يــذكرها البيــانيين والأصــو : "وقــد يعــرف ا
صــحة التقييــد كمــا لـو قلــت عــن أي جــد أب : الالتــزام تقييــده كجنـاح الــذل ونــار الحــرب ومنهـا : منهـا

فيصـــح أن تقـــول لـــيس الجـــد أب حقيقـــة  وعـــدم جـــواز تأكيـــده بالمصـــدر لأن التأكيـــد ينفـــي احتمـــال 
از )6(."ا

ا إذ قل: أن الحقيقة جارية على العموم في نظائرها أي : الأول " نـا عـالم لمـا صـدق علـى ذي في مفردا
يصـح في بعـض الجمـادات لإرادة )7(﴾ ...وَسْـئَلِ الْقَرْيـَةَ ﴿:علم صدق على كلي ذي علم وقوله تعالى

57الآية : سورة الأحزاب -1
وإرشاد الفحول إلى  تحقيق الحق من علم 48ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام و 69الشنقيطي ، ص: مذكرة في أصول الفقه -2

.136،  ص1الشوكاني ،ج: الأصول 
11الآية : ورى سورة الش-3
82الآية : سورة يوسف -4
، بيالحسين بن رشيق المالكي ، تح محمد غزالي عمر جا: و لباب المحصول في علم الأصول 24، ص2الغزالي ، ج: المستصفى من علم الأصول -5

والإحكام في أصول الأحكام  476، ص 2، ج2001، 1دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، الإمارات العربية المتحدة ، ط
.69، ص1الآمدي  ج 

.24، ص2الغزالي ، ج: المستصفى من علم الأصول -6
82الآية : سورة يوسف -7
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لقربـه مـن " سـل الطلـل والربعـة "وإن كـان قـد يقـال "  سـل البسـاط والكـوز"صاحب القريـة ، ولا يقـال 
از المستعمل .ا

ليـه إذا اسـتعمل في حقيقتـه اشـتق منـه اسـم الأمـر وإذا اسـتعمل أن يعـرف بامتنـاع الاشـتقاق ع:الثاني 
) 1(﴾ وَمَــا أَمْــرُ فِرْعَــوْنَ بِرَشِــيدٍ ..﴿:في الشــأن مجــازا لم يشــتق منــه آمــرا ، والشــأن هــو المــراد ، قــال تعــالى

)2(﴾ ...ذَا جَاءَ أَمْرُناَحَتَّى إِ ﴿: وقوله أيضا

ـاز في أحـدهما إذ الأمـر الحقيقـي يجمـع علـى أن تختلف صـيغ الجمـع علـى الاسـم فـيعلم :الثالث  أن ا
.أوامر، وإذا أريد به شأن جمع على أمور 

أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير، فإذا استعمل  فيما لا تعلق به لم يكن متعلق كالقدرة إذا :الرابع 
ا المقدور كالنبات الحسن والعج ا الصفة كان لها المقدور، وإذا أريد  يب إذ يقال أنظر إلى قدرة أريد 

)3(."االله ، أي إلى عجائب مقدوراته

از لابد أن يكون اللفظ مصـحوبا بقرينـة تـدل علـى أنـه خـرج عمـا وضـع لـه في  ويتضح مما سبق أن ا
)4(.أصل اللغة ، فهو وآلية مساعدة على تبليغ الخطاب به الطريقة 

: ـ تاريخ نشوء القول بالمجاز 3
ـــاز يجـــد أن العـــرب لم يعـــرف عـــنهم تقســـيم الكـــلام إلى المســـتقر  ئ للجانـــب التـــاريخي لظهـــور ا

ـــاز في القـــرآن الكـــريم لا يعـــني أنـــه لا يحتويـــه ، إذ نجـــد كثـــرت  حقيقـــة ومجـــاز، ولم يعـــرف ذكـــر لفـــظ ا
ـاز حينمــا ينـدرج ضــمنه في الأحـايين الكثـيرة  فقــد كـان يعــرف " المصـطلح يـرادف في حقيقتــه مفهـوم ا

ـاز في ) المثل(از من قبل بمصطلح ا وقد فتـق القـرآن الأذهـان منـذ وقـت مبكـر للبحـث عـن تسـرب ا

97الآية : سورة هود -1
40الآية : سورة هود -2
.26ـ 24، ص 2الغزالي ، ج: المستصفى من علم الأصول -3
.16، ص2010عرابي أحمد ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الجزائر : ئي عند علماء التراث جدلية الفعل القرا-4
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مَــثَـلُهُمْ  ﴿: وهنــاك آيــات معتــبرة تضــمنتها كقولــه تعــالى)1(يــراد بــه الــتعلم والعضــة ) مــثلا(القصــة وسمــوه 
)2(﴾ ...كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً

ابـــن عبـــاس ومجاهـــد وقتـــادة : "لمثـــل علـــى ألســـنة المفســـرين مثـــل وقـــد شـــاع اســـتخدام مصـــطلح ا
ومـن )3(."والسدي ، ثم على ألسنة اللغويين كأبي عبيـدة والفـراء مـن بعـد في تحلـيلهم للعبـارات القرآنيـة

ـــاز في القـــرآن دون المصـــطلح  في  ) هــــ150ت(مقاتـــل بـــن ســـليمانالأوائــل الـــذين تطرقـــوا إلى مفهـــوم ا
فكتابــه يتعــرض لــبعض الألفــاظ والعبــارات بــل والحــروف أيضــا الــتي وردت في " نظــائرالأشــباه وال"كتابــه 

القرآن  ويحاول أن يحصـر وجـوه معـاني هـذه الألفـاظ والعبـارات والحـروف مستشـهدا علـى كـل وجـه مـن 
هــذه الوجــوه بمجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة ، والــذي نلاحظــه أن مقــاتلا معنيــا بالدرجــة الأولى بشــرح 

)4(. ظ في سياقاته المختلفةمعنى اللف

ـاز جـاء في اتسـاع الكـلام والاختصـار، وكـان التعبـير ) هـ150ت(بعده سيبويهويأتي  ويـرى أن ا
ازية لدى سيبويه بلفظ  إنمـا يريـد )5(﴾ ...وَسْـئَلِ الْقَرْيـَةَ ﴿:في قوله تعالى ) الاتساع(على الأساليب ا

ــ...﴿:أهــل القريــة  وفي قولــه تعــالى  ــارِ بَ ــلِ وَالنـَّهَ فالليــل والنهــار لا يمكــران ولكــن )6(﴾ ...لْ مَكْــرُ اللَّيْ
)7(. المكر فيهما 

)8(".كتابه الكتاب"ونجده يعقد بابا لسعة الكلام والاختصار في 

.89ناصف مصطفى ، دار الأندلس ، بيروت ، د ت ، ص : الصورة الأدبية -1
17الآية : سورة البقرة -2
از في القرآن عند المعتزلة"الاتجاه العقلي في التفسير -3 2003، 5نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط":دراسة في قضية ا

.94ص
.98ـ 97ص : المرجع نفسه -4
82الآية : سورة يوسف -5
33الآية : سورة سبأ -6
.212، ص1، ج1988، 3سيبويه أبي عمرو بن عثمان ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ط: الكتاب -7
.211، ص1المصدر نفسه ، ج-8
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فهـو يكشـف ) هــ210ت (أبـي عبيـدة معمـر بـن المثنـىونجد استخدام هـذه الكلمـة علـى يـد 
إذ ائــف الــتي ســنها القــرآن في تعبــيرهعها مــن الــنص القــرآني ، وعــرض الطر عــن معــاني الألفــاظ في مواضــ

ا الوجه الذي يخرج عليه الكلام )1(.يقصد 

از عنده يتسع ليشمل كل ما يندرج تحت دراسة الأساليب ، وممـا يؤكـد هـذا المفهـوم  فمفهوم ا
اتبا للفضل بن ربيع سأله عـن قولـه عند أبي عبيدة ما يحكيه هو نفسه عن سبب تأليف كتابه من أن ك

)2(﴾ طلَْعُهَا كَأنََّهُ رءُُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿: تعالى 

إنمـا كلـم االله "وقال إنما يقع الوعد و الإيعاد لما عرف مثله ، وهذا لم يعرف فقال لـه أبـو عبيـدة 
)3(." تعالى العرب على قدر كلامهم 

ـاز عنـده بـالمع نى المعـروف الآن ـ وهـو مـا يقابـل الحقيقـة ـ وإنمـا كـان المـراد توضـيح ولم تكـن كلمـة ا
أي عــلا، )4(﴾ الــرَّحْمَنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتـَوَى﴿: الكلمــة وتفســير معناهــا فيقــول مــثلا في قولــه تعــالى 

.)6(مجازها الجنون وهما واحد ) 5(﴾ ...إِنْ هُوَ إِلاَّ رجَُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ﴿: وفي قوله تعالى 
، وكان من أوائل من كتب في هـذا الاسـم بالـذات أبو عبيدة"ن سمى مجاز القرآن هو وكان أول م

، فوضع كتابه على هذا النحو وهو كتـاب تفسـير و مفـردات لا كتـاب لغـة وأدب، والـدليل علـى ذلـك 
ــاز كــترادف الغريــب والمعــاني، وقــد نــ ص علـــى أنــه قــد سمــي غريــب القــرآن باعتبــاره تــرادف الغريــب وا

ذا الاسم  )7()." غريب القرآن(تسميته 

از وأثره في الدرس اللغوي -1 .43، ص1986محمد بدري عبد الجليل ، دار النهضة العربية ، بيروت : ا
65الآية : سورة الصافات -2
از وأثره في الدرس اللغوي -3 از في القرآن عند المعتزلةد"و الاتجاه العقلي في التفسير43محمد بدري عبد الجليل ، ص: ا نصر ": راسة في قضية ا

.100حامد أبو زيد ، ص
05الآية : سورة طه -4
25الآية : سورة المؤمنون -5
از وأثره في الدرس اللغوي 129ص2000عبد الفتاح الأشييني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : البيان في ضوء أساليب القرآن -6 محمد : وا

44بدري عبد الجليل ، ص
.15محمد حسين علي الصغير ، دار المؤرخ العربي  بيروت ، د ط ، د ت ، ص: مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية -7
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وأول كتاب جمـع في غريـب القـرآن ومعانيـه كتـاب أبي عبيـدة معمـر : " وقال ابن الخير الاشبيلي 
از(بن المثنى وهو  )1() ."كتاب ا

يقـال لـه سـألت أبـا حـاتم عـن غريـب القـرآن لأبي عبيـدة الـذي : "وأيد الزبيدي هذا الاتجاه بقوله 
از )2(."ا

ــــاز الاصــــطلاحي حــــتى قــــال محققــــه "وهــــذان النصــــان  ــــاز أبي عبيــــدة با يؤيــــدان أن لا علاقــــة 
مجــاز كــذا: يــات هــذه الكلمــاتومهمــا كــان مــن أمــر فــإن أبــا عبيــدة يســتعمل في تفســيره للآ: شــريكني

)3(."احدة أو تكاد وتفسير كذا  ومعناه كذا، وغريبه وتقديره وتأويله على أن معانيها و 

ـاز )الفـراء(وسـار علـى نفـس الطريـق معاصـر أبـا عبيـدة  ، فـإذا كـان الفـراء لم يسـتخدم كلمـة ا
ــاز بصــيغة الفعــل  ، وذلــك حــين " تجــوز"الــتي جعلهــا أبــا عبيــدة عنوانــا لكتابــه ، فإنــه اســتخدم كلمــة ا

فـإذا اعتـبر إسـناد الـربح إلى التجـارة تجـوزا في )4(﴾ ...مْ هُ ت ـُارَ جَـتِ تْ حَـبِ ا رَ مَ فَ ...﴿: تعرض لقوله تعالى 
از أو التجوز قـد تقـدم خطـوة  التعبير، وهذا الاستعمال للفعل تجوز في هذا السيـاق  يعني أن مفهوم ا

از: بعد أبي عبيدة وذلك أن معنى تجوز في كلامه أي  )5(. تكلم في ا

از من خلال كلا: الأصمعي  مه عن الألفـاظ الـتي لا يمكـن حملهـا علـى الظـاهر أشار الأصمعي إلى ا
وإنمـــا لهـــا معـــان ودلالات أخـــرى ، وربـــط بـــين معرفـــة هـــذه الحقيقـــة وموضـــوع التأويـــل وصـــولا إلى معرفـــة 

)6(.حقيقة المعنى 

ــم ولتلــك فللعــرب أمثــال واشــتقاقات وأبنيــة، وموضــوع الكــلام يــدل عنــدهم علــى معــانيهم وإراد
رى، ولهـــا حينئـــذ دلالات أخـــرى ، فمـــن لم يعرفهـــا جهـــل تأويـــل الكتـــاب والســـنة الألفـــاظ مواضـــع أخـــ

.59ـ 58، ص 1، ج1971أبو الفرج محمد أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق ، تحقيق رضا تجدد طهران ، : الفهرست للنديم -1
.176، ص1973، 2طبقات النحويين واللغويين ، أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم  دار المعارف ، مصر، ط-2
.  15مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية ، محمد حسين علي الصغير ، ص -3
16الآية : سورة البقرة -4
.103نصر حامد أبو زيد ، ص:تفسير الاتجاه العقلي في ال-5
66منصور مذكور شلش الحلفي ، ص" : دراسة في التأويل"قضية المعنى في القرآن الكريم -6
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والشـــاهد والمثـــل، فـــإذا نظـــر في الكـــلام وفي ضـــروب مـــن العلـــم ولـــيس هـــو مـــن أهـــل هـــذا الشـــأن هلـــك 
)1(.وأهلك 

از للدلالة على جميع الصـور البينيـة ) : هـ255ت (الجاحظ  يبدوا أن الجاحظ هو أول من استعمل ا
، وعلــى المعــنى المقابــل للحقيقــة تــارة أخــرى ، بــل علــى جميــع معــالم الصــور الفنيــة المستخلصــة مــن تــارة 

يعــــبر عـــن جمهــــرة الفنــــون البلاغيــــة كالاســــتعارة والتشــــبيه -كمعاصــــريه-اقـــتران الألفــــاظ بالمعــــاني  فهــــو 
ـــاز، ويتضـــح  هـــذا جليـــا في أغلـــب اســـتعمالات ـــاز نفســـه يعـــبر عنهـــا جميعـــا با الجـــاحظ والتمثيـــل وا

از القرآني لديه  از، وقد انسحب هذا على ا )2(.البلاغية التي يطلق عليها اسم ا

استشــهاداته للمجــاز في اللغــة أو في القــرآن الكــريم قــد حــدد الكثــير مــن العلاقــات "فالجــاحظ في 
ازية ، فهو قد رصد تأول العرب ونقلهم للألفاظ من معنى إلى آخر )3(."والأحكام ا

إني أذبـح كـذا و كـذا بشـاة والضـباء شـاء كمـا أن الغـنم شـاء : "كقول العربي في موضوع الكفـارة 
)4(." فيجعل ذلك القربان شاء كله مما يصيد من الضباء

تـَيَمَّمُـوا صَـعِيدًا ...﴿: ونراه يشير إلى ذلك بوضـوح في وقوفـه أمـام الـنص القـرآني في قولـه تعـالى فَـ
)6(﴾ ...دِيكُمْ ايَْــفاَمْسَــحُوا بِوُجُــوهِكُمْ وَ ...﴿: أي تحــروا ذلــك وتوخــوه ، وقولــه تعــالى )5(﴾ ...طيَِّبًــا

م وصــنيعهم في الشــيء إذا  فكثــر هــذا في الكــلام حــتى صــار التــيمم هــو المســح نفســه  وكــذلك عــادا
)7(.طالت صحبتهم وملابستهم له

ـذا يســاوي الم"وفي موضـع آخـر مــن الكتـاب نجـده يجعــل كلمـة  ثـل في مقابــل كلمـة الحقيقـة وهــو 
)8(."بين المثل والحقيقة في وضعها في مقابل الحقيقة

.154ـ 153، ص1، ج1965، 2الحلبي، مصر، ط، تح عبد السلام هارون، طبعة مصطفى البابياحظأبي عثمان عمر بن بحر الج: الحيوان1-
.17د علي الصغير ، صمحم: مجاز القرآن -2
67منصور مذكور شلش الحلفي ، ص" : دراسة في التأويل"قضية المعنى في القرآن الكريم -3
.18، ص1الجاحظ ، ج: الحيوان -4
43الآية : سورة النساء -5
43الآية : سورة النساء -6
.332، ص 1الجاحظ ، ج: الحيوان -7
.276، ص2007مختار لزعر، ديوان المطبوعات الجامعية ، وهران ، " مبادئ لتأصيل البحث التأويلي العربي"الدراية التأويلية من الرواية إلى-8
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ــاز عنــده تعــني مــا كانــت تعنيــه عنــد أبي عبيــدة حيــث قــال ) : هـــ276ت(ابــن قتيبــة  : كانــت كلمــة ا
قــول والتقــديم وللعــرب مجــازات في الكــلام ومعنــاه طــرق القــول ومأخــذه ، وفيهــا الاســتعارة والتمثيــل وال"

والتأخير والحذف والتكرار والإخفـاء والإظـهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضـاح ومخاطبـة الواحـد 
مخاطبــة الجميــع والجميــع مخاطبــة خطــاب الواحــد ، والواحــد والجميــع خطــاب الاثنــين ، والقصــد بلفــظ 

)1(." الخصوص لمعنى العموم  وبلفظ العموم لمعنى الخصوص

ــاز"تلــف ابــن قتيبــة عــن أبي عبيــدة في فهــم يخ أنــه أكثــر تحديــدا لمــدلول الكلمــة إذا نقلهــا إلى " ا
ا المدلول البياني، )2(.طرق القول ومآخذه أي فنون الكلام"وعرفها بأ

ــــاز كمصــــطلح لأنــــه جعلــــه قســــيما  وقــــد اقــــترب ابــــن قتيبــــة كثــــيرا مــــن التحديــــد الــــدقيق لمعــــنى ا
)3(.للحقيقة

ازيــة أثنــاء حديثــه عــن الاســتعارة ، فقــد ) : هـــ386ت(مــاني الر  جــاء حــديث الرمــاني عــن النصــوص ا
ازية كلها"أطلق  )4(".مصطلح النصوص ا

ــا سَــكَتَ عَــنْ ﴿: ويمثــل لكلامــه هــذا بآيــات قرآنيــة تطفــح بالصــور الإســتعارية كقولــه تعــالى  وَلَمَّ
نــه انتفــى انتفــاء مراصــد بــالعودة غضــب ، والاســتعارة أبلــغ لأحقيقــة انتفــاء ال)5(﴾ ...مُوسَــى الْغَضَــبُ 

ا توجبه الحكمة في والمعـنى الحال  فانتفى السكوت عمـا يكـره فهو كالسكوت على مراصدة الكلام 
)6(. الجامع بينهما الإمساك عما يكره

: قولــه تعــرض ابــن جــني للمجــاز في كتابــه الخصــائص ، فقــد عــرف الحقيقــة ب) : هـــ392ت (ابــن جنــي 
از ما كان بضد ذلك" )7(." ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة ، وا

20ابن قتيبة ، ص: تأويل مشكل القرآن -1
.130عبد الفتاح الأشييني ، ص: البيان في ضوء أساليب القرآن -2
69منصور مذكور شلش الحلفي ، ص" : أويلدراسة في الت"قضية المعنى في القرآن الكريم -3
.69ص : المرجع نفسه-4
154الآية : سورة الأعراف -5
70ص،منصور مذكور شلش الحلفي" : دراسة في التأويل"قضية المعنى في القرآن الكريم -6
.442، ص2ج1952ابن جني ، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، دار الكتب المصرية،: الخصائص -7
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ــاز يقــع لمعــان ثلاثــة وهــي  الاتســاع ، والتوكيــد: "يــرى ابــن جــني أن العــدول عــن الحقيقــة إلى ا
)1(."، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة والتشبيه

از في القرآن الكريم واستوابن جني من الذين أ : شهد بآيات كثـيرة منهـا قولـه تعـالىكدوا وقوع ا
هـذا هـو مجـاز وفيـه الأوصـاف الثلاثـة ،أمـا السـعة فلأنـه زاد في أسمـاء )2(﴾ ...دْخَلْنَاهُ فِـي رحَْمَتِنـَااَ وَ ﴿

ا يجـوز دخولـه ، الجهات والمحال اسم هو الرحمة ، وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصـح دخولهـا بمـ
وهــذا تعــالٍ عــن العــرض عمــا يخــبر بــه عــن الجــوهرفــذلك وضــعها موضــعه ، وأمــا التوكيــد فلأنــه أخــبر بــه

)3(."بالعرض وتفخيم منه  إذ حيز إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين

از يقع في اللغة من جهة  عنى الحذف والزيادات والتقديم والتأخير والحمل على م"فهو يرى أن ا
)4(."والتحريف

وكان الدور الذي قام به الرضي دورا حافلا ، إذ كتب تلخيص البيـان في ) : هـ406(الشريف الرضي 
ــــاز يشــــمل الاســــتعارة  مجــــازات القــــرآن ، فكــــان بحثــــا منفــــردا ومتخصصــــا في الموضــــوع وكــــان إطــــلاق ا

ــاز نفســه ، والمتصــفح لكتــاب تلخــيص البيــان يــرى أن الشــري ف الرضــي يقــف أمــام الــنص والتشــبيه وا
ازي بقوله  ة: "ا از اللغوي تقوم على علاقة المشا )5(."هذه استعارة  والاستعارة جزء من ا

عًا مِـنْ اَ لَوْ ﴿:فوقف على قوله تعـالى  تـَهُ خَاشِـعًا مُتَصَـدِّ زَلْنَا هَـذَا الْقُـرْآَنَ عَلـَى جَبـَلٍ لَرَأيَْـ خَشْـيَةِ اللَّـهِ نْـ
ـاز "حيث قال الرضي )6(﴾ثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ مْ وَتلِْكَ الاَْ  وهذا القول على سـبيل ا

ــاز والمعــنى أن الجبــل لــو كــان ممــا يعيــب القــرآن ويعــرف البــين لخشــع في سماعــه ، ولتصــدع مــن عظــم  ا

.442، ص2، جصدر نفسه الم-1
75الآية : سورة الأنبياء -2
.443، ص 2ابن جني ، ج: الخصائص -3
.446، ص2ج: المصدر نفسه -4
.72مذكور شلش الحلفي ، ص: وقضية  المعنى في القرآن الكريم 23علي محمد الصغير ، ص: مجاز القرآن -5
21الآية : ر سورة الحش-6
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وعالمـا عيـا لقوارعـه بذلك منـه إذا كـان واشأنه ، وعلى غلظ إجرامه ، وخشونة أعناقه  والإنسان أحق 
)1(." بصوادعه 

يعــد مؤســس علــم البيــان في البلاغــة العربيــة إذ علــى يديــه اســتقرت ) : هـــ471(عبــد القــاهر الجرجــاني 
جـه  أغلب معاني المصطلحات البلاغية ، وكل من جاء بعده من العلماء كان مقلـدا لـه ، سـائرا علـى 

)2(. في الكثير الغالب 

ــاز بق كــل كلمــة جـازت لهــا مـا وقعــت لــه في وضـع الواضــع إلى مـا لم توضــع لــه : "ولـه وعـرف ا
مــن غــير أن تســتأنف فيهــا وضــعا للملاحظــة ، بينمــا تجــوز فيهــا إليــه وبــين أصــلها الــذي وضــعت لــه في 

)3(." وضع واضعها فهي مجاز

از عنده نوعان  .مجاز لغوي ، ومجاز حكمي : وا
از اللغـوي "ـ 1 اليـد مجـاز في : ره الاسـتعارة والكلمـة المفـردة ويكـون عـن طريـق اللغـة كقولنـا ومضـما: ا

)4(."النعمة

از الحكمي"ـ 2 )5(."يكون عن طريق المعنى والمعقول، وتوصف به الجمل في التأليف والإسناد: ا

از الحكمي هو  ا عن موضعه من: "وحدَّ ا بضـرب العقـلأن كل جملة أخرجت الحكم الموفد 
)6(."من التأويل فهي مجاز

لأن ع، وذلك خارج عن موضعه مـن العقـلأي إثبات الفعل للربي) فعل الربيع: "(ويمثل لهم بقوله
إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول، إلا أن ذلك على سبيل التأول وذلك على العـرف 

.312، ص1984الشريف الرضي ، تحقيق علي محمود مقلد ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، : تلخيص البيان في مجازات القرآن -1
.73مذكور شلش الحلفي ، ص: قضية  المعنى في القرآن الكريم -2
.352الجرجاني ، ص: أسرار البلاغة -3
.352ص : المصدر نفسه -4
.352الجرجاني ، ص: أسرار البلاغة -5
.377ص : المصدر نفسه -6
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ببا ، أو كالســـبب في وجـــود الفعـــل مـــن فاعلـــه كأنـــه الجـــاري بـــين النـــاس أن يجعلـــوا الشـــيء إدا كـــان ســـ
)1(."فاعل

ـــاز بقولـــه ) : هــــ626ت(الســـكاكي  والكلمـــة المســـتعملة في غـــير مـــا هـــي : "نجـــد الســـكاكي يعـــرف ا
موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسـبة إلى نـوع حقيقتهـا مـع قرينـة مانعـة عـن إرادة معناهـا في 

)2(."ذلك النوع

ـاز العقلـي فقـالف از، وعرض إلى ا هـو الكـلام المفـاد بـه : "هو لم يخرج عن سابقيه في تعريف ا
: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه بضرب من التأويل إفـادة للخـلاف لا بواسـطة الوضـع كقولـك 

از العقلي كثير الوقوع في كلام رب العزة ... أنبت الربيع البقل  )3(."واعلم أن هذا ا

ــاز علــى أنــه توســع في الكــلام وتشــبيه أي أنــه يجعــل ) :  هـــ637ت(ابــن الأثيــر  جــاء في حديثــه عــن ا
ـاز قسـيم للحقيقـة في  ة  كمـا يـرى أن ا از قد تكون مشا از، ويرى أن العلاقة في ا التشبيه تحت ا

نــاه علــى طريــق الحــق أو واعلــم أنــه إذا ورد عليــك كــلام يجــوز أن يحمــل مع: "تأديــة المعــنى ، حيــث قــال 
ــاز بــاختلاف لفظــه  فــانظر  ــاز ، فــلا : علــى طريــق ا فإنــه كــان لا مزيــة لمعنــاه في حملــه علــى طريــق ا

ـاز هـو الفـرع ، ولا يعـدل عـن الأصـل إلى  ـا هـي الأصـل وا ينبغي أن يحمل إلا علـى طريـق الحقيقـة لأ
)4(." الفرع إلا لفائدة

ابه الإيضاح في علـوم البلاغـة والتلخـيص أنـه لم يضـف شـيئا جديـدا جاء في كت) : هـ739ت(القزويني 
ا الكلمة المستعملة أخرجت قبل الاستعمال فهي لا "إلى ما سبقه من البلاغيين ، فقال عن الحقيقة  أ

)5(." تسمى حقيقة ولا تسمى مجاز

از نقول  ـاز كـان بمعنـاه العـام ا"وبعد عرض أقوال العلماء في ا لواسـع الـذي يشـمل التعبـير أن ا
عن كيفية الوصـول إلى فهـم المعـاني القرآنيـة مـع تـدخل المباحـث البلاغيـة فيهـا ، أي أنـه اسـتخدم بمعـنى 

377ص : المصدر نفسه -1
.468السكاكي ، ص: مفتاح العلوم -2
508ص ،السكاكي : مفتاح العلوم -3
.89، ص1ابن الأثير ، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -4
.204القزويني ، ص: ة الإيضاح في علوم البلاغ-5
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ـاز نضـج علـى  الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته ، وقد أجمع النقاد والباحثون على أن مصـطلح ا
از بمعناه الذي استقرت عليه في الحقل يد الجاحظ المعتزلي ويعتبر فيما وصلنا أول من اس تخدم لفظ ا

البلاغي لاحقا كقسيم للحقيقـة بـالمعنى المعـروف ، ولـيس بمعـنى التفسـير كـأبي عبيـدة وقـد كانـت دراسـة 
الجاحظ للمجاز صـورة صـادقة لبحـوث المعتزلـة ، فقـد اختلـف مـع أهـل الظـاهر وأصـحاب الحـديث في 

مهــم بــالنقص في الإدراك ــاز، وا وعــدم الفهــم  وقصــر الإيمــان بــدقائق الأســلوب القــرآني فضــلا عــن ا
)1(." أساليب العرب 

ــاز جاهــل بكــلام العــرب ، فــيروي حــديثا للنــبي  نعــم : "يقــول فيــه وكــان يــرى أن منكــري ا
بـأن هـذا الأسـلوب علـى : فيعلـق عليـه قـائلا " النعمة لكم النخلة ، خلقت من فضلة طينة بني آدم

)2(."لام الصحيح المعنى ، لا يعيبه إلا من لا يعرف مجاز الكلام سنن الك

وبلــغ النضــج قمتــه إذا علــى يــد الجرجــاني في كتابــه دلائــل الإعجــاز وأســرار البلاغــة  واكتســى ثوبــا 
م عليها، "بيانيا  وكل من جاء بعد الجرجاني اعتمدوا على ما قدمه من دراسته للمجاز ، و بنو تصورا

از إلى عقلي ولغوي ولاسيما )3(."في تقسيم ا

از باهتمـام مـن قبـل المتكلمـين وعلـى رأسـهم المعتزلـة  وقـد حـاولوا تخلـيص العقيـدة "وقد حضي ا
ـاز دفاعـا  من كل ما لبسها من سوء الفهم ، وكان مبدأ التوحيد عندهم منطلقا أساسـيا لمبحـثهم في ا

)4(."حولها من فهم يؤدي التجسيم أو التشبيه عن الألوهية من كل ما يمكن أن يقوم

م ، حيــث كانــت اللغــة أداة تحتمــل  وقــد واجهــوا كــل النصــوص القرآنيــة الــتي تتعــارض مــع عقيــد
ا كأقــانيم  يــديرون  وجوهــا مــن التأويــل ، وظهــرت ألفــاظ التوحيــد والتنزيــه والتشــبيه والتجســيم يتخــذو

)6(﴾ ...يْدِيهِمْ اَ يَدُ االلهِ فَـوْقَ ...﴿: في قوله تعالى )5(عليها حججهم 

.131عبد الفتاح الأشيني ، ص: البيان في ضوء أساليب القرآن -1
.212، ص1الجاحظ ، ج: الحيوان -2
.76مذكور شلش الحلفي ، ص: قضية  المعنى في القرآن الكريم -3
.130عبد الفتاح الأشيني ، ص: البيان في ضوء أساليب القرآن -4
.30، ص1997، 1لطفي عبد البديع ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، ط: از بين البلاغة العربية والفكر الحديث فلسفة ا-5
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:  ـ آراء العلماء في المجاز 4
ــاز يعــد مــن أهــم المواضــيع اللغويــة الــتي جــرى الخــلاف فيهــا وســبب ذلــك  إن موضــوع الحقيقــة وا
ــذا الموضــوع ، ففــي الوقــت الــذي قســم فيــه جمهــور الكــلام إلى  الخــلاف هــو الخــلاف العقــدي المتعلــق 

ـازز، فبعض العلماء أنكروا هذا التقسيم ولم يرتضـحقيقة ومجا وانقسـم وا أن يكـون هنـاك شـيء اسمـه ا
ـاز في القـرآن ولغـة : هؤلاء إلى قسمين  از في القرآن فقط ، والثاني ينكر وجود ا الأول ينكر وجود ا

:العرب مطلقا ، وقد انقسم العلماء في ذلك إلى خمسة مذاهب 
.وهو رأي الجمهورالجواز مطلقا : الأول 

.وأبي علي الفارسي *المنع مطلقا وهو المنسوب للإسفرايني: الثاني 
.المنع في القرآن والجواز في غيره :الثالث 
.المنع في القرآن والحديث والجواز في غيرهما :الرابع 

)1(الجواز في التحفظ ويمثل هذا الاتجاه الأخير ابن حزم الظاهري : الخامس 

ـــاز في خطـــاب االله ورســـوله إلا إذا ورد بـــه : "قـــال ابـــن حـــزم الظـــاهري  إنـــه لا يجـــوز اســـتعمال ا
)2(."النص أو قام عليه الإجماع أو ضرورة الحس

:أ ـ أدلة الجمهور القائلين بجواز المجاز مطلقا 
ن البليــد  ـــ أنــه قــد ثبــت إطــلاق أهــل اللغــة اســم الأســد علــى الإنســان الشــجاع ، والحمــار علــى الإنســا1

... ظهر الطريق ومتنها ، وفلان على جناح السفر، وقامت الحـرب علـى سـاق، وكبـد السـماء: وقولهم 
إلى غيرهـــا ، وإطـــلاق هـــذه الأسمـــاء لغـــة ممـــا لا ينكـــر إلا عـــن عنـــاد و عـــن ذلـــك ، فإمـــا أن يقـــال هـــذه 

مـــا ســـوى الوضـــع الأسمــاء حقيقـــة  في هـــذه الصـــور أو مجازيــة لاســـتحالت خلـــو الأسمـــاء اللغــوي عنهمـــا 
ـا حقيقـة فيمـا سـواها بالاتفـاق ، فـإن لغـة الاسـم حقيقـة  الأول كما سبق تحقيقه لا جـائز أن يقـال كو

تهدين في عص* ره ، توفي بنيسابور يوم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني الأصولي الشافعي الملقب ركن الدين ، أحد ا
.354ـ 353، ص17الذهبي ، ج: ، سير أعلام النبلاء 418عاشوراء 

.هامش 177، ص1980، 1الشيرازي ، شرحه  و حققه محمد حسن هيتو ، دار الفكر، دمشـق ط: التبصرة في أصول الفقه -1
.28، ص4ابن حزم الظاهري ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -2
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في الســبع والحمــار في البهيمــة  والظهـــور والحســن والســاق والكبـــد في الأعضــاء المخصوصــة بـــالحيوان ، 
ء حقيقيـــة فيمـــا ذكـــر مـــن واللمـــة في الشـــعر إذا جـــاوز شـــحمة الأذن ، وكـــذلك فلـــو كانـــت هـــذه الأسمـــا

الصــور لكــان اللفــظ مشــتركا ، ولــو كــان شــركا كمــا ســبق إلى الفهــم عنــد إطــلاق هــذه الألفــاظ الــبعض 
دون الــبعض ضــرورة التســاوي في الدلالـــة الحقيقيــة ، ولا شــك أن الســابق إلى الفهـــم مــن إطــلاق لفـــظ 

)1(.في باقي الصورالأسد إنما هو السبع ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو للبهيمة  وكذلك 

لو كان في لغة العرب لفظا مجازيا فإما أن يفيد معناه بقرينة أولا إن كان الأول فهو مع "فإن قيل 
إذ لا فهـو أيضـا حقيقـة القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى ، فكان مـع القرينـة حقيقـة ، وإن كـان الثـاني 

)2(."غيـــر قرينة معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة من 

ازيـة في كـلام االله تعـالى فنفـاه أهـل الظـاهر وأثبتـه البـاقون   واختلف العلمـاء في دخـول الأسمـاء ا
وَسْـئَلِ الْقَرْيـَةَ الَّتـِي كُنَّـا ﴿: وبقولـه أيضـا ) 3(﴾...ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...﴿: واحتج المثبتون بقوله تعالى 

بـَلْنَــا فِيهَــافِيهَــا وَالْعِيــرَ الَّتِــي أَ  قَضَّ اَ جِــدَاراً يرُيِــدُ ﴿: وبقولــه أيضــا )4(﴾...قـْ ــنـْ فــالأول مــن )5(﴾...نْ يَـ
ـاز،  باب التجـوز فـإذا امتنـع حمـل هـذه الألفـاظ علـى ظواهرهـا في اللغـة فمـا تكـون محمولـة عليـه فهـو ا

ــــ﴿: فــــإن قيــــل لا نســــلم تجــــاوز فيمــــا ذكرتمــــوه مــــن الألفــــاظ فهــــو حقيقــــة في قولــــه تعــــالى  ــــهِ لَ يْسَ كَمِثْلِ
وَسْئَلِ الْقَرْيةََ الَّتـِي كُنَّـا فِيهَـا وَالْعِيـرَ الَّتـِي ﴿:في نفي التشبيه إذ الكاف للتشبيه ، وأما قوله )6(﴾شَيْءٌ 

بـَلْنَــا فِيهَــا فــالمراد بــه مجمــع النــاس فــإن القريــة مــأخوذة مــن الجمــع ، ومــن قــال قــرأت المــارة في ) 7(﴾ ...أَقـْ
ناقـــة اللـــبن أي جمعتـــه  ويقـــال لمـــن صـــار معروفـــا بالضـــيافة مقـــري ويقـــري حـــوض أي جمعـــت وقـــرأت ال

و المسائل المبحوثة 322، ص1والمحصول في علم أصول الفقه  الرازي ، ج68ـ 67، ص1الآمدي ، ج: ينظر الإحكام في أصول الأحكام -1
1، طمعة الإسلامية ، المدينة المنورةخالد عبد اللطيف ، الجا": عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة "في أصول الدين المبحثة في علم أصول الفقه 

.937ـ 936، ص2هـ ، ج1462
.68، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -2
11الآية : سورة الشورى -3
82الآية : سورة يوسف -4
77الآية : سورة الكهف -5
11الآية : سورة الشورى -6
82الآية : سورة يوسف -7
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لاجتمــاع الضــيافة عنــده وسمــي القــرآن قرآنــا بــذلك لاشــتماله علــى مجمــوع الصــور والآيــات ، وأمــا العــير 
قَضَّ اَ يرُيِدُ جِدَاراً﴿:فهي القافلة ومن فيها من الناس وقوله تعالى  محمولا على الحقيقة )1(﴾...نْ يَـنـْ

)2(.أيضا لأنه يتعذر على االله تعالى خلق الإرادة فيه 

ــاز كـذب لأنــه ينفـي فيصـدق نفيــه فهـو باطــل ، لأن الصـادق إنمــا  وأمـا الاسـتدلال بــه لهـم أن ا
ـازات  از، وليس في المقام من خلاف ما يقتضـي ذكـر ا هو نفي الحقيقة فلا ينافي في صدق إثبات ا

)3(.في القرآن 

" أن اللغـة مجـاز: "وقـد قيـل أن أبـا علـي الفارسـي قـال " أكثر اللغة مجاز: "ويأتي ابن جني بقوله 
ــاز واقــع في لغــة العــرب فهــو واقــع في الكتــاب العزيــز عنــد الجمــاهير وقوعــا كثــيرا ، حيــث لا  وكمــا أن ا

از )4(.يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة وا

: لين بالمنع مطلقا في اللغة ب ـ أدلة الجمهور القائ
المانعون للمجاز قبل ابن تيمية قلة لا تكـاد تـذكر سـواء كلـن في اللغـة العربيـة كلهـا أو في القـرآن 

)5(.باب من منعه في القرآن الكريمالكريم خاصة، وأسباب المنع عند من منعه في اللغة غير أس

ــــــد البــــــاحثين أن العمــــــدة في منــــــ ــــــاز في اللغــــــة عامــــــة يرجــــــع إلى أبي إســــــحاق والمشــــــهور عن ع ا
از خاصة يرجع إلى داوود الظاهري وابنه محمد من الظاهريـة وإن عـاز *الاسفراييني، والعمدة في منع ا

)1(.القول إلى غيرهما من العلماء

77الآية : سورة الكهف -1
.70ـ 69، ص1الآمدي ، ج: كام الإحكام في أصول الأح-2
.143، ص1الشوكاني ، ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -3
.337، ص1الرازي ، ج: المحصول في علم أصول الفقه -4
از في لغة القرآن بين الإجازة والمنع-5 . 617، ص2، ج1985ية ، القاهرة ، عبد العظيم المطعني ، دار المكتبة المصر " : عرض وتحليل ونقد"ا
الذهبي ، : هـ ، سير أعلام النبلاء 270داوود بن علي بن خلف أبو سليمان المعروف بالأصفهاني ، إمام أهل الظاهر ، مولى الخليفة المهدي ، توفي *
.12، ص13ج
، 13جالذهبي: هـ، سير أعلام النبلاء270الخليفة المهدي، توفي داوود بن علي بن خلف أبو سليمان المعروف بالأصفهاني، إمام أهل التظاهر مولى*

.12ص
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از في اللغة بوجه عام عرف قبل عصر أبي إسحاق الإسف:ج ـ إنكار المجاز في اللغة  رايني إنكار ا
ـاز عنـد ... وقـال الأسـتاذ الإسـفراييني لا مجـاز في لغـة العـرب : "حيث قال السـيوطي وعمـد أن حـد ا

مثبتيه أن كل كلام تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى غـير موضـوعه الأصـلي لنـوع مقارنـة في الـذات أو 
سماء، وتسمية " طرالم"سمية المعنى، أما المقارنة في المعنى كوصف الشجاعة والبلادة ، وأما في الذات كت

الموضــع المطمــئن مــن الأرض  كــانوا يرتدونــه " الغــائط"فنــاء الــدار، و" القــدرة"، وتســمية غــائط "الفضــلة 
نــه متقــدما ، ومنقــولا إليــه عنــد قضــاء الحاجــة، فمــا كثــر الاســم إلى الفضــلة ، وهــذا يســتدعي منقــولا ع

ن رأت العرب ونطقت فيه بالحقيقة فقد نطقت ، وليس في لغة العرب تقديم وتأخير، بل كل زمامتأخرا
از )2(."فيه با

از، فإما  .أن يفيده مع قرينة أو بدون قرينةوقد استدلوا بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل ا
: مناقشة الدليل 

قـة مـا يكـون وهو أن يفيد بدون قرينة باطل بالإجماع ، ولأنه يلزم أن يكـون حقيقـة أيضـا لأن الحقي"ـ 1
.مستقلا بالإفادة من غير احتياج إلى القرينة 

ـاز ، لأن اللفـظ مـع قرينـة لا يفيـد إلا ذلـك المعـنى الـذي 2 ـ وهو أن يفيد مع قرينة وهذا يستلزم نفـي ا
)3(."قصده المتكلم ، فيكون حقيقة

: مناقشة الدليل 
وزون للمجاز على احتمال الأول بـوجهين ،  لا مجـاز لا يفيـد : "حيـث قـال الآمـدي اعترض ا

)4(."عنده عدم الشهرة إلا بقرينة ولا معنى للمجاز سوى هذا

.617ص: المرجع السابق -1
از في لغة القرآن بين الإجازة والمنع-2 .619ـ 618ص2عبد العظيم المطعني ،ج" : عرض وتحليل ونقد"ا
و المسائل المبحوثة في أصول 323، ص1الرازي ج: م أصول الفقه ، المحصول في عل68، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -3

968الدين ، خالد عبد اللطيف ، ص
.69ـ 68، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -4
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إن تلك القرينة غير منحصرة في اللفظ حتى يلزم ما ذكرتم ، بـل قـد : "وقال صفي الدين الهندي 
اليـة حقيقـة في ذلــك تكـون عقليـة وحاليـة وحينئـذ لا يمكــن أن يقـال اللفـظ مـع نلـك القرينــة العقليـة والح

ازية من عوارض الألفاظ )1(."المعنى ، لأن الحقيقية وا

ا دعوى يمكن مقابلتها بضدها ، ولا جـواب إلى تحكـم ثم إن مـا : "ورد عليه ابن تيمية بقوله  إ
از )2(."ذكرتموه ليس إلا مجرد حكاية مذهبهم ، وهو إثبات ا

ــا إنــه مــا مــن صــو : "ـــ قــال الآمــدي 2 رة مــن الصــور إلا ويمكــن أن يعــبر عنهــا بــاللفظ الحقيقــي الخــاص 
ازي فيها مع افتقـاره إلى قرينـة مـن غـير حاجـة بعيـدة  عـن أهـل الحكمـة والبلاغـة في فاستعمال اللفظ ا

ــازي دون الحقيقــة قــد تكــون لاختصــموضــعه قاصه بــالحـ، وأجــاب أن الفائــدة مــن اســتعمال اللفــظ ا
ساعدته في وزن الكـلام نظمـا ونثـرا ، والمطابقـة والجنـاس والسـجع ، وقصـد التعظـيم على اللسان ، أو لم

)3(."والعدول عن الحقيقي للتحقير إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكلام 

: إن التســليم بتقســيم الألفــاظ إلى حقيقــة ومجــاز مقدمــة فيــه قولــه : "رد عليــه ابــن تيميــة بقولــه 
مجـاز، والصـحيح أن الكـلام لـه مراتـب في البيـان والبلاغـة متفاوتـة فقـد يكـون التعبـير عـن ليس في اللغـة 

)4(."الشيء أبلغ ، والحسن من التعبير عنه بلفظ آخر لكن ذلك يسمى حقيقة لا مجاز

:وقال الاسفراييني في نفيه للمجاز في اللغة 
ـــم وضــعوا الحقـــائق أولا "ـــ 1 ازيـــة لا أن العــرب لم يحفـــظ عــنهم أ في معانيهــا ، ثم نقلوهـــا الى المعــاني ا

.تقديم ولا تأخير في الوضع 
.ـ أن العلاقات بين أسماء والمسميات اتفاقية لا عقلية ، والدلالات العقلية مطردة وليست اتفاقية2
از على البعض الآخر 3 )5(."ـ ما دام الوضع متحدا فلا يصح إطلاق الحقيقة على بعضه وا

.961و المسائل المبحوثة في أصول الدين  خالد عبد اللطيف ، ص323، ص1الرازي ، ج: المحصول في علم أصول الفقه -1
.251، ص 20ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -2
.69ـ 68، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -3
.251، ص 20ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -4
از في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع -5 .620ـ 619عبد العظيم المطعني ، ص: ا
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)1(.الكلام لأبي إسحاق الاسفرايني قد أخذه ابن تيمية فيما بعد لإنكاره للمجازوهذا 

ـاز :د ـ إنكار المجاز في القـرآن الكـريم  ـاز في اللغـة يسـتلزم إنكـاره في القـرآن، وإنكـار ا إنكـار ا
ــاز في اللغــة بوجــه عــام، فالقضــيتان بينهمــا ا خــتلاف في القــرآن يســتلزم حســب مــنهج مانعيــه إنكــار ا

از في القرآن قبل عصر ابـن تيميـة فمعـزو إلى جماعـة منصـوص علـى اسـم واحـد  وائتلاف، أما إنكار ا
.منهم  وهم لا يكون يتعدون أصابع اليد الواحدة

، هب الظـاهر وابنـه أبـو بكـر الظـاهريفالأصوليون يعزون هذا القول إلى داوود الظاهري إمام مذ
وأبــو الفضـــل *القــول إلى أبي الحســـن الجــزري وأبي عبــد االله بــن حامــدومــن غــير الظــاهري ينســب هــذا

ويعـزى كـذلك إلى *من الحنابلة ومحمد بن خويز منداد من المالكية ومنذر بن سعيد البلـوطي*التميمي
، ومـن المعتزلـة أبـو *أبي علي الفارسي ومن الشافعية ينسب إلى أبي عباس الطبري المعروف بابن القـاص

ـاز في مسلم الأصبه اني  ويعزى كـذلك علـى الرافضـة كمـا عـزى للظاهريـة كـل مـا يعـزى إلـيهم إنكـار ا
)2(."القرآن والحديث

از في اللغة والقرآن بين ا-1 .620ص،عبد العظيم المطعني : لإجازة والمنع ا
وثلاثة أبو عبد االله الحسن بن حامد بن علي البغدادي شيخ الحنابلة  ومفتيهم ، مصنف كتاب الجامع في عشرين مجلدا ، توفي شهيدا سنة أربع مائة*

.204ـ 203ص17الذهبي ، ج: هـ، سير أعلام النبلاء 
أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن أبو الفضل التميمي التاهرتي المغربي ولد بتاهرت سنة مائة وتسعة وثلاثون ، ، كان الشيخ المحدث مسند الأندلس *

79، ص17الذهبي ، ج:زاهدا عالما ، توفي في جمادى الثانية سنة ثلاث مائة وتسعة وخمسون وله ثمانون عاما ، سير أعلام النبلاء 
يقال له حفص البلوطي ، كان فقيها محققا ) وهي من وضع شرقي بغداد(عة بقرطبة ، ينسب إلى قبيلة يقال لها كُزْنةَ أبو الحكم الأندلسي قاضي الجما*

: لام النبلاءوخطيبا بليغا ، ، وكتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة ، ولد سنة مائتين وخمسة وستين ، وتوفي سنة ثلاث مائة وخمسة وخمسون ، سير أع
178ـ 173، ص16الذهبي ، ج

لاثون أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي ، صنف في المذهب كتاب المفتاح وأدب القاضي ، توفي سنة ثلاث مائة وخمسة وث*
.372ـ 371ص15الذهبي ، ج: سير أعلام النبلاء هـ
از في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع -2 والإتقان في 69الشنقيطي ، ص: ومذكرة في علم أصول الفقه 623ـ 622المطعني ، صعبد العظيم: ا

.255، ص2الزركشي ، ج: والبرهان في علوم القرآن 36ص2السيوطي ، ج: علوم القرآن 
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ــاز إلا إذا ذاقــت بــه الحقيقــة فيســتعير  وحججهــم في ذلــك أن المــتكلم لا يعــدل عــن الحقيقــة وا
ـــاز لوجـــب خلـــوه مـــن وهـــو مســـتحيل علـــى االله ســـبحانه ، وهـــو باطـــل ولـــو وجـــب خلـــو القـــرآن مـــن ا

از من القرآن سقط شطر الحسن  )1(.التوكيد والحذف والتشبيه والقصص ونحوه ، ولو سقط ا

از كذب والقرآن منزه عن ذلك ودليلهم الثاني از في القرآن الكريم أن ا )2(.على نفي ا

متصـف محقـق أنــه لا والـذي نــدين الله بـه ويلـزم قبولـه كـل:"يتمثـل في قـول الشـنقيطي ودلـيلهم الثالـث
ــاز في القــرآن علــى مطلــق القــول ، أمــا علــى القــول بأنــه لا مجــاز ففــي اللغــة أصــله وهــو  يجــوز إطــلاق ا
از في اللغة العربية فلا يجـوز القـول بـه في  از في القرآن هو واضح ، وأما على القول با الحق ، فعدم ا

)3(." القرآن

ـاز(آن وأوضح دليـل علـى منعـه في القـر  ـاز علـى أن ) ا كـل مجـاز يجـوز نفيـه  "إجمـاع القـائلين با
رأيــت أســدا يرمـــي لــيس بأســد وإنمـــا هــو رجـــل : ويكــون نافيــه صـــادقا في نفــس الأمــر فنقـــول لمــن قـــال 

)4(." شجاع  فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن يجوز في القرآن نفيه 

از في  : القرآن منها وقد ذكر الأصوليون أدلة لنفاة ا
ـاز يصـح "ـ 1 از في اللغة لكننا منعناه في كلام االله لعارض شـرعي وهـو أن ا نحن وإن سلمنا بوجود ا

نفيــه ، ونقــيض النفــي الصــادق يكــون كــذبا ، وكــلام االله حــق فــلا يجــوزه هــذا المعــنى ، وأجيــب عــن هــذا 
.بأنه إنما يكون كذبا أن لو أثبت ذلك حقيقة لا مجازا

از ركيك من الكلام لا يصار إليه إلا عند العجز عن الحقيقة أجيب بمنع أي منـع ركاكـة ـ قالو 2 ا إن ا
از أقرب إلا تحصيل مقاصد المـتكلم البليـغ  ولا نسـلم أنـه يصـار إليـه عنـد العجـز  از، بل ربما كان ا ا

.وإنما لأسباب أخرى بيانية وبلاغية 

255ص2الزركشي ، ج: والبرهان في علوم القرآن 36، ص2السيوطي ، ج: الإتقان في علوم القرآن -1
از وأثره في الدرس اللغوي 29، ص4ابن حزم الأندلسي ، ج: حكام في أصول الأحكام الإ. -2 ومباحث 131محمد بدري عبد الجليل ، ص: وا

.329، ص1977، 10صبحي صالح ، دار العلم الملايين ، بيروت ، ط: في علوم القرآن 
از في المنزل للتعبد والإعجاز -3 ،جدة دت ار علم الفوائد للنشر والتوزيع ،الشنقيطي ، إشراف بكر بن عبد االله بوزيد ، دمحمد الأمين : منع جواز ا

) .المقدمة(06ص
)المقدمة(07ـ 06ص: المرجع نفسه -4
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ا لـه حقيقـة لا يكـون مجـاز، وأجيـب عـن هـذا الـدليل بـأن كـلام ـ كلام االله حق فلا يكـون مجـازا لأن مـ3
االله حــق ولا اعــتراض علــى هــذا أصــلا ، وكــذلك نســلم أنــه حقيقــة بمعــنى كونــه صــادقا لا بمعــنى الحقيقــة 

.المقابلة للمجاز 
ـــاز لا يســــتقل بالإفـــادة دون القرينــــة ، والقرينـــة قـــد تخفــــى فيضـــيع المكلــــف في الجهـــل ولم يحصــــل 4 ــــ ا

ات هـو الجـواب في مقصود الكلام ، وأجيب عنه أنه لازم علـى الخصـوص فيمـا ورد في الآيـات المتشـا
ات هو الجواب هنا  .المتشا

ــــ لـــو جاوزنـــا أن يكـــون في كـــلام االله مجـــاز لم يكـــن القطـــع بـــإرادة الشـــيء مـــن مـــدلولات كلامـــه تعـــالى 5
وإن لم تجـد قرينـة صـارفة عـن الحقيقـة لاحتماله أن يقال لعـل المـراد منـه مجـازات مـا فهمنـا مـن حقـائق ،

)1(." لأن عدم وجداننا لها لابد له على عدم الوجود ، وهذا القدر كان في نفي الجزم

: هـ ـ مانعي المجاز في القرآن مطلقا 
از في القرآن مطلقـا ابـن تيميـة ، وكـان الـدافع وراء إنكـار ابـن تيميـة للمجـاز  وكان من منكري ا

از قبله وفي عصره في مباحث التوحيد في صفة االله عز وجـل مطلقا هو د ـاز في )2(خول ا ودخـول ا
ــال ـ مجـال العقيــدة والتوحيــد ـ  بعــد أن كــان قضــية نقديــة ولغويــة وجماليــة هــو الــذي ألهــب نــار "هـذا ا

هكـذا كـل الحماسة عند ابن تيمية لأنه رأى في مثل تأويل يد االله بالقـدرة تعطيـل لصـفة مـن صـفاته ، و 
ـيء والنـزول ومصـطلح  ما أضيف إلى االله مما يوهم ظاهره التشبيه والتجسـيم كالجهـة والمعيـة والفوقيـة وا
التعطيل كان من توليدات ابن تيمية ، فإن لم يكن من توليداته واختراعاته فإنه لم يشتهر ولم يعرف إلا 

)3(."عنه 

والمسائل المبحوثة في323، ص 1ج: الرازي : والمحصول في علم أصول الفقه 72ـ 70، ص1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام -1
.979ـ 975ص2خالد عبد اللطيف ، ج: علم أصول الفقه 

از في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع -2 .642عبد العظيم المطعني ، ص: ا
.642ص: المرجع نفسه -3
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ـاز إلا في مـواطن والدليل على ثورة ابن تيمية على فوضى ال تأويل أنـه لم يتعـرض للحملـة علـى ا
از وإنكاره بإسهاب في كتابه مجموع فتاوى وفي كتابـه  الحديث عن العقيدة ، ولهذا نراه يتحدث عن ا

)1(.الإيمان ، وفي كلا الموضعين يتحدث عن العقائد والتوحيد 

از في أن دلالـة اسـم الإيمـان علـى "مناقشة من قـال ففي كتابه الإيمان كان منشأ حديثه إنكار ا
ازية وهذا مذهب المرجئة والكرامية ومن تبعهم )2(."الأعمال ا

از قوله  : ومن أدلته على نفي ا
از مجازا في"ـ 1 وبعـده لغة العرب ، وفي القرآن والسـنة أن استعماله لهذه الألفاظ التي يسميها مثبتو ا

.لغة العرب لا يسمى مجازا أحد أساليب القرآن في 
ـ كما يقر باختلاف دلالة الألفاظ وليس مرد ذلك عنده إلا استعمال اللفظ فيما وضـع لـه، وفي غـير 2

ما وضع له ، وإنما بسبب القرائن التي اقترنت باللفظ مـن تعريـف أو إضـافة أو تركيـب أو لفـظ آخـر أو 
)3(".غيره من القرائن اللفظية والمعنوية 

ـــاز علـــى وجـــه يشـــعر هـــذا ـــاز، ولكـــن اســـتعمال مصـــطلح الحقيقـــة وا هـــو موقفـــه الظـــاهر مـــن ا
)4(.بتسليمه هذا المصطلح في مواضع متفرقة من كتبه 

ـــــاز عنـــــد الســـــلف حيـــــث  ومـــــن الـــــدعامات الـــــتي اعتمـــــد عليهـــــا في نفيـــــه للمجـــــاز عـــــدم ورود ا
القــرون الثلاثــة لم يــتكلم بــه أحــد مــن وبكــل حلــل هــذا التقســيم اصــطلاح حــادث بعــد اقتضــاء :"قــال

ــــذا العلــــم كمالــــك والثــــوري  الصــــحابة ولا التــــابعين لهــــم بإحســــان ، ولا أحــــد مــــن الأئمــــة المشــــهورين 
ولم ... والشــافعي ، وأئمــة اللغــة كالخليــل وســيبويه وعمــر بــن العــلاء وغــيرهم **والأوزاعــي وأبي حنيفــة

هـ، 1431شبيلية للنشر والتوزيع ، الرياض ، عبد االله بن سعيد المغيرة دار كنوز ا: دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا وتوثيقا ودراسة -1
از في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع 144، ص1، م12010ط .643ـ 642عبد العظيم المطعني ، ص: وا
.108ابن تيمية ، ص: الإيمان -2
.249ـ 248، ص20ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -3
.144لام بن تيمية ، عبد االله آل مغيرة ، صدلالة الألفاظ عند شيخ الإس-4
:أعلام النبلاءأبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، يقال إنه من أبناء الفرس ، ولد سنة ثمانين، فقيه وعالم العراق ،توفي مائة وخمسين ،سير *

.403ـ 390، ص6الذهبي ، ج
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والغالـب لمائهـا ، وإنمـا هـذا اصـطلاح حـادث وعيقل ذلك أحد مـن أهـل اللغـة ولا مـن سـالف الأمـة 
)1(."أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين 

فإنـــه لا يوجـــد في كـــلام أحـــد مـــن أهـــل اللغـــة والأصـــول والتفســـير والحـــديث ونحـــوه مـــن : "قـــال 
يتكلم بلفـظ السلف  وهذا الشافعي أول من جرد الكلام في أصول الفقه ، ولم يقسم هذا التقسيم ولم

از )2(."الحقيقة وا

ــاز في كــلام أحــد مــنهم إلا في كــلام الإمــام : "وقــال أيضــا  وكــذلك ســائر الأمــة لا يوجــد لفــظ ا
ونحـو ذلـك في القـرآن ، هـذا مـن مجـاز ) إنـا ونحـن(في كتـاب الـرد علـى الجهميـة : أحمد بن حنبل ، قـال 

ــذا احــتج علــى مذهبــه مــن أن القــرآن ، وابــن عقيــل ، والخطيــب * بــو يعلــيمجــازا كالقاضــي أاللغــة  و
)3(."وغيرهم 

ــاز  وقــد رد علــى كلامــه هــذا المطعــني في نقــض النفــي في دليــل ابــن تيميــة عــن طريــق إثبــات أن ا
ـاز في كـلام بعـض أهـل اللغـة والأدب " ايـة القـرن الثـاني ، وذكـر أمثلـة مـن ا عرف بلفظه ومعناه قبـل 

ــاز في القـرآن إلى داود بــن علــيمـراد بــه مـا  *هــو خــلاف الظـاهر مــن اللفـظ ثم انتســب القــول بإلغـاء ا

:أي أواخر القرن الثالث أمران ) هـ70ت(
از كان معروفا قبل وفاته : أحدهما . أن ا
از قد اشتهر قبل وفاتـه ، فهـذا الأمـر زائـد علـى مجـرد الظهـور لأن الشـيء لا ينكـر: ثانيهما أن أمر ا

)4(."إلا إذا عرف واشتهر

وأمـا سـائر الأمـة فلـم يقـل أحـد مـنهم ولا مـن : " وأضـاف دلـيلا آخـر علـى نفيـه للمجـاز بقولـه 
، مالـك ولا الشـافعي ولا أبي حنيفـةالقدماء أصحاب احمـد بـن حنبـل في القـرآن أن في القـرآن مجـازا ولا

-.74ـ 73ص: ابن تيمية : بتصرف والإيمان 246، ص20و ج60، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى 1
.74ص: ابن تيمية : والإيمان 60، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -2
.60، ص7ج: المصدر نفسه -3
ثين ، أف كتاب أحكام القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي ، شيخ الحنابلة  ولد سنة مائة وثمانية وثلا*

.91ـ 89، ص18الذهبي ، ج: القرآن ومسائل الإيمان ، توفي سنة أربع مائة وثمانية وخمسون ، سير أعلام النبلاء 
از في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع -4 .650ـ 649، ص2المطعني ، ج: ا
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، ومــا وظهــرت أوائلــه في المائــة الثالثــةلمائــة الرابعــةفــإن تقســيم الألفــاظ إلى حقيقــة ومجــاز إنمــا اشــتهر في ا
)1(." علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها 

از إلا  أحمد بن حنبلوحاصل هذه النقول النفي البات أن يكون أحد من السلف ق ، د قال با
لثالثـة ، إذ قالـت بـه الجهميـة والمعتزلـة ومـن تـبعهم وتقسيم الألفاظ إلى حقائق لم يحـدث إلا بعـد المائـة ا

ـــاز دون معنـــاه والوقـــوف علـــى بعـــض صـــوره في  مـــن المتكلمـــين ، أن الإنكـــار كـــان علـــى وجـــود لفـــظ ا
)2(.المفردات والتراكيب وآيات النزول 

از، رد ا بن تيمية ومن الفروق التي ذكروها أن الحقيقة تسبق إلى الذهن عند الإطلاق بخلاف ا
:على ذلك بثلاثة أوجه 

أنــه لا يوجــد في الكــلام المســتعمل لفــظ أطلــق إطلاقــا محــض ، بــل لا يــأتي اللفــظ في الكــلام : الأول "
.إلا مقيدا بما يدل على المراد منه 

أن اللفظ عند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم منه إلى المعنى الذي استعمل اللفظ فيـه ، وعليـه : الثاني 
)3(."أن تكون الألفاظ في اللغة على حقائقفيجب 

أن أذهان الناس تتفاوت ، ولهذا يسـبق إلى ذهـن بعضـهم إلى اللفـظ مـا لا يسـبق إلى ذهـن " :الثالث 
الآخر، ولم ينقل عن العرب أن هذا المعنى سابق إلى الفهم من هذا اللفظ دون هـذا المعـنى ، وعليـه فـلا 

ازييصح الرجوع إلى هذه الإمارة من تم )4(."ييز اللفظ الحقيقي من ا

وسار على نفس طريق ابن تيمية تلميذه ابن القيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة في الرد علـى 
ــاز، لأنــه كــان : الجهميــة والمعطلــة ، تصــدى فيــه لــثلاث طواغيــت علــى حــد تعبــيره أحــدهما  طــاغوت ا

، ومـا قـاد في االله ومخـالف لطريقـة السـلفمنـاف لصـحة الاعتسببا عند ابن تيمية في التعطيل الـذي رآه
زاد النـــار اشـــتعالا أن بعـــض الخلـــق رمـــوا الســـلف بعـــدم الفهـــم، حيـــث رأوا أن طريـــق الســـلف هـــي مجـــرد 

.75ـ 74ص: ن تيمية اب: والإيمان 61، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -1
از في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع -2 ابن القيم الجوزية ، : و مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة 647، ص2المطعني ، ج: ا
.700، ص2ج
.105، ص7ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -3
.106، ص7ج: المصدر نفسه-4
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ـم أي فقه ولا فهم لمراد االله ورسـولهالإيمان لألفاظ القرآن  والحديث من غير ، واعتقـدوا ـ أي الخلـق ـ أ
ـــــ الســـــلف ـ بمنـــــزل الأ ـــــابَ إِلاَّ ﴿: ميـــــين الـــــذين قـــــال فـــــيهم االلهـ هُمْ أمُِّيُّـــــونَ لاَ يَـعْلَمُـــــونَ الْكِتَ ـــــنـْ وَمِ

)2(")1(﴾...أَمَانِيَّ 

أصـــل عقلـــي ومعتمـــده فيـــه أمـــران أن أحـــد مـــن : وحمـــل الوجـــوه الـــتي ذكرهـــا ابـــن القـــيم ترجـــع إلى 
ــــن تي ــــة بمــــا يخرجــــه عــــن الســــلف يقصــــد الصــــحابة الإمــــام أحمــــد ولقــــد فســــر كلامــــه تبعــــا لشــــيخه اب مي

ــاز في ولم يقـل بــه كـذلك أحــد مـن الأئمــة والأصـول  والثـاني الاسـتدلال، أن مــن السـلف مــن أنكـر ا
)3(.القرآن واللغة كداود الظاهري والإسفراييني 

:نوع الخلاف 
ــم متفقــون علــى وقــوع هــذ"النــزاع في المســألة  ه نــزاع لفظــي ، وبيــان ذلــك أنــه إذا نظــر إلى الجميــع أ

م متفقـون علـى المعـاني المسـتفادة منهـا ، فـالنزاع لفظـي  الألفاظ التي هي محل نزاع في كلام العرب ، وأ
ـــاز اصـــطلحوا علـــى تســـمية هـــذه الألفـــاظ مجـــازا ومخـــالفوهم يســـمون هـــذه الألفـــاظ  بمعـــنى أن مثبـــتي ا

)4(."حقائق، ولا مشادات في الاصطلاح 

:التباس المعنى ـ أثر المجاز في 5
ـازي، "نقصد بالالتباس  ما اختلف معناه من الألفاظ، حيث احتمـل اللفـظ المعنيـين الحقيقـي وا

ولم يتفق الناس فيه على ترجيح جهة ما، فيتعذر بذلك الوصول إلى القصد أو معنى يتفـق عليـه الجميـع 
كالوجــه ال انه فيهــا بــبعض الأوصــاف والأفعــوخاصــة النصــوص القرآنيــة الكريمــة الــتي وصــف االله ســبح

)5(." وغيرها ... واليد والنزول والضحك 

.78الآية : ة البقرة سور -1
1ابن القيم الجوزية ، تحقيق علي بن محمد دخيل االله ، دار العاصمة ، الرياض ، د ت ، ج: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة -2

12، ص1ومختصر الصواعق ، ج163ص
بتصرف699ـ 692، ص2ج: المصدر نفسه -3
از في الصفات لـ ابن تيمية شرح الرسالة المدنية في ا-4 12005نشر والتوزيع ، الإسكندرية ، طياسر برهامي ، دار الخلفاء الراشدين لل: لحقيقة وا

.167عبد االله آل مغيرة ، ص: و دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية 15ص،
.21ـ 20عرابي أحمد  ص " : لقرآنيدراسة دلالية حول النص ا"جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث -5
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ــــه تعــــالى  ــــدا كقول ــــدل ظاهرهــــا علــــى أن الله ي ــــات ي إِنَّ الَّــــذِينَ ﴿: وقــــد ورد في القــــرآن الكــــريم آي
)1(﴾...يُـبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُـبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ 

: وقولــه أيضــا )2(﴾ ...لِــيسُ مَــا مَنـَعَــكَ أَنْ تَسْــجُدَ لِمَــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ قــَالَ يــَا إِبْ ﴿: وقولــه عــز وجــل 
قُ كَيْــفَ وَقاَلــَتِ الْيـَهُــودُ يــَدُ اللَّــهِ مَغْلُولــَةٌ غُلَّــتْ أيَْــدِيهِمْ وَلعُِنــُوا بِمَــا قــَالُوا بــَلْ يــَدَاهُ مَبْسُــوطتََانِ يُـنْفِــ﴿

ـــدَ ﴿: وقولـــه أيضـــا ) 3(﴾ ...يَشَـــاءُ  ـــا قَ ـــدْرهِِ وَالاَْ رُو وَمَ ـــةِ ا اللَّـــهَ حَـــقَّ قَ ـــوْمَ الْقِيَامَ بْضَـــتُهُ يَـ ـــا قَـ رْضُ جَمِيعً
تَـبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿: وقوله أيضا )4(﴾ ...وَالسَّماوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ 

رُ إِ ...﴿: وقوله أيضا )5(﴾ قَدِيرٌ  )6(﴾ نَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بيَِدِكَ الْخَيـْ

فالإشــكال الــدلالي الــذي يثــيره هــذا الــنص وغــيره مــن النصــوص المتعلقــة بالصــفات هــو لفــظ اليــد 
ـاز وأن اليـد بمعـنى القـدرة أو القـوة أو النعمـة نكـون  ـازي ؟ فـإذا قلنـا با فهل هي بمعناها الحقيقي أو ا

فة أثبتهــا االله لنفســه ، وإذا قلنــا بظــاهر اللفــظ علــى معنــاه نكــون قــد بـذلك قــد عطلنــا اللغــة ، ونفينــا صــ
شــبهنا الخــالق بــالمخلوق لا يقــول بــه عاقــل ، وإذا فوضــنا معنــاه إلى صــاحب الــنص نكــون قــد اعترضــنا 

)7(.على التدبر الذي أمرنا االله به 

لكـريم والسـنة وكـلام الصـحابة ورد لفظ اليـد في القـرآن ا: "قال ابن القيم الجوزية في هذا الموضع 
ــا يــد حقيقــة مــن  والتـابعين في أكثــر مــن مائــة موضــع ورودا متنوعــا ومتصــرفا فيــه مقرونـا بمــا يــدل علــى أ

)8(."الإمساك والطي والقبض والبسط

10الآية : سورة الفتح -1
75الآية : سورة ص -2
64الآية : سورة المائدة -3
67الآية : سورة الزمر -4
01الآية : سورة الملك -5
26الآية : سورة آل عمران -6
.21ص ،د عرابي أحم" : لقرآنيحول النص ادراسة دلالية "جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث -7
.984ص3ابن القيم الجوزيـة ، ج: مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة-8
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وقد أثبت السلف صفة اليدين الله تعالى حقيقـة علـى مـا يليـق بجلالـه وعظمـة شـأنه بـلا تكييـف 
بتـوا كـل مـا دل علــى صـفة اليـدين مـن الأصـابع والكــف والقـبض والبسـط واليمـين وغيرهــا ولا تمثيـل، وأث

)1(. مما وردت في النصوص الصحيحة الله تعالى

ــا عضــو جســمي كمــا في حــق  :"قــال الــرازي  ســمة أ اختلفــت الأمــة في تفســير يــد االله فقالــت ا
مْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أيَْدٍ يَـبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُـمْ أَعْـيُنٌ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَ اَ ﴿:كل أحد ، و احتجوا بقوله تعالى 

ووجـه الاســتدلال أنـه تعـالى قــدح في إلهيـة الأصــنام )2(﴾ ...يُـبْصِـرُونَ بِهَـا أَمْ لَهُــمْ آَذَانٌ يَسْـمَعُونَ بِهَــا
ــا شـيء في هـذه الأعضـاء فلــو لم تحصـل الله هـذه الأعضـاء لــزم القطـع  في كونـه إلــه ، بسـبب أنـه لـيس 

)3(."ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له

وقد أثبت أبو الحسن الأشعري صفة اليدين حقيقـة علـى مـا يليـق بجلالـه وعظمتـه موافقـا في هـذا 
.   الإثبات السلف الذين آمنوا بالنصوص في إثبات هذه الصفة الكريمة 

في عادة أهل الخطاب أن يقول القائـل عملـت كـذا وليس يجوز في لسان العرب ولا:"حيث قال 
ويعني به النعمـة ، وإذا كـان االله عـز وجـل إنمـا خاطـب االله العـرب بلغتهـا ومـا يجـري مفهومـا في  ) بيدي(

ا ، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت  ويعـني ) بيدي(كلامها ومعقولا في خطا
)4(."يدي النعمة : وله النعمة فبطل أن يكون معنى ق

وإخراجهــــا عــــن ظاهرهــــا اللائــــق بجــــلال االله "في حــــين ذهــــب الأشــــاعرة إلى تأويــــل هــــذه الصــــفة 
ازات وغرائب اللغات ، فأولوا اليدين وقالوا المراد منهـا  الملـك والنعمـة : وعظمته وتكلفوا فيها بأنواع ا

)5(."أو القدرة 

1،1990أبي بكر خليل إبراهيم المصلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة -1

.166ص
195الآية : سورة الأعراف -2
.بتصرف 97، ص15الرازي ، ج: التفسير الكبير -3
دمشق، محمد عيون ، مكتبة دار البيان أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، حققه وأخرج أحاديثه وعلق عليه بشير: الإبانة عن أصول الديانة -4

.107ـ 106، ص1990، 3دمشق، ط
.172أبي بكر خليل إبراهيم المصلي ، ص: ة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة شعبة العقيد-5
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إن المعنى المتفق مـع المحكـم هـو أن اليـد كنايـة عـن القـدرة: "التقديس قال الرازي في كتابه أساس
)1(."لأن اليد الجارحة لا تتفق مع نفي التشبيه

)2(."المراد باليمين الملك والقدرة ، ومعنى يمين االله ملأ يريدون كثرة نعمائه: "وقال آخرون 

بــَلْ يــَدَاهُ مَبْسُــوطتََانِ يُـنْفِــقُ كَيْــفَ ...﴿:قولــه تعــالى وأول المعتزلـة قولــه في إثبــات صــفة اليــدين في 
يعـني )4(﴾ ...لِمَـا خَلَقْـتُ بيِـَدَيَّ ...﴿:المراد منها النعمة وأولوا اليدين في قولـه تعـالى )3(﴾ ...يَشَاءُ 

بـأن المـراد مـن ")5(﴾ ...وَالسَّـماوَاتُ مَطْويَِّـاتٌ بيَِمِينـِهِ ...﴿: القوة وأولوا أيضا اليمـين في قولـه تعـالى 
)6(".اليمين القوة

ويمينـه قبضـته ملكـه بـلا مـدافع أو منـازع ": وأول الزمخشري وهو مـن كبـار المعتزلـة القبضـة والقـوة 
)7(."بقدرته

ـاز أن لفــظ اليـدين في التثنيــة لا يســتعمل في  وقـد رد ابــن تيميـة علــى مـن حمــل صــفة اليـد علــى ا
نْسَـانَ لَفِـي ﴿:القدرة ، لأن من لغـة القـوم اسـتعمال الواحـد في الجمـع كقولـه تعـالىالنعمة ولا في  إِنَّ الإِْ

)10(")9(﴾ ...الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ ﴿: ولفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى ) 8(﴾ خُسْرٍ 

قَـــدْ صَـــغَتْ قُـلُوبُكُمَـــا...﴿: ولفـــظ الجمـــع في الاثنـــين كقولـــه تعـــالى " أمـــا اســـتعمال اللفـــظ ) 11(﴾...فَـ
الواحــد في الاثنــين أو لفــظ الاثنــين في الواحــد فــلا أصــل لــه ، لأن هــذه الألفــاظ عــدد وهــي نصــوص في 

.171فخر الدين الرازي ، تحقيق أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ، د ط ، د ت ، ص: أساس التقديس -1
مكتبة ،تقديم مقبل بن الهادي الوارعيعبد االله بن محمد الحاشديليقوتعريجوتخقيقي ، تحأبي بكر احمد بن الحسين البهيق: الأسماء والصفات -2

160ـ 159ص2،1991السوادي للتوزيع ، الوادعي ، م
64الآية : سورة المائدة -3
75الآية : سورة ص -4
67الآية : سورة الزمر-5
.229ـ 228هـ ، ص 1384، 1صر ، ط، تحقيق عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبـة  مالقاضي عبد الجبار المعتزلي : الأصول الخمسة -6
.323، ص5الزمخشري ، ج: الكشاف -7
02الآية : سورة العصر -8
173الآية : سورة آل عمران -9

از والصفات لـ ابن تيمية ، ياسر برهامي ، ص-10 .43شرح الرسالة المدنية في الحقيقة وا
04الآية : سورة التحريم -11



  

96

معناها لا يتجوز فيها ، ولا يجوز أن يقال عندي رجـل ويعـني رجلـين ولا يعـني رَجُـلانٍ ويعـني بـه الجـنس 
لِمَــــا خَلَقْــــتُ ...﴿: فقولــــه تعــــالى...، لأن الاســــم الواحــــد يــــدل علــــى الجــــنس والجــــنس فيــــه يشــــاع 

لا يجــوز أن يــراد بــه القــدرة ، لأن القــدرة صــفة واحــدة ، ولا يجــوز أن يعــبر بــالاثنين عــن )1(﴾...بيَِــدَيَّ 
الواحــد ، ولا يجـــوز أن يـــراد بـــه النعمـــة  لأن نعـــم االله لا تحصــى ، فـــلا يجـــوز أن يعـــبر عـــن الـــنعم الـــتي لا 

)2(."تحصى بصيغة التثنية

صــالح ، حيــث اتفــق الســلف اللات الــتي اختلــف فيهــا صــفة الكــلاموكــان مــن بــين الــدلا:كــلام صــفة ال
، وأن االله تعالى يتكلم ، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتـة لـه علـى الوجـه اللائـق إثبات صفة الكلام الله تعالى

تيـة، لأن االله تعـالى بجلاله وعظمته، وصفة الكلام ذاتية وفعلية باعتبارين فإنه باعتبار أصله ونوعـه صـفة ذا
لم يــزل ولا يــزال متكلمــا وباعتبــار أحــاد الكــلام صــفة فعليــة لأن الكــلام يتعلــق بمشــيئته تعــالى، يــتكلم بمــا 

)3(.يشاء  ومتى شاء

: وقولـه أيضـا)4(﴾ وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَـى تَكْلِيمًـا...﴿: وقد دل الكتاب العزيز على ذلك في قوله تعـالى
ــ...﴿ هُمْ مَ ــتْ كَلِمَــ﴿:وقولــه أيضــا )5(﴾ ...نْ كَلَّــمَ اللَّــهُ مِــنـْ وقولــه )6(﴾...ربَِّــكَ صِــدْقاً وَعَــدْلاً اتُ وَتَمَّ

ــا وكََلَّمَــهُ ربَُّــهُ ﴿: أيضــا ــا جَــاءَ مُوسَــى لِمِيقَاتنَِ وَإِذْ قَــالَ اللَّــهُ يــَا عِيسَــى ابْــنَ ﴿: وقولــه أيضــا)7(﴾ ...وَلَمَّ
وَإِذْ نـَادَى ربَُّـكَ ﴿: وقولـه أيضـا)9(﴾...يْمَنِ نَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الاَْ ناَدَي ـْوَ ﴿: وقوله أيضا)8(﴾...مَرْيَمَ 

وَناَدَاهُمَا ربَُّـهُمَا أَلَمْ أَنْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا ...﴿: وقوله أيضا )10(﴾ ربَُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

75الآية : سورة ص -1
از والصفات لـ ابن تيمية ، ياسر برهامي ، ص-2 .43شرح الرسالة المدنية في الحقيقة وا
.187أبي بكر خليل إبراهيم المصلي ، ص: شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة -3
164لآية ا: سورة النساء -4
253الآية : سورة البقرة -5
115الآية : سورة الأنعام -6
143الآية :سورة الأعراف -7
116الآية : سورة المائدة -8
52الآية : سورة مريم -9

10الآية : سورة الشعراء -10
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ــــجَرَةِ  ــــه أيضــــا) 1(﴾...الشَّ ــــاَ وَإِنْ ﴿: وقول ــــأَجِرْهُ حَتَّــــى يَسْــــمَعَ كَــــلاَمَ حَ ــــتَجَارَكَ فَ ــــنَ الْمُشْــــركِِينَ اسْ دٌ مِ
.وغير ذلك من الآيات التي تثبت صفة الكلام الله تعالى )2(﴾...اللَّهِ 

بنا السلف مذهبهم في صفة الكلام الله تعالى على تلك الآيات القرآنية في أن كلام االله تعـالى 
المعيـة وصـوت يسـمع، وأن نـوع الكـلام قـديم  وإن لم يكـن الصـوت صفة قائمة بذاته وهو يـتكلم بحـرف"

، منـه بـدأ وإليـه يعـود، فهـو كـلام االله قـرآن كـلام االله المنـزل غـير مخلـوق، وقـال أيضـا ـ السـلف ـ أن القـديما
رـإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ومذهب أميحروفه ومعانيه فهذا هو مذهب 

بخــــاري ومــــذهب الأئمــــة الأربعــــة وأصـــحاب الحــــديث ومــــن تــــبعهم وســــار علــــى المـــؤمنين في حــــديث ال
)3(."جهم

وأنـه يـتكلم بكـلام حقيقـي كيـف يشـاء وبمـا شـاء بحـرف "يثبتون الله الكـلام وأهل السنة والجماعة 
)4(."، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوهوصوت لا يماثل أصوات المخلوقين

لم يزل االله متكلما إذا شاء ، وهو يتكلم بمشيئته وقدرتـه يـتكلم بشـيء بعـد : "د بن حنبلقال أحم
)6(".فناداه حين أتاه ولم يناديه قبل ذلك) 5(﴾فَـلَمَّا أتَاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى﴿: شيء كما قال تعالى

)6(

بعـد )7(﴾...قُـلْنـَا للِْمَلاَئِكَـةِ اسْـجُدُوا لآَِدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثـُمَّ صَـوَّرْناَكُمْ ثـُمَّ ﴿: قال عز وجل 
)8(.أن خلق آدم وصوره ولم يأمرهم قبل ذلك 

22الآية : سورة الأعراف -1
06الآية : سورة التوبة -2
و المقاييس الأسلوبية في الدراسات 191أبي بكر خليل إبراهيم المصلي ، ص: الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة شعبة العقيدة بين أبي -3

.14، ص2010، 1جمال حضري ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط: القرآنية 
أبي أنس ، دار البصيرة  قيقعثمان بن سعيد الأموي القرطبي ، تح: تقادات وأصول الديانات الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة والجماعة في الاع-4

.هامش 37، ص2005الإسكندرية ، 
11الآية : سورة طه -5
.191أبي بكر خليل إبراهيم المصلي ، ص: شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة -6
11الآية : راف سورة الأع-7
.317، ص12ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -8
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)1(﴾ إِنَّ مَثــَلَ عِيسَـى عِنْــدَ اللَّـهِ كَمَثــَلِ آَدَمَ خَلَقَـهُ مِــنْ تُــرَابٍ ثــُمَّ قـَالَ لــَهُ كُـنْ فَـيَكــونُ ﴿:وقـال أيضـا 

ير، يخـبر أنـه تكلـم من تراب ، ومثل هـذا الخـبر في القـرآن كثـفأخبر أنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه 
)2(.نادى في وقت معينفي وقت معين و 

ـــا جَـــاءَ مُوسَـــى لِمِيقَاتنَِـــا وكََلَّمَـــهُ ربَُّـــهُ ﴿: والـــدليل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى فـــالتكليم )3(﴾...وَلَمَّ
...﴿:حـروف قولـه تعـالىعلـى أنـه والـدليل موسى فدل على أنـه متعلـق بمشـيئته، حصل بعد مجيء

فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام االله تعالى  والدليل على أنه صوت )4(﴾ ناَ ربَُّكَ اَ نِّياِ ياَ مُوسَى
والنــداء والمناجــاة لا تكــون إلا )5(﴾ ...يْمَــنِ نـَـاهُ مِــنْ جَانـِـبِ الطُّــورِ الاَْ وَناَدَي ـْ﴿:صــوت قولــه تعــالى

)6(.بصوت

ن السلف جميعا قد اتفقوا على أن كلام االله منـزل غـير مخلـوق منـه بـدأ وإليـه أ"قد بين ابن تيمية 
)7(."يعود

وذهــب أبــو الحســن الأشــعري إلى مــا ذهــب إليــه الســلف في إثبــات صــفة الكــلام الله تعــالى حيــث 
فلما كان اله عز وجل لم يزل عالما لم يجز أن يكون بخلاف العلم موصـوفا باسـتحالة أن يكـون: "قال 

لم يزل بخلاف الكلام موصوفا ، لأن خلاف العلم الذي لم يكن معـه علـم هـو جهـل أو شـك أو آفـة 
ويســــتحيل أن يوصــــف ربنــــا عــــز وجــــل بخــــلاف العلــــم  ويســــتحيل أن يوصــــف بخــــلاف الكــــلام مــــن ،

الســـكوت والآفـــات  فوجـــب بـــذلك أن يكـــون لم يـــزل متكلمـــا ، كمـــا وجـــب أن يكـــون لم يـــزل عالمـــا 
بْـلَ قُلْ لَوْ كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَادًا لِكَلِمَـاتِ رَ ﴿:واستدل بقوله تعالى فَـدَ كَلِمَـاتُ اَ بِّـي لنََفِـدَ الْبَحْـرُ قَـ نْ تَـنـْ

)1(."لإثبات صفة الكلام الله تعالى وأنه لم يزل متكلما )8(﴾ ...ربَِّي

59الآية : سورة آل عمران -1
.317، ص12ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -2
143الآية : سورة الأعراف -3
12الآية : سورة طه -4
52الآية : سورة مريم -5
.193أبي بكر خليل إبراهيم المصلي ، ص: إليه في العقيدة شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين-6
.317، ص12ابن تيمية ، ج: مجموع فتاوى -7
109الآية : سورة الكهف -8
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: في حين ذهب الأشاعرة في صفة كلام االله القائم على قسمين 
فسـي القـائم الثابـت الله تعـالى ، والكـلام المنفـى القـائم بـذات االله تعـالى ، وهـو وهو الكلام الن: الأول "

ا آمر وناهي ومخبر عبر عنهما النظم الذي أوحاه االله  صفة قديمة أزلية زائدة قائمة على الذات ، وهو 
وهــو بمعــنىم النفســي لا يتصــف بحــرف ولا بصــوتإلى رســله كــالقرآن والتــوراة والإنجيــل ، وهــذا الكــلا

واحد لا يتبعض ولا يتجزأ وهذا الكلام النفسي القـائم بـذات االله تعـالى أنـه عُـبر بالعربيـة علـى القـرآن ، 
)2(."وإن عُبر عنه بالعبرية كان التوراة ، وإن عُبر عنه بالسريانية كان الإنجيل 

ليــه القــرآن وهــو الكــلام اللفظــي وهــذا الكــلام اللفظــي عبــارة عــن ذلــك الكــلام النفســي دل ع: الثــاني "
: ت علــى الرســل علــيهم الســلام وقــالواوســائر الكتــب الســماوية الــتي أنزلــالمنــزل علــى ســيدنا محمــد

هذا الكلام اللفظي حادث ومخلوق ، وتكاد كل كتب الأشاعرة المتقدمين منهم والمتأخرين متفقة علـى 
)3(."م اللفظيإثبات الكلام النفسي الله تعالى وهو المعنى القائم بذاته تعالى دون الكلا

فــالكلام الحقيقــي هــو المعــنى الموجــود في الــنفس لكــن جعــل لــه أمــارات تــدل عليــه  فتــارة تكــون "
)4(." قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى به وجعل لغة لهم 

ـــة فـــذهبوا إلى أن التكلـــيم في النصـــوص الســـابقة لم يحـــدث حق يقـــة بـــل مجـــازا  وذلـــك أمـــا المعتزل
)5(.لينزهوا االله عن التجسيم والتشبيه 

بـدليل خـارج مـن الـنص وهـو الاسـتعمال في ضـوء معهـود "ويستدل ابن جني على مجازية التكليم 
ــاز فتقــول  قــام زيــد قيامــا نحــو جلــس عمــر جلوســا وذهــب ســعيد : الــنظم ، إذ يــرى أن العــرب تؤكــد ا

ــــاز لا الحقيقــــة والفعــــل أكــــد بالمصــــدر، أي أن كــــل مــــن القيــــام ذهابــــه ، وتكــــون المســــألة مــــن  بــــاب ا

.74أبي الحسن الأشعري ، ص: الإبانة عن الأصول والديانة -1
.197بكر إبراهيم ،صأبي : شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة-2
.197ص:المرجع نفسه -3
نصر : والاتجاه العقلي في التفسير 74، ص22008نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط: إشكالية القراءة وآلية التأويل -4

.85حامد أبو زيد ، ص 
.354، صمحمد حسن الجاسم: تأويل النص القرآني وقضايا النحو -5



  

100

) 1(﴾وكََلَّـــمَ اللَّـــهُ مُوسَـــى تَكْلِيمًـــا...﴿:والـــذهاب والجلـــوس لم يحـــدث علـــى الحقيقـــة ومثلـــه قولـــه تعـــالى 

از لا الحقيقة )2(."فالكلام على ا

لقراءة المشــهورة  بــل ذهــب إلى قــراءة لم يأخــذ بــا"ولمــا وقــف الزمخشــري عنــد الآيــة الكريمــة الســابقة 
وكََلَّــمَ اللَّــهُ ...﴿: أخـرى بصــورة تركيبيــة تـؤدي معــنى صــدور الكــلام مـن االله تعــالى فيــذكر قــراءة االله أي 

)4()."االله(بنصب لفظ الجلالة )3(﴾ مُوسَى تَكْلِيمًا

عـن تنزيـه الخـالق سـبحانه وبذلك جعل الزمخشري من القراءة القرآنية دليلا نقليا يصل من خلالـه 
.عن التجسيم والتشبيه بنفي الكلام عنه حتى يحافظ على أصل التوحيد الذي يقول به المعتزلة

ومـــن هـــذا المنطلـــق كـــان لزامـــا علـــى المعتزلـــة أن يجـــدوا لأنفســـهم مخرجـــا يـــدافعون فيـــه عـــن أصـــولهم 
ــاز الــذي يحــافظ علــى معــ نى الحقيقــة ولا يخــرج عنهــا أبــدا  ومبــادئهم ، فكــان ســلاحهم للتأويــل هــو ا

شــرط الواضــعة الســابقة وشــرط مراعــاة حــال المــتكلم نفســه ومــا يرمــي : وبخاصــة الشــرطان الأساســيان 
)5(.إليه

وجـــرح موســـى بأظفـــار المحـــن ومخالـــب "وحكـــا عـــن بعـــض المعتزلـــة أنـــه مـــن الكَلـِــم ويكـــون المعـــنى 
)6(."الفتن

ـــا مـــن إثبـــات صـــفة الكـــلام الله وإنمـــا جعـــل هـــذا المحـــرف اللفـــظ مـــ ـــم لا الكـــلام هروب ن مـــادة الكَلِ
ومــن بــدع التفاســير أنــه مــن الكلــم ، وأن معنــاه جــرح موســى بأظــافر "ســبحانه وقــد قــال عنــه الزمخشــري 

)7(."المحن ومخالب الفتن 

)1(.ليونقده هذا لا يعني أنه يثبت صفة الكلام بل ينفيه ، لكنه لم يرتضي هذا التأويل الاعتزا

164الآية : سورة النساء -1
.456، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -2
164الآية : سورة النساء -3
.414، ص3الأندلسي ، ج: والبحر المحيط 179، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف -4
.282مختار لزعر ، ص": مبادئ لتأصيل البحث العربي"التأويلية من الرواية إلى الدراية -5
.111، ص 11الرازي ، ج: و التفسير الكبير 179، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف -6
.179، ص2، جالزمخشري : لكشاف ا-7
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: ـ إثبات التمييز للجمادات 6
ــدِ ﴿: قــال تعــالى  ــنْ بَـعْ ــوبُكُمْ مِ ــمَّ قَسَــتْ قُـلُ ــارةَِ ثُ ــيَ كَالْحِجَ ــكَ فَهِ ــنَ اَ ذَلِ ــوَةً وَإِنَّ مِ ــدُّ قَسْ وْ أَشَ

يَخْـرُجُ مِنْـةِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الاَْ الْحِجَارَ  هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَـ هَارُ وَإِنَّ مِنـْ هَـا لَمَـا يَـهْـبِطُ مِـنْ نْـ هُ الْمَـاءُ وَإِنَّ مِنـْ
ـــاز، ونفـــوا أن تكـــون مـــن الحجـــارة خشـــية االله ، )2(﴾ ...خَشْـــيَةِ اللَّـــهِ  ــذه الآيـــة إلى ا ذهـــب المعتزلـــة 

هـــذه اســـتعارة والمـــراد ظهـــور الخضـــوع فيهـــا لتـــدبير االله تعـــالى بـــأثر الصـــنعة :"حيـــث قـــال شـــريف الرضـــي
)3(." وإعلام الصبغة

ا لا تتمتع على :"وذهب الزمخشري إلى هذه الآية بقوله  والخشية مجاز عند انقيادها لأمر االله وأ
)4(."ما يراد فيها ، فقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به

خـــلاف لظـــاهر الآيـــة ، وأقـــوال المفســـرين مـــن الســـلف تـــدل علـــى حصـــول التمييـــز "وهـــذا الـــذي قـــالوه 
ط من خشية االله حقيقـة لا مجـاز ، ومـا ذهبـت إليـه المعتزلـة لـيس لشـيء أثـر الصـنعة للحجر ووقوع الهبو 

)5(."فيه 

تـَـهُ خَاشِــعًا اَ لـَـوْ ﴿:وإنمــا هــبط لوجــود التمييــز فيــه كمــا قــال تعــالى  زَلْنـَـا هَــذَا الْقُــرْآَنَ عَلـَـى جَبـَـلٍ لَرَأيَْـ نْـ
عًا مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ  وكََثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ ...﴿: لك أثــر الصــنعة لم يقــل ولــو كــان يريــد بــذ)6(﴾...مُتَصَــدِّ
ا مخلوقة)7(﴾...وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ  )8(."لأن أثر الصنعة فيها والخضوع الذي يدل على أ

.529هـ ، ص1422، 1، طمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الرياض: التفسير اللغوي للقرآن الكريم 1-
74الآية : ة سورة البقر -2
.32الشريف الرضي ، ص: تلخيص البيان في مجازات القرآن -3
.287، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف -4
.544ـ 543مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، ص: التفسير اللغوي للقرآن الكريم -5
21الآية : سورة الحشر -6
18الآية : سورة الحج -7
3ج1988، 1الكتب ، بيروت ، طالزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري ، شرح وتعليق عبد الجليل عبده شلبي ، عالم : رابه معاني القرآن وإع-8

.419ـ 418ص،
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وأنكــرت المعتزلــة "وقــال الــرازي مبينــا ســبب إنكــار المعتزلــة لهــذا المعــنى الحقيقــي في هــذه الجمــادات 
اشـتراط النيـة أويل لما أن عندهم النية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة والفعل لا دلالـة لهـم علـى لهذا الت

)1(."، فوجب أن لا يلتفت إليهإلا مجرد الاستبعاد

ــ...﴿:قــال تعــالى ــبْعُ وَالاَْ تُسَــبِّحُ لَ ــمَوَاتُ السَّ ــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ يُسَــهُ السَّ ــيهِنَّ وَإِنْ مِ ــنْ فِ بِّحُ رْضُ وَمَ
ـاز)2(﴾بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُـوراً وأن حيـث قـالوا في هـذه الآيـة با

علــى هــذه المخلوقــات لا يقــع منهــا تســبيح قــولي ، بــل إن معــنى تســبيحها مــا فيهــا مــن أثــر الصــنعة دالا
)3(.مقالي ، أي أن تسبيحها حالي وليس الخالق سبحانه

والمــراد أن التســبيح لــه بلســان الحــال ، حيــث تــدل علــى الصــنائع وعلــى قدرتــه : "قــال الزمخشــري 
ــا تنــزه االله عمــا لا يجــوز عليــه مــن الشــركاء وغــيره فــإن قلــت فمــا  ــا تنطــق بــذلك ، وكأ وحكمتــه فكأ

: وهـذا التسـبيح مفقـوه معلـوم ، قلـت ) 4(﴾...وَلَكِـنْ لاَ تَـفْقَهُـونَ تَسْـبِيحَهُمْ ...﴿: تصنع بقوله تعالى 
االله ، إلا أنـــه لمـــا : الخطـــاب للمشـــركين وهـــم وإن كـــانوا إذا ســـألوا عـــن خـــالق الســـموات والأرض قـــالوا 

م لم ينظـروا لأن نتيجـة النظـر صـحيح ، والإقـرار ثابـت خـلاف مـا كـان  جعلوا معه آلهة مع إقـرارهم فـإ
مــن فــيهن يســبحون : ا الدلالــة علــى الخــالق ، فــإن قلــت عليــه ، فــإن لم يفقهــوا التســبيح ولم يستوضــحو 

تســبيح : علـى الحقيقــة وهـم الملائكــة والـثقلان، وقــد عطفـوا علــى السـموات والأرض فمــا وجهـه ؟ قلــت
مجازي في الجمـع  فوجـب الحمـل عليـه وإلا كانـت الكلمـة واحـدة في حالـة واحـدة محمولـة علـى الحقيقـة 

از )5(."وا

التســـبيح علـــى أنـــه حـــالي مجـــازي ، وزعـــم أن التســـبيح المقـــالي لا يحصـــل إلا مـــع وقـــد حمـــل الـــرازي 
واعلـم أن لـو جوزنـا في الجمـاد أن يكـون عالمـا : "الفهم والعلم ، وكل ذلك محال في الجماد حيث قـال 

متكلما يعجزنا عن الاستدلال بكونه علما قادرا لا يكون حيا  وحينئذ يفسد علينـا بـاب العلـم بكونـه 

.545مساعد بن سليمان الطيار ، ص: التفسير اللغوي في القرآن الكريم -1
44الآية : سورة الإسراء -2
.545مساعد بن سليمان الطيار ، ص: ريم التفسير اللغوي في القرآن الك-3
44الآية : سورة الإسراء -4
.523ـ 522، ص3الزمخشري ، ج: الكشاف -5
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ذلك كفر فإن يقال إذا جـاز في الجمـادات أن تكـون عالمـة بـذات االله وصـفاته وتسـبيحه مـع أنـه حيا  و 
)1(." ليست بأحياء  فحينئذ لا يلزم بالشيء أن يكون عالما قادرا متكلما

از هو تسبيح حقيقي ، والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى : وهذا التسبيح الذي حمله الرازي على ا
فثبت ما أثبته االله لهذه المخلوقات حقيقة  ونـؤمن بظـاهر ")2(﴾ ...لاَ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَلَكِنْ ...﴿

هـــــذا اللفـــــظ مـــــع ورود عـــــدة آيـــــات وأحاديـــــث تـــــدل علـــــى حصـــــول الســـــجود والتســـــبيح وغيرهـــــا مـــــن 
از إلى الحقيقة ، وإذا أضفنا  ما الإحساسات للجماد ، مما يجعل تكاثر هذه النصوص مبعدا لها عن ا

ورد في الســــنة مــــن حنــــين للجــــذع وشــــكوى البعــــير وتكلــــم الكتــــف المســــموم وغيرهــــا أيقنــــت أن هــــذه 
از )3(."التصرفات على الحقيقة لا على ا

: أـ مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين 
قومــا عنــا ، وقــال : افعــلا ، وتقــول للرجــل : وقــد تخاطــب العــرب الواحــد بلفــظ الاثنــين فتقــول لــه 

:، ومنه قوله تعالى)4(."ويحك ارحلاها وازجراها ، واستدعي بعضهم: وسمعت بعضهم يقول : "الفراء
)6(.وهو خطاب للمالك خازن النار) 5(﴾ لْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ اَ ﴿

: ب ـ مخاطبة الواحد بلفظ الجمع 
ــــــه في القــــــ)7(أنظــــــروا في أمــــــري : فيقــــــال للرجــــــل العظــــــيم  ــــــه تعــــــالى ومن ــــــالَ رَبِّ ...﴿:رآن قول قَ

)8(﴾ارْجِعُونِ 

.220ـ 219، ص20الرازي ، ج: التفسير الكبير -1
44الآية : سورة الإسراء -2
.546مساعد بن سليمان الطيار ، ص: التفسير اللغوي في القرآن الكريم -3
.136، ص12000فاضل صالح السامرائي ، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت ، ط: الجملة العربية والمعنى -4
24الآية : سورة ق -5
د حسن أبي الحسن أحمد ابن فارس بن زكريا ، علق عليه ووضع حواشيه أحم: الصاحبي في فقه اللغة وسر العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها -6

.162، ص11997سبيح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
.163ابن فارس ، ص: الصاحبي في فقه اللغة -7
99الآية : سورة المؤمنون -8
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ـــ﴿: قـــال تعـــالى :ج ـ وقـــوع المفـــرد موقـــع الجمـــع والمثنـــى  ـــوَمَ ـــاهُمْ جَسَـــدًا لاَ يَ كُلُونَ اْ ا جَعَلْنَ
وقـد وحـد الجسـد وهـو واحـد ينبـئ عـن الجماعـة :" جاء في معاني القـرآن في هـذه الآيـة) 1(﴾ ...الطعََامَ 

م قالوا ،اد إلا ليأكلوا الطعاموما جعناهم ذوي أجس: أي وما لهذا الرسول يأكـل الطعـام  : وذلك لآ
م يموتونا أن الرسل أجمعين يأكلوا الطعامفاعلمو  )2(."، وأ

مــا أقــر في الاســتعمال علــى : "عـرف ابــن جــني الحقيقــة بقولـه : ـــ احتمــال اللفــظ للحقيقــة والمجــاز 7
از ما كان بضده  )3(."أصل وضعه في اللغة  وا

الحقيقة الكلام الموضـوع موضـعه الـذي لـيس اسـتعارة ولا تمثيـل ولا تقـديم :"وعرفه ابن فارس بقوله 
)4(."ولا تأخير

فــالجمع بــين مــا هــو حقيقــي ومــا ه مجــازي لأن اســتعمال اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه فإنــه وضــع 
ــاز ولــه أمثلــة منهــا قولــ ولئَِــكَ عَلَــيْهِمْ لَعْنَــةُ اللَّــهِ اُ ...﴿: ه تعــالى للحقيقــة وحــدها ، فمــا اســتعمل في ا

فلعنـــة االله إبعادهـــا ولعنـــة الملائكـــة والنـــاس دعـــائهم بالإبعـــاد ، وقـــد ) 5(﴾ وَالْمَلاَئِكَـــةِ وَالنَّـــاسِ أَجْمَعِـــينَ 
ــا  مَلاَئِكَــةِ ولئَِــكَ عَلَــيْهِمْ لَعْنَــةُ اللَّــهِ وَالْ اُ ...﴿جمعهمــا في لفــظ واحــد  ومــن لا يــرى ذلــك يقــدر علــى أ

ـــاز الحـــذف وقولـــه تعـــالى أيضـــا)6(﴾وَالنَّـــاسِ أَجْمَعِـــينَ  ـــى اِ ﴿:فيكـــون  ـــهُ يُصَـــلُّونَ عَلَ نَّ اللَّـــهَ وَمَلاَئِكَتَ
ــيِّ  مســببة عــن الــدعاء الإجابــةفالصــلاة حقيقــة في الــدعاء  ومجــاز في اجابــة الــدعاء ، لأن )7(﴾...النَّبِ

ـا دعـاء ، وصـلاة االله مـن مجـاز تعبـير بلفـظ السـبب هـو الـدعاء عـن المسـبب فصلاة الملائكة حقيقة لأ

08الآية : سورة الأنبياء -1
.385، ص3الزجاج ، ج: معاني القرآن -2
.442، ص2ابن جني ،ج: الخصائص -3
.149ابن فارس ، ص: اللغة الصاحبي في فقه -4
161الآية : سورة البقرة -5
161الآية : سورة البقرة -6
56الآية : سورة الأحزاب -7
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)1(﴾...نَّ اللَّـــهَ وَمَلاَئِكَتَـــهُ يُصَـــلُّونَ عَلَـــى النَّبِـــيِّ اِ ﴿:الـــذي هـــو الإجابـــة  وقـــد جمعهمـــا في قولـــه تعـــالى 

)2(.فيكون الضمير يصلون الله وملائكته 

ء ، فــإذا قلنــا صــلى فــلان ولا شــك أن الصــلاة في أصــل اللغــة عبــارة عــن الــدعا: "قــال الــرازي 
اللهـم صـلي (على فلان أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية ، إلا أنه صـار بحسـب العـرف يفيـد أنـه قـال 

)3()."عليه

اللفــظ هـو حقيقــة في :"وعلـى هـذا الأســاس يجـوز أن يســتعمل اللفـظ في معنييــه معـا قــال الغـزالي 
تىحـنكـاح للـوطء والعقـد، واللمـس للجـنسمعـا مثـل الالشيء ومجاز في غيره، هل يطلق لإرادة معنييـه

، وإن  ا عنـدنا كــاللفظ المشــترك: قالنــا يحمـل قولــه اولا أو لامســتم النسـاء علــى الــوطء واللمـس جميعــا ،
كلن التعميم فيه أقرب قليلا  وقد نقل عن الشافعي أنه قال احمل آية اللمس على المس والوطء جميعا 

للمــس مقدمــة الــوطء والنكــاح أيضــا يــراد للــوطء و لأجلــه اســتعير للعقــد اســم إنمــا قلنــا هــذا أقــرب لأن ا
ربمـا لا يعـد أن يقصـد ء اسم اللمس فتعلق أحـدهما بـالآخرالنكاح الذي وضعه للوطء ، واستعير للوط

)4(. "جميعا باللفظ المذكور مرة واحدة

:صفة الخداع 
ــيُخَــادِعُونَ اللَّــهَ ﴿: قــال تعــالى  ـــا يَشْــعُرُونَ دِ اوا وَمَــا يَخَــوَالَّــذِينَ آَمَنُ فُسَــهُمْ وَمَ فمعــنى )5(﴾ عُونَ إِلاَّ أنَْـ

يخـــدعون االله يعاملونـــه معاملـــة الخـــداع ، فهـــي مجـــاز تمثيلـــي إذ شـــبهت معـــاملتهم للـــرب معاملـــة الخـــداع 
ومـن عون بـين حقيقـة المخادعـة ومجازهـا للمخدوع ومخادعتهم الذين آمنوا حقيقة ، فقد جمع بـين يخـاد

)6(.ى الجمع يقدر يخادعون االله والذين أمنوا فتكون مخادعة االله مجازيةلا ير 

56الآية : سورة الأحزاب -1
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دلالة الحذف : المبحث الثاني
: ـ تعريف الحذف لغة 1

)1(."قطف الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب الشاة:"جاء في معجم العين للخليل قوله

فرسه إذا قطع طرفه ، وفرس محذوف الذنب ورق حذف ذنب:"وعرف الزمخشري الحذف بقوله 
محذوف مقطوع لقوائم ، وحذف رأسه بالسيف ضربه فقطع منه قطعة ، وحذف الأرنب بالعصـا رمـاه 

ـا : ا ، يقال  ـاز حذفـه بجـائزة وصـله  وحـذف الصـانع ... الحـذف بالعصـا والحـذف بالحصـا ومـن ا
ــذبب حذالشــيء ســواه تســوية حســنة كأنــه حــذف كــل مــا يجــ ، ومنــه فــه حــتى خــلا مــن كــل عيــب و

فــلان محــذف الكــلام ، وقيــل لبنــت الحســن أي الصــبيان شــر؟ فقالــت المحذوفــة الكــلام الــذي يطيــع أمــه 
)2(."ويعصي عمه

.201، ص3الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج: العين معجم -1
.177، ص1الزمخشري ، ج: أساس البلاغة معجم -2
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حذف الشيء يحذفه حذفا قطعه من طرفـه ، وحـذف الشـيء إسـقاطه :"وذهب ابن منظور بقوله 
ف الشعر تسويته وإذا أخذت من نواحيـه مـا تسـوية بـه وتحذي... والحذافة ما حذف من الشيء فطرح 

)1(."فقد حذفته

حذف الشيء إسقاطه  وحذفه : "ولم يخرج الرازي في تعريف الحذف عن سابقيه حيث قال 
ا ، وحذف رأسه بالسيف إذا ضربه فقطع منــه قطعة  )2(."بالعصا رماه 

القطــع ، الطــرح ، التســوية الإســقاط  فــالقطع : اني هــي والحــذف مــن الناحيــة اللغويــة لــه عــدة معــ
، لـذا  فه لأن وجوده يستثقل ويشـوه صـورتهوالطرح والإسقاط من طرف الشيء يعني التخلص مما في طر 

كـــان الحـــذف مـــن الشــــيء بمثابـــة تســـويته وإصــــلاحه ، والـــدليل علـــى ذلــــك أن العـــرب كانـــت تحــــذف 
.للتخفيف من ثقل الكلام 

:ـ الحذف اصطلاحا 2
تنـــاول الكثـــير مـــن العلمـــاء هـــذه الظـــاهرة بتعريفـــات مختلفـــة وتبيـــان صـــورها ســـواء كانـــت نحويـــة أو 

:بلاغية أو صرفية أو دلالية ، وسأتناول هذه النواحي من كل جانب
هو بـاب دقيـق المسـالك ، لطيـف المآخـذ عجيـب الأمـر، : "وعلى رأسهم الجرجاني يقول :أـ البلاغية 

نك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدك شبيه بالسحر، فإ
)3(."أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بيان إذا لــم تبن 

فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ، ثم أصيب به موضعه  وحذف في الحال : "ويقول أيضا 
حذفه هناك أحسن من ذكـره وتـرى إضـماره في الـنفس أولى وأنـس لتبغي أن يحذف فيها إلا وأنت تجد 

)4(."من النطق به 

.40ـ 39،ص9ابن منظور ، ج: لسان العرب معجم -1
90الرازي ، ص: مختار الصحاح معجم -2
112، ص1988، 1عبد القاهر الجرجاني ، صححه محمد رشيد الرضا دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: دلائل الإعجاز في علم المعاني -3
117ص: المصدر نفسه -4
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هـو مـا يكـون بحـذف ، والمحـذوف إمـا جـزأ جملـة أو :"وذهب القـزويني في تعريفـه للحـذف بقولـه 
)1(."جملة أو أكثر من جملة 

لحركــة ولــيس شــيء مــن قــد حــذفت العــرب الجملــة المفــردة والحــرف وا: "قــال ابــن جــني : ب ـ النحويــة 
)2(."ذلك إلا عن دليل عليه ، وإلا كان فيه ضرب من التكليف علم الغيب بمعرفته

فممــا حــذف وأصــله في الكــلام غــير ذلــك ويحــذفون :"وذهــب ســيبويه في تعريفــه للحــذف بقولــه 
)3(."ويعوضون ويستغنون عن الشيء بالشيء الذي أصله في كلامهم

)4(."، ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهمالأصل في لن لا أن :"الخليل قوله وروى سيبويه عن 

يتبين من كلام سيبويه وابن جني أن الحذف للتخفيف سـواء كـان علـى صـعيد الجملـة أو الكلمـة 
.أو الحركة ليعطي للغة جمالا وبلاغة

ــة  الحــذف والاختصــار ومــن ســنن العــرب:"ذهــب ابــن فــارس في تعريفــه للحــذف بقولــه :ج ـ اللغوي
)5(."وسأفعل ذاك يريد لا أفعل : يقولون

رد الاختصار لا للتعميم"ذهب الشوكاني إلى أن الحذف : د ـ الأصولية  )6(."أنما 

ن العرب الإيجاز والاختصـار إذا كـان فيمـا نطقـت أأن من ش: "قال الطبري في ذلك : هـ ـ المفسرين 
ومـــن أجـــل ذلـــك كانـــت مواقـــع الحـــذف في القـــرآن )7(."تركـــتبـــه الدلالـــة الكافيـــة علـــى مـــا حـــذفت و

الكريم أكثـر مـن أن تحصـى وإن كانـت طريقـة البلاغيـين لا تختلـف عـن طريقـة النحـويين كثـيرا في دراسـة 
.المحذوف حيث أن العرب عرفت هذا للاختصار والإيجاز والتخفيف 

:هي ذكر ابن هشام الأنصاري ثماني شروط للحذف و :ـ شروط الحذف 3

.122، ص2عبد المتعالي الصعيدي ، ج: وبغية الإيضاح في تلخيص المفتاح 145القرويني ، ص: غة الإيضاح في علوم البلا-1
.360، ص32ابن جني ، ج: الخصائص -2
25،ص1،ج1988، 3سيبويه ، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الكتاب -3
.05، ص 3ج: المصدر نفسه -4
.156ابن فارس ، ص: فقه اللغة وسر العربية الصاحبي في -5
.584، ص1الشوكاني ، ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -6
.327، ص1الطبري ، ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن -7
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)1(﴾...فَـقَـالُوا سَـلاَمًا...﴿: ـ وجود دليل حالي لقوله لمن رفع سـوطا زيـدان ضـرب ومنـه قولـه تعـالى 1

ــزَلَ ...﴿: مــن ضــرب زيــدا ومنــه قولــه تعــالى : أي ســلمنا ســلاما ، أو مقــالي كقولــك لمــن قــال  مَــاذَا أنَْـ
رًا )2(﴾...ربَُّكُمْ قاَلُوا خَيـْ

ناعي وينقسـم إلى حـالي ومقـالي كمـا تقـدم  والثـاني صـناعي وهـذا غـير صـ: ودليل الحذف نوعان 
ــوْمِ ﴿:يخــتص بمعرفتــه النحويــون ، لأنــه إنمــا عــرف مــن جهــة الصــناعة ،وذلــك كقولــه تعــالى  لاَ أقُْسِــمُ بيِـَ

)3(﴾ الْقِيَامَةِ 

ـــ وجــود دليــل لفظــي أن يكــون طبــق المحــذوف ولا يجــوز زيــد ضــارب وعمــر أي ضــارب وتريــد بضــارب 2
ــــان يقــــدر احــــدهما بمعــــنى الســــفر قــــال تعــــالى المحــــذ ــــ﴿:وف معــــنى يخــــالف المــــذكور ب تُمْ فِ ــــرَبْـ ي وَإِذَا ضَ

)5(.والآخر بمعنى إيلاما معروفا)4(﴾...رْضِ الاَْ 

ـ أن لا يكون ما يحذف كالجزء ، فلا يحـذف الفاعـل ولا نائبـه ولا شـبهه نحـو ضـربت زيـدا إن الفاعـل 3
بوُايْ بِ ...﴿:قوله تعالى محذوف لا مضمر ، قال ابن عطية في  التقدير )6(﴾...سَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

.التقدير يئس المثل مثل القوم 
ــ أن لا يكــون مؤكــدا ، وهــذا الشــرط أول مــن ذكــره الأخفــش، منــع نحــو الــذي رأيــت زيــدا أن يكــون 4 ـ

ه الفارســـي في  العائــد محـــذوفا بقولــك نفســـه ، لأن العائــد مريـــد للطـــول والحــاذف مريـــد للاختصــار وتبعـــ
إن هــذان لهمــا : التقــدير )7(﴾...إِنْ هَــذَانِ لَسَــاحِرَانِ ...﴿:كتابــه أفعــال قــول الزجــاج في قولــه تعــالى 

.ساحران

25الآية : سورة الذاريات -1
30الآية : سورة النحل -2
01الآية : سورة القيامة -3
101الآية : سورة النساء -4
ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، صيدا ، بيروت  : المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -5

.700ـ 692، ص1، ج1991
05الآية : سورة الجمعة -6
63الآية : سورة طه -7
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ـــ أن لا يــؤدي حذفــه علــى اختصــار المختصــر ، فــلا يحــذف اســم الفعــل دون معمولــه لأنــه اختصـــار 5
.التقدير علك زيدا وعليك الحج" زيد فأقتله ، وفي شانك والحج"للفعل ، فأما قول سيبويه 

ــرور والناصــب للفعــل إلا في مواضــع قويــت فيهــا 6 ـــ أن لا يكــون عــاملا ضــعيفا ، فــلا يحــذف الجــار وا
.الدلالة ، وكثر فيها استعمال تلك العوامل ، ولا يجوز القياس عليها 

: مــن قــولهم ـــ أن لا يكــون عوضــا عــن شــيء فــلا تحــذف مــا في أمــا أنــت منطلــق فــانطلق ، ولا كلمــة7
فمـا ) 1(﴾ ...وَإِقـَامِ الصَّـلاَةِ ...﴿افعل هذا إيمالا ولو أتى من جدة وإقامة واستقامة ، فأما قوله تعـالى 

)2(.يجب الوقوف عنده 

ومــن هنــا لم يحــذف خــبر كــان لأنــه عوضــا أو كــالعرض مــن مصــدرها ، ومــن ثم لا يجتمعــان ، ومــن هنــا 
م حذفهاأن العرب لم تقدر أحرف: قال ابن مالك  .النداء عوضا من رأوا النادي لإجاز

يــأت العامــل للعمــل وقطعــه عنــه ، وإلى إعمــال العامــل الضــعيف مــع إمكــان 8 ـــ أن لا يــؤدي حذفــه 
إعمال العامل القوي ، وللأمر الأول منع البصريون حذف الثاني ضربني وضـربته زيـدا ، لأن لا يتسـلط 

)3(.على زيد ويقطع عنه بدفعه للفعل الأول 

هذه هي الشروط الثمانيـة الـتي ذكرهـا ابـن هشـام الأنصـاري وزاد عـن هـذه الشـروط فاضـل صـالح 
:السامرائي 

ـــ أن يقتضــي الكــلام طــرفين ، فيــذكر طــرف منــه ويــترك طرفــا آخــر لوضــوح المعــنى الــذي يتعلــق بــه مــن 1
لُونَ آَياَتِ اللَّهِ هْلِ الْكِتَابِ اَ ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ ﴿:ذكر قبله نحو قوله تعالى  فـذكر )4(﴾...أمَُّةٌ قاَئِمَةٌ يَـتـْ

.فذكر أمة ولم يذكر بعدها أخرى ، والكلام مبني على أخرى يريدان سواء لا بد لها من اثنان فما زاد
نْ هُــوَ أَمَــ﴿: ـــ أن العــرب تمتــاز بإضــمار احــد الشــيئين إذا كــان في الكــلام دليــل عليهــا كقولــه تعــالى 2

)2(.ولم يذكر الذي ضده ) 1(﴾ ...يْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًاقاَنِتٌ آَناَءَ اللَّ 

37ية الآ: سورة النور -1
.700ـ 692، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -2
.700،  ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -3
113الآية : سورة آل عمران -4
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ـــرَآَهُ حَسَـــنًااَ ﴿:وقولـــه تعـــالى  أي كمـــن هـــداه االله إلى غيرهـــا مـــن ) 3(﴾ ...فَمَـــنْ زيُِّـــنَ لــَـهُ سُـــوءُ عَمَلِـــهِ فَـ
. المواطن التي يدل عليها المقال

اللؤلـؤ مثقالــه عشــرين وســكت ــ أن يكــون المحــذوف معلومـا للمخاطــب متعــارف عليــه بـين النــاس نحــو3
.عن التمييز وهو دينار

ـــ مــا يــدل عليــه الســياق كحــذف جــواب الشــرط أو جــواب القســم أو حــذف تعبــير مــا اعتمــادا علــى 4
رْضُ أَوْ كُلِّـمَ جِبَالُ أَوْ قُطِّعَـتْ بـِهِ الاَْ نَّ قُـرْآَناً سُيـِّرَتْ بِهِ الْ اَ وَلَوْ ﴿:السياق الذي ورد فيه كقوله تعالى 

وكََـانَ ...﴿: ولم يذكر الجـواب اعتمـادا علـى مـا يفهـم مـن السـياق ومثلـه قولـه تعـالى)4(﴾...هِ الْمَوْتَىبِ 
ـا )5(﴾خُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًااْ يَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ  والمعنى كل سفينة صالحة، لأن خرقهـا لا يخرجهـا عـن كو

)6(.سفينة ، وهذا الحذف مفهوم من السياق 

:حاول النحاة والبلاغيون تفسير ظاهرة الحذف فأرجعوها إلى أسباب منها : الحذف ـ أسباب 4
ويشـير هـذا لأن الشـيء إذا كثـر في كلامهـم كـان لـه نحـو :"حيـث قـال سـيبويه : ـ كثـرة الاسـتعمال 1

لم يـك ولا أدري ، ويعلـل حـذف يـاء المـتكلم في يـابن : ليس لغيره مما هـو مثلـه ألا تـرى أنـك لا تقـول 
)7(."ويا ابن عم بكثرته في كلامه أم 

هـل مـن طعـام في زمـن : والتقـدير ) هـل مـن طعـام؟: (ويضرب سيبويه أمثلة لذلك الحـذف منهـا 
ومكــان؟ ويســتعمل الحــذف بمعـــنى الإضــمار مثــل رؤيـــة شــخص فصــار آيــة لـــك علــى معرفــة الشـــخص 

)8(.إضمار المبتدأهذا عبد االله أو ذاك عبد االله على: عبد االله وكأنك قلت : فقلت 

09الآية : سورة الزمر -1
.76، ص2007، 2امرائي، دار الفكر ناشرون وموزعــون الأردن ، طصالح فاضل الس: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -2
08الآية : سورة فاطر -3
31الآية : سورة الرعد -4
79الآية : سورة الكهف -5
78فاضل صالح السامرائي ، ص : الجملة العربية تأليفها وأقسامها -6
.25، ص1سيبويه ، ج: الكتاب -7
.130، ص2، جالمصدر نفسه-8
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هـذا حـذف : الهـلال واالله أي : كقولـك : أن يكون لمجرد الاختصـار والاحتـراز عنـد القرينـة "ـ 2
تُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِـهِ اْ فَ ...﴿:المبتدأ استغناءا عنه بقرينة الحال ، إذ لو ذكر لكان عبثا ، نحو قوله تعالى 

فَــذُوقُوا فَمَــا للِظَّــالِمِينَ ...﴿:علــوا ذلــك ولــن تفعلــوه وقولــه تعــالى أي لم تف) 1(﴾...وَادْعُــوا شُــهَدَاءكَُمْ 
ــــنْ نَصِــــيرٍ  ــــدًا﴿أي فــــذوقوا العــــذاب ، ونحــــو قولــــه أيضــــا )2(﴾ مِ ــــتُ وَحِي ــــنْ خَلَقْ أي )3(﴾ ذَرْنــِــي وَمَ

)4(.خلقته

ــ الاســتخفاف لكثــرة دورانــه فــي الكــلام 3 أيهــا النــاس ، ونــون في يكــن : نحــوكحــذف يــاء النــداء: ـ
: هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافا ، وذلك قولـك"ونحو لم يكن محمد حاضرا ،جاء في الكتاب 

لـيس إلا ذاك ولـيس غـير ذاك ولكـنهم حـذفوا ذلـك اسـتخفافا واعتقـادا : ليس غير وليس إلا كأنه قـال 
)5(."بعلم المخاطب 

ــ4 ــى " ـ ــمٌ وَظِ اُ ...﴿: نحــو قولــه تعــالى : ظهــور المعن ــا دَائِ دائــم ، وقولــه تعــالى : أي ) 6(﴾ ...لُّهَــاكُلُهَ
أن لهـم جنـات  فوضـع مـن : أي )7(﴾ ...وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ أَنَّ لَهُـمْ جَنَّـاتٍ ﴿

موضع الخبر لفظ واحد لأنه قد علم أن المخاطب يسـتدل بـه علـى أن الآخـرين في هـذه الصـفة ، ومـن 
ـرًا لَهُـمْ وَ ﴿:ذلك فوله تعـالى  )8(﴾ ...لاَ يَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ يَـبْخَلـُونَ بِمَـا آَتـَاهُمُ اللَّـهُ مِـنْ فَضْـلِهِ هُـوَ خَيـْ

ولا يحســبن الــذين يبخلــون البخــل هــو خــير لهــم ، ولم يــذكر البخــل احــترازا بعلــم المخاطــب : كأنــه قــال 
ريد كان الكذب شر له إلا لأن البخل بذكره يبخلون ومثل ذلك قول العرب من كذب كان شرا له ، ي
.أنه استغنى ، لأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله كذب في أول حديثه

23الآية : سورة البقرة -1
37الآية : سورة فاطر -2
11الآية : سورة المدثر -3
.38، ص3والبرهان في علوم القرآن   الزركشي ، ج96فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -4
.96ئي ، المرجع السابق ، صفاضل صالح السامرا: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -5
35الآية : سورة الرعد -6
25الآية : سورة البقرة -7
180الآية : سورة آل عمران -8
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ــام أمــر مــا عــن المخاطــب نحــو قولــك : ـــ الإبهــام 5 أمــا تعطــي كمــا أعطــى : وذلــك إذا كنــت تريــد إ
أعطيـــت وكفـــى : كـــم أعطيـــت؟ فيقـــول لـــكلمـــن أعطيـــت و : أنـــا أعطيـــت،فيقول لـــك :الآخرون؟فتقـــول

)1(."م ما أعطيت ومقدار ما أعطيت ، والجهة التي أعطيتفيبه

ــام بعــد فعــل المشــيئة مــا لم يكــن تعلقــه بــه غريبــا نحــو قولــه تعــالى  لـَـوْ شَــاءَ ...﴿: ويكــون الإ فَـ
)3(.بخلاف نحو لو شئت أن أبكي دما لبكيته )2(﴾لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 

ه في كـل مـا يحـب انتفـاؤه ، والقـرآن الكـريم قـد يفيـد الانتفـاء ويفيد انتفاء معـين بـل أطلقـ: ـ الإطلاق 6
)4(.ويطلقه 

المحـذوف الكـاف ) 5(﴾ مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَـلَى﴿: نحو قوله تعالى :ـ مراعاة الانسجام والفواصل 7
اصـلة ، فحـذف المفعـول مراعـاة للف)6(﴾إِلاَّ تـَذْكِرَةً لِمَـنْ يَخْشَـى﴿:قلاك ، وقولـه تعـالى : الكاف أي 

)7(.والقرآن الكريم يراعي الفاصلة ولكن لا يراعيها على حسب المعنى ، وإنما يراعيهما معا 

أي مـا يعلـم  )8(﴾فَـغَشِيـَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِـيـَهُمْ ...﴿:كقوله تعالى :ـ التعظيم والتفخيم ونحوهما 8
)9(.يعلم كنهه إلا االله 

)10(."من جوامع الكلم المحتملة مع قلتها للمعاني الكثيرةوهذا من باب الاختصار و : "قال الزمخشري 

وهو في القرآن كثير، يحذف ما لا يتعلق غرض بذكره ويذكر ما هو محط :ـ عدم تعلق غرض بذكره 9
اذْهَبْ إِلـَى فِرْعَـوْنَ إِنَّـهُ ﴿:الفائدة ، ويكثر هذا في القصص القرآني ، فمن ذلك قوله تعالى في موسى 

98ـ 97فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -1
149الآية : سورة الأنعام -2
ا في علم المعاني -3 ا وأفنا .260، ص1989، 2حسن عباس ، دار الفرقان للنشر والتوزيع طفضل: البلاغة فنو
.98فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -4
03الآية : سورة الضحى -5
03الآية : سورة طه -6
ا في علم المعاني -7 ا وأفنا .98فاضل صالح السامرائي ، ص: أليفها وأقسامها و الجملة العربية ت260فضل حسن عباس ، ص: البلاغة فنو
78الآية : سورة طه -8
.106، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -9

99، ص4الزمخشري ، ج: الكشاف -10
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ـــلْ هَـــطغََـــى قُ ـــرَى فَكَـــذَّبَ فَـ ــَـةَ الْكُبـْ ـــأَراَهُ الآْيَ تَخْشَـــى فَ ـــى ربَِّـــكَ فَـ ـــى وَأَهْـــدِيَكَ إِلَ ـــى أَنْ تَـزكََّ ـــكَ إِلَ لْ لَ
لأنه لا يتعلـق ، ولم يذكر أنه ذهب إليه وقابله فانتقل بتكليفه بالرسالة إلى موقف فرعون )1(﴾وَعَصَى

الاهتمــام وهـو فحــوى الرســالة يتعلـق غــرض بـذكره  لأنــه مفهــوم مـن الســياق ، ولكــن ذكـر مــا هـو محــط
وموقف فرعون وعاقبته ومآله  وكذلك الحال في سورة يوسف عن إرسال رسول إلى يوسف ليـؤول رؤيـا 

هُمَا وَادَّكَرَ بَـعْدَ أُ ﴿: الملـك  وِيلِهِ فأََرْسِلُونِ يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّـدِّيقُ اْ مَّةٍ أنَاَ أنَُـبِّئُكُمْ بتَِ وَقاَلَ الَّذِي نَجَا مِنـْ
أَفْتِنَــا فِــي سَــبْعِ بَـقَــرَاتٍ سِــمَانٍ يــَأْكُلُهُنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعِ سُــنْبُلاَتٍ خُضْــرٍ وَأُخَــرَ ياَبِسَــاتٍ لَعَلِّــي 

فـذكر مــواطن الاهتمــام ومـا عليــه مــدار القصـة ، وحــذف مــا لا ) 2(﴾أَرْجِـعُ إِلــَى النَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَـعْلَمُــونَ 
.يتعلق ذكره 

ــ الاحتقــار10 لا أريــد أن : كــأن تقــول غــبي ، حمــار، كلــب ، فيقــول لــك صــاحبك مــن هــو؟ فتقــول : ـ
كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ ﴿:أجري اسمه على لساني ، فلا تذكره احتقارا له ، ومنه قوله تعـالى 

)4(.يكتب االله للكفار: أي )3(﴾ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 

الاتســاع ضــرب مــن الحــذف تقــيم فيــه المــذكور مقــام المحــذوف وذلــك في قولــه : جــوز ـــ الاتســاع والت11
)6(.يريد أهل القرية )5(﴾ ...سْئَلِ الْقَرْيةََ وَ ﴿: تعالى

أي العـورة " مـا رأيـت ولا رأى مـني: "استقباح تصريح كقول عائشة رضي االله عنها :ـ الاستهجان 12
يقَةٌ كَانـَا مَا الْمَسِيحُ ابـْنُ ﴿: ونحو قوله تعـالى  بْلِـهِ الرُّسُـلُ وَأمُُّـهُ صِـدِّ مَـرْيَمَ إِلاَّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِـنْ قَـ

ذكر الصفات البشرية وأكل )7(﴾يأَْكُلاَنِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الآْيَاَتِ ثمَُّ انْظرُْ أنََّى يُـؤْفَكُونَ 
)8(.الأكل، فلم يصرح به استهجانا لهوأكل الطعام ، ولم يذكر ما بعد ذلك ما يقتضيه 

21ـ 17الآية : سورة النازعات -1
46ـ 45الآية : سورة يوسف -2
ادلة -3 21الآية : سورة ا
.101ـ 100فاضل صالح السامرائي ، ص: العربية تأليفها وأقسامها الجملة-4
82الآية : سورة يوسف -5
.101فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -6
75الآية : سورة المائدة -7
ا في علم المعاني -8 ا وأفنا .104فاضل صالح السامرائي ، ص: العربية تأليفها وأقسامها و الجملة261فضل حسن عباس ، ص: البلاغة فنو
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حيـث )1(﴾قـَالَ فِرْعَـوْنُ وَمَـا رَبُّ الْعَـالَمِينَ ﴿:ـ أن يكون الحذف لصـيانة المحـذوف منـه قولـه تعـالى 13
:أي رب الســـماوات والأرض أو صـــيانة اللســـان عنـــه كقولـــه تعـــالى" الـــرب"حـــذف المبتـــدأ قيـــل ذكـــره 

هُـمْ لاَ يَـرْ ﴿ ا أنطـق )2(﴾جِعُـونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْـيٌ فَـ والتقـدير هـم وهـو نـوع مـن دلالات الحـال الـتي لسـا
)3(.من لسان المقال

يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ ﴿: كحذف حرف النداء في قوله تعـالى:ـ التخفيف لكثرة دورانه في الكلام 14
ــــــذَا ــــــه أيضــــــا ) 4(﴾ ...هَ ــــــلاَةِ ...﴿: وقول ــــــي الصَّ ــــــة )5(﴾ ...وَالْمُقِيمِ ــــــون ثابت ــــــه كــــــأن الن ونحــــــوه قول
)7(.حذفت الياء للتخفيف )6(﴾وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿:أيضا

:وضع العلماء أدلة كثيرة تدل على المحذوف منها : ـ أدلة الحذف 5
ــ1 حُرِّمَــتْ ﴿:أن يــدل العقــل علــى الحــذف ، والمقصــود إظهــار علــى تعيــين المحــذوف نحــو قولــه تعــالى ـ

ـــةُ وَالـــدَّمُ وَ  ـــيْكُمُ الْمَيْتَ ــَـةُ عَلَ ـــوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّي ـــةُ وَالْمَوْقُ ـــهِ وَالْمُنْخَنِقَ ـــرِ اللَّـــهِ بِ ـــا أُهِـــلَّ لِغَيْ ـــرِ وَمَ لَحْـــمُ الْخِنْزيِ
يْــتُمْ وَمَــا ذُبِــحَ عَلَــى النُّصُــ ــبُعُ إِلاَّ مَــا ذكََّ زْلاَمِ ذَلِكُــمْ بِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِــمُوا بِــالاَْ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أَكَــلَ السَّ

فالعقــل يــدل علــى المحــذوف ، والمقصــود  الأظهــر يرشــدك إلى أن التقــدير حــرم علــيكم )8(﴾ ...فِسْــقٌ 
)9(.تناول الميتة وحرم عليكم نكاح أمهاتكم لأن الغرض من هذه الأشياء تناولها 

أي )10(﴾وَجَــاءَ ربَُّــكَ وَالْمَلَــكُ صَــفا صَــفا﴿: أن يــدل العقــل علــى الحـذف والتعيــين كقولــه تعــالى ــ2
)1(.مر ربك وعذابه أ

23الآية : سورة الشعراء -1
18الآية : سورة البقرة -2
.107، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -3
29الآية : سورة يوسف -4
35الآية : سورة الحج -5
04الآية : سورة الفجر -6
.107، ص3الزركشي ، ج: وم القرآن البرهان في عل-7
03الآية : سورة المائدة -8
.130وبغية الإيضاح في تلخيص المفتاح الصعيدي  ص150القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -9

22الآية : سورة الفجر -10
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قاَلَتْ فـَذَلِكُنَّ الَّـذِي لُمْتُـنَّنـِي فِيـهِ ﴿: أن يدل العقل على الحذف والعادة على التعيين كقوله تعالى ـ3
)2(﴾ينَ رِ وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَـنْ نَـفْسِـهِ فاَسْتـَعْصَـمَ وَلـَئِنْ لـَمْ يَـفْعَـلْ مَـا آَمُـرُهُ ليَُسْـجَنَنَّ وَليََكُـونَنْ مِـنَ الصَّـاغِ 

دل العقل على الحذف فيه لأن الإنسان إنما يلزم على حبه فيحتمل أن يكون التقـدير في حبـه في قولـه 
تَاهَـا عَـنْ ...﴿:أو أن يكـون في مراودتـه في قولـه تعـالى)3(﴾ ...قـَدْ شَـغَفَهَا حُبـا...﴿: تعالى تُــرَاوِدُ فَـ
والعادة دلت على التعيـين للمـراودة ، لأن الحـب أو أن يكون في شأنه وأمره فيشملها ،)4(﴾...نَـفْسِهِ 

المفرط لا يلزم عليه الإنسان في العادة لقهره صاحبه وغلبته إياه ، وإنما يلام على المراودة الداخلـة تحـت  
)5(.كسبه وإنما يقدر أن يدفعها عن نفسه 

نَ ناَفَـقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَـعَالَوْا قاَتلُِوا وَليِـَعْلَمَ الَّذِي﴿:ـ أن يدل الحذف على التعيين والعادة كقوله تعـالى 4
هُمْ لِلاِْ اَ مْ هُـمْ للِْكُفْـرِ يَـوْمَئـِذٍ فِي سَـبِيلِ اللَّـهِ أَوِ ادْفَـعُـوا قـَالُوا لـَوْ نَـعْلـَمُ قِتـَالاً لاَتَّـبـَعْنـَاكُ  ـرَبُ مِـنـْ يمَـانِ قـْ

ـم يعرفـون القتـال وكـانوا )6(﴾عْلـَمُ بِمَـا يَكْتُمُـونَ يَـقُولُونَ بـِأَفْواهِهِمْ مَـا لـَيْسَ فِـي قُـلـُوبِهِمْ وَاللَّـهُ أَ  مـع أ
ا ، فـلا بـد مـن حـذف والتقـدير  م لا يعرفو مـا كـان قتـل أي : أخير الناس بذلك ، فكيف يقولون بأ

)7(.مكانكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ، ويخشى عليكم منه

فإنــه نــد الشــروع في القــراءة أو أي عمــل م ، عكقولــه بســم االله الــرحمن الــرحي: الشــروع فــي الفعــل ـــ 5
يفيد بسم االله أقرئ ، وكذا الشروع في القيام أو أي فعل كان ، فإن المحذوف يقدر ما جعلت التسمية 

)8(.مبدءا له

ــران الكــلام بالفعــل 6 ــ اقت بالرفــاء والبنــين ، فإنــه يفيــد بالرفــاء : فإنــه يفيــد تقــدير قولــك لمــن أعــرس : ـ
)1(.والبنين أعرست

.131ح الصعيدي  صوبغية الإيضاح في تلخيص المفتا 150القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -1
32الآية : سورة يوسف -2
30الآية : سورة يوسف -3
30الآية : سورة يوسف -4
.151القزويني ، المرجع السابق ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -5
167الآية : سورة آل عمران -6
.132ـ 131المفتاح الصعيدي  صوبغية الإيضاح في تلخيص 151القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -7
.151القزويني ، المرجع نفسه ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -8



  

117

)3(")2(﴾وَأبَْصِرْ فَسَوْفَ يُـبْصِرُونَ ﴿: إذا انعدم ما يدل على المحذوف وفي سابقه كقوله تعالى"ـ7

مَـــا مَنـَعَـــكَ أَلاَّ ...﴿وفي موضـــع آخـــر قـــال تعـــالى )4(﴾ ...مَـــا مَنـَعَـــكَ أَنْ تَسْـــجُدَ ...﴿:وقولـــه تعـــالى 
أي هــذا بــدليل ظهــوره في ) 6(﴾ ...نَـهَــارٍ بــَلاَغٌ إِلاَّ سَــاعَةً مِــنْ ...﴿:وقولــه عــز وجــل ) 5(﴾ ...تَسْــجُدَ 

)8(.ونظائرها)7(﴾ ...هَذَا بَلاَغٌ للِنَّاسِ ﴿:سورة إبراهيم قوله تعالى

راكـــــب الناقـــــة طليحـــــان : أن يخـــــبر عـــــن الواحــــد بلفـــــظ الواحـــــد ، فـــــيفهم أن ثمـــــة حـــــذف كقـــــولهم ــــــ 8
)9(.د الطليحينالراكب الناقة والناقة الطليحان ، أو راكب الناقة أح:والتقدير

فتـذكر ه أو العكـس  وذلـك كالقسـم والشـرط أن يوجد في الكلام ما يستدعي الجواب ولا جواب لـ 9
وَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتـَوَفَّى الَّذِينَ  ﴿: القسم ولا تذكر جوابه ، وتذكر الشرط ولا تذكر جوابه نحو قوله تعـالى 

لَقَدْ كِـدْتَ ...﴿:وقوله أيضا)11(﴾وَالْقُرْآَنِ ذِي الذِّكْرِ ص ﴿: وقوله أيضا )10(﴾...كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ 
)13(أي لو ركنت )12(﴾ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً 

أن يكون في الكلام صفة وليس لها موصـوف ، أو أن يكـون في الكـلام موصـوفا يقتضـي معـنى أن ـ 10
فرا طـويلا أو وقتـا طـويلا ، وبكـى كثـيراسـ: سـافر طـويلا ، أي : يكون له صفة ولم تـذكر، فمـن الأول 

.151ص: المرجع نفسه -1
179الآية : سورة الصافات -2
.110، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -3
75الآية : سورة ص -4
12الآية : سورة الأعراف -5
35الآية : حقاف سورة الأ-6
52الآية : سورة إبراهيم -7
.111ـ 110، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -8
.82فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -9

50الآية : سورة الأنفال -10
01الآية : سورة ص -11
74الآية : سورة الإسراء -12
.82فاضل صالح السامرائي ، ص: لعربية تأليفها وأقسامها الجملة ا-13
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: ومـن الثــاني دروعـا سـابغات: أي )1(﴾ ...نِ اعْمَــلْ سَـابِغَاتٍ اَ ﴿:بكـاءا كثـيرا ومنـه قولـه تعـالى : أي
)3(.صالحة : أي)2(﴾ وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا...﴿: قوله تعالى 

ــلْوَى  ...﴿:قــول ولم يــذكر القــول ، كقولــه تعــالى أن يكــون في الكــلام مـــ11 وَنَـزَّلْنَــا عَلَــيْكُمُ الْمَــنَّ وَالسَّ
ـــاكُمْ  نَ ـــا رَزقَـْ ـــاتِ مَ ـــنْ طيَِّبَ ـــوا مِ ـــرَاهِيمُ ﴿: وقلنـــا أو قـــائلين ومنـــه قولـــه تعـــالى: أي)4(﴾ كُلُ ـــعُ إِبْـ وَإِذْ يَـرْفَ

ــا تَـقَبَّــ ــتِ وَإِسْــمَاعِيلُ ربََّـنَ ــدَ مِــنَ الْبـَيْ يقولــون أو قــائلين أو يحــذف المقــول : أي ) 5(﴾ ...لْ مِنَّــاالْقَوَاعِ
ـا جَـاءكَُمْ أَسِـحْرٌ هَـذَا وَلاَ يُـفْلِـحُ ﴿: ويبقي فعل القول نحو قوله تعالى  قـَالَ مُوسَـى أتََـقُولـُونَ للِْحَـقِّ لَمَّ

يفلـح هو السـحر هـذا ولاتقولون للحق لما جاءكم هذا السحر فحذف قولهم و : أي ) 6(﴾ السَّاحِرُونَ 
)7(.ا وليس سحراــوإلا كانوا مؤمنين حقهو ليس قولهم وإنما هو قول موسى و يفلح الساحرون 

قاَلــَتِ امْــرَأَةُ الْعَزيِــزِ الآَْنَ حَصْــحَصَ الْحَــقُّ أنَــَا راَوَدْتــُهُ عَــنْ نَـفْسِــهِ وَإِنَّــهُ ...﴿: ومـن ذلــك قولــه تعــالى 
فـإن كـلام )8(﴾ خُنْهُ باِلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّـهَ لاَ يَـهْـدِي كَيْـدَ الْخَـائنِِينَ اَ مْ ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أنَِّي لَ لَمِنَ الصَّادِقِين
ـــهإنـــه لمـــن الصـــادقين : نتهـــي بقولـــه امـــرأة العزيـــز ي ـــمْ ...﴿:تعـــالى وأمـــا قول ـــيـَعْلَمَ أنَِّـــي لَ ـــكَ لِ ـــهُ اَ ذَلِ خُنْ

)10(. في امرأتهفهو كلام يوسف عليه السلام أنه لم يخن العزيز) 9(﴾ ...باِلْغَيْبِ 

ـــــ 12 ـــــذَهَبَ بِسَـــــمْعِهِمْ ﴿:أن يكـــــون في الجملـــــة دليـــــل لفظـــــي نحـــــو قولـــــه تعـــــالى "ـ ـــــوْ شَـــــاءَ اللَّـــــهُ لَ وَلَ
.لو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب: أي )11(﴾وَأبَْصَارهِِمْ 

11الآية : سورة سبأ -1
79الآية : سورة الكهف -2
.83ـ 82فاضل صالح السامرائي ،ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -3
81ـ 80الآية : سورة طه -4
127الآية : سورة البقرة -5
77الآية : سورة يونس -6
.83فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -7
52ـ 51الآية : سورة يوسف -8
52الآية : سورة يوسف -9

.83فاضل صالح السامرائي ،ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -10
20الآية : سورة البقرة -11
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)1(."وجدتم أهلا وصادفتم رحبا:أهلا وسهلا والتقدير: أن يوجد دليل إعرابي نحوـ 13

فالتقدير  لأن أقسـم لأن )2(﴾لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿: نحو قوله تعالى : أن يوجد دليل صناعي ـ 14
)3(.لأن فعل الحال لا يقسم عليه

قـَالَ ﴿:مبتدأ لا خبر أو خـبر لا مبتـدأ لـه، أو مـا أصـله ذلـك نحـو قولـه تعـالىأن يكون في الكلام ـ  15
)5(.فحذف الخبر الأول ومبتدأ الثانية)4(﴾ سَلاَمٌ قَـوْمٌ مُنْكَرُونَ 

: ـ أنواع الحذف 6
:الحذف على أنواع وبحسب الاعتبارات التي ينظر إليها هي 

إيـاك والمـراء ، وحـذف المفعـول المطلـق : مثـل : نحو حـذف الفعـل في التحـذير : الحذف الواجب "ـ 1
صـبرا جمـيلا ، : والخـبر وجوبـا نحـو صـبرا جمـيلا ، وكمـا في مـواطن حـذف المبتـدأ: النائب عن فعله نحـو 

.ولعمرك ، وما إلى ذلك 
زيـدا في جـواب مـن حضـر  : والجائز فيمـا دل عليـه دليـل لفظـي أو مقـامي ، نحـو : ـ الحذف الجائز 2

هــي نــار وكمــا في حــذف فعــل الشــرط : أي )6(﴾ وَمَــا أَدْراَكَ مَــا هِيَــهْ نــَارٌ حَامِيَــةٌ ﴿: ونحـو قولــه تعــالى 
.وجوابه جوازا

.83السامرائي ، صفاضل صالح: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -1
01الآية : سورة القيامة -2
.112، ص3ج: الزركشي : البرهان في علوم القرآن -3
25الآية : سورة الذاريات -4
.113، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -5
11ـ 10الآية : سورة القارعة -6
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ــ الحــذف القياســي أو المطــرد 3 وهــو الــذي لــه مــواطن معلومــة ، كمــا في اجتمــاع الشــرط والقســم :ـ
فحـــذف )1(﴾ ...خْرجُِـــوا لاَ يَخْرُجُـــونَ مَعَهُـــمْ اُ لــَـئِنْ ...﴿:وجـــواب المتـــأخر منهمـــا ، نحـــو قولـــه تعـــالى 

)2(".جواب الشرط لتقدم القسم ، وكما في حذف المبتدأ والخبر وعامل المفعول المطلق

: وهو الذي ليس له ضابط معين ، بل ورد مسموعا في الأمثال ونحوها مثل:الحذف السماعي "ـ 4
".أهلا وسهلا ، ومن أتى ؟ زيدا ، هذا ولا زعمتك حينئذ الآن

أو ال أو أن يكـون عائـدا لاسـم موصـول أن يكـون جوابـا عـن سـؤ : نحـو : أـ المسـتلزم لتقـدير معـين 
ـــئِنْ سَـــألَْتـَهُمْ ﴿: قولـــه تعـــالى حـــذف يقتضـــيه الكـــلام نحـــو ـــمَاوَاتِ وَالاَْ وَلَ رْضَ وَسَـــخَّرَ مَـــنْ خَلَـــقَ السَّ

أَهَـــذَا ...﴿: خلقهـــن ونحــو قولـــه تعـــالى :   أي )3(﴾ الشَّــمْسَ وَالْقَمَـــرَ ليَـَقُـــولُنَّ اللَّـــهُ فــَـأنََّى يُـؤْفَكُـــونَ 
)5(﴾ ...تاَللَّـهِ تَـفْتـَأُ تـَذْكُرُ يوُسُـفَ قـَالُوا﴿: لى بعثـه ونحـو قولـه تعـا: أي )4(﴾الَّذِي بَـعَثَ اللَّهُ رَسُـولاً 

.أي لا تفتأ 
ق ﴿: كتقـدير قِسْـمٍ مـن أجوبـة الشـرط أو القسـم نحـو قولـه تعـالى : ب ـ غير المستلزم لتقدير معين 

ــــدِ  ــــرْآَنِ الْمَجِي ــــوْ ﴿:ونحــــو قولــــه أيضــــا )6(﴾ وَالْقُ ــــهِ الْ اَ وَلَ ــــيـِّرَتْ بِ ــــا سُ ــــالُ نَّ قُـرْآَنً ــــهِ جِبَ ــــتْ بِ أَوْ قُطِّعَ
)9(")8(﴾...شْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ اَ الْحَجُّ ﴿: ونحو قوله أيضا ) 7(﴾...رْضُ الاَْ 

فمن الحـذف : وإلا لم يكن واجبا :الحذف الذي ورد لأمثاله ذكر والذي لم يرد لأمثاله ذكر "ـ 5
وَإِذْ ﴿: وقوله أيضـا)10(﴾ ...ينَ كَفَرُواوَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِ ﴿: الجائز ما ورد لأمثاله ذكر في قوله تعالى 

12الآية : سورة الحشر -1
.89ـ 88فاضل صالح السامرائي ، ص: تأليفها وأقسامها الجملة العربية-2
61الآية : سورة العنكبوت -3
41الآية : سورة الفرقان -4
85الآية : سورة يوسف -5
01الآية : سورة ق -6
31الآية : سورة الرعد -7
197الآية : سورة البقرة -8
.89السامرائي ، صفاضل صالح: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -9

30الآية : سورة الأنفال -10
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ــوْقَـهُمْ  وَاذكُْــرُوا إِذْ ﴿:واذكــر، وقــد ورد لأمثالــه ذكــر نحــو قولــه تعــالى: والتقــدير)1(﴾...نَـتـَقْنَــا الْجَبَــلَ فَـ
ـــــــتُمْ اَ  وَاذكُْـــــــرُوا إِذْ كُنْـــــــتُمْ قَلِـــــــيلاً ...﴿: وقولـــــــه أيضـــــــا )2(﴾...رْضِ قَلِيـــــــلٌ مُسْتَضْـــــــعَفُونَ فِـــــــي الاَْ نْـ
.)4(﴾...وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا...﴿:فقد ورد لمحذوفه ذكر هو قوله تعالى )3(﴾...كَثَّـركَُمْ فَ 

.)5(﴾...نَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّـقَوْااَ وَلَوْ ﴿: ومما لم يرد لأمثاله ذكر ، تقدير ثبت في نحو قوله تعالى 
.)5(﴾...وَاتَّـقَوْا

)6(."ند الأكثرية ، ولم يرد له ذكروالنحاة يقدرون ثبت بعد ما لإجماع ، وبعد لو ع

ــر مــن معنــى بحســب 6 ــدل علــى أكث ــذي ي ــى واحــد والحــذف ال ــذي يــدل علــى معن ــ الحــذف ال ـ
أي دائـم )7(﴾ ...أُكُلُهَـا دَائـِمٌ وَظِلُّهَـا﴿:فمن الحذف الذي يدل على معنى واحد قولـه تعـالى التقدير 

ــذٍ تُحَــدِّثُ ﴿: نحــو قولــه أيضــا)8(﴾يــرَةٍ وَشَــرَابٍ يــَدْعُونَ فِيهَــا بِفَاكِهَــةٍ كَثِ ...﴿: ونحــو قولــه أيضــا  يَـوْمَئِ
.أي يوم تزلزل الأرض ) 9(﴾خْبَارهََااَ 

رأسك والجدار، فهذا يحتمل المخاطب لحفظ رأسـه : ومن الثاني الذي يحتمل على أكثر من معنى قوله 
بالجـــدار إن اضـــرب رأســـك : مـــن الجـــدار، ويحتمـــل أن يكـــون لمعـــنى آخـــر وهـــو دع رأســـك والجـــدار أي 

فهذا يحتمل حـذف اليـاء )10(﴾...سْلَمَ اَ رْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قُلْ إِنِّي أمُِ ﴿: شئت ومنه قوله تعالى 

171الآية : سورة الأعراف -1
26الآية : سورة الأنفال -2
86الآية : سورة الأعراف -3
10الآية : سورة الجمعة -4
96الآية : عرافسورة الأ-5
.92ـ 91فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -6
35الآية : سورة الرعد -7
51الآية : سورة ص -8
04الآية : سورة الزلزلة -9

14الآية : سورة الأنعام -10
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ذا كما قال تعالى : أي  و يحتمل أن يكون على حذف الـلام )1(﴾...مُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاَةِ اْ وَ ﴿أمرت 
)3(")2(﴾كُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اَ لأَِنْ وَأمُِرْتُ ﴿لأكون كما في قوله تعالى  : أي اللام 

:ـ أنواع المحذوفات 7
ويشــيع هــذا الحــذف في التنزيــل في مواضــع كثــيرة وســأوزع المحــذوفات علــى أبــواب : أـــ حــذف الاســم 

:النحو المختلفة 

: ـ المرفوعات 1
وَمَــا ﴿:نحــو قولــه تعــالى حــذف المبتــدأ والخــبر إذا دل عليــه دليــل فجــوازا يكثــر في جــواب الاســتفهامـــ 1

.هي نار: أي )4(﴾أَدْراَكَ مَا هِيَهْ ناَرٌ حَامِيَةٌ 
)5(﴾...قاَلُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ...﴿: ـ الحذف بعد القول نحو قوله تعالى 2

)6(﴾...التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ ﴿:ـ وبعد الخبر صفة له في المعنى نحو قوله تعالى 3

هَـااَ صَـالِحًا فَلِنـَفْسِـهِ وَمَـنْ مَـنْ عَمِـلَ ﴿: ونحـو فـاء الجـواب في قولـه تعـالى ــ4 فعملــه )7(﴾...سَـاءَ فَـعَلَيـْ
)8(.لنفسه وإساءته عليها 

)9(﴾ ...عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ...﴿: ـ إذا كان لا يصلح له إلا له حقيقة في قوله تعالى 5

132الآية : سورة طه -1
12الآية : سورة الزمر -2
.94ـ 93فاضل صالح السامرائي ، ص: الجملة العربية تأليفها وأقسامها -3
11ـ 10الآية : سورة القارعة -4
19الآية : سورة الكهف -5
112الآية : سورة التوبة -6
46الآية : سورة فصلت -7
.723، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -8
22الآية : سورة الحشر -9



  

123

قــال ) 1(﴾ ...تُـقَــاتلُِونَـهُمْ أَوْ يُسْــلِمُونَ ...﴿:قــال تعــالى : الفــتح نمــوذج مــن قولــه تعــالى فــي ســورة
بالنصــب ) يســلموا(أو يســلمون إشــارة إلى أن أحــدهما يقــع ، وقٌــرئ أو : "الــرازي في تأويلــه هــذه الآيــة 

م إلى أن يســلموا ، والتحقيــق فيــه هــو أن  بــين المتغــايرين لا تجــيء إلا) أو(بإضــمار أن علــى أن تقــاتلو
هـو زيـد أو عمـر، إذا علـم هـذا : العـدد زوج أو فـرد ولـذا لا يصـح أن يقـال : وتنبئ عن الحصر فيقـال 

قســـم يكـــون فيـــه : فقـــول القائـــل لألزمنـــك أو تقضـــيني حقـــي  يفهـــم منـــه أن الزمـــان انحصـــر في قســـمين 
يه الملازمة الملازمة وقسم يكون فيه قضاء الحق ، قلا يكون بين الملازمة وقضاء الحق زمان لا يوجد ف

لألزمتــــك إلى أن : ولا قضــــاء الحــــق، فيكــــون في قولــــه لألزمتــــك أو تقضــــني كمــــا حكــــا في قــــول القائــــل 
)2(."تقضيني لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء

ــتـَلَهُمْ وَمَــا رمََيْــتَ إِذْ رمََيْــتَ وَلَكِــنَّ ﴿:ومنــه قولــه تعــالى  لُــوهُمْ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ قَـ ــمْ تَـقْتُـ لَ اللَّــهَ رمََــى فَـ
أن الفـاء في "نقـل الـرازي عـن الزمخشـري )3(﴾ نَّ اللَّـهَ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ اِ مِنِينَ مِنْهُ بـَلاَءً حَسَـنًا وَليِبُْلِيَ الْمُؤْ 
لَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ ﴿: قوله تعالى  جواب شـرط محـذوف وتقـديره إذ افتخـرتم بقـتلهم فـأنتم لم تقتلـوهم ﴾ ...فَـ

)4(."ولكن االله قتلهم 

لُـــوهُمْ ﴿: أن الفـــاء في قولـــه تعـــالى "وذهـــب أبـــو حيـــان الأندلســـي إلى  لَـــمْ تَـقْتُـ هـــي لـــربط ﴾ ...فَـ
)5(."الجملة وليس لجواب شرط محذوف

أي لسـتم مسـتبدين بالقتـل ، فنفـى عـنهم )6(﴾...فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ ...﴿: واستدل بقوله تعالى 
)1(."بإيجاد القتل وأثبته االله

16الآية : سورة الفتح -1
.93، ص28الرازي ، ج: التفسير الكبير -2
17الآية : ل سورة الأنفا-3
.566، ص2الزمخشري ، ج: و الكشاف 144، ص15الرازي ، ج: التفسير الكبير -4
.471، ص4أبو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط -5
12الآية : سورة الأنفال -6
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:ـ حذف الخبر 2
الامتناعيـة نحـو قولـه ) لـولا(ـ يحذف الخـبر وجوبـا وجـوازا ، ويكـاد حـديث جـل النحـاة مـن حذفـه بعـد 1

لَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِريِنَ ﴿: تعالى فالخبر )2(﴾ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ فَـ
عند جمهور البصريين ، وبعد لو إذا جاء بعدها اسـم صـريح أو غـير صـريح كقولـه تعـالى محذوف وجوبا

هُمْ كَمَـا تَـبـَـرَّءُوا مِنَّـااَ لَوْ ...﴿:  نَتَبـَـرَّأَ مِـنـْ والمصـدر المـؤول مـن أن ومـا في غيرهـا في )3(﴾...نَّ لنََا كَـرَّةً فَـ
و قول لمبرد والزجـاج والكـوفيين  وقـد لو ثبت أن لنا كرة ه: موضع رفع على أنه قام بفعل محذوف أي 

وذهــب ســيبويه إلى أن المصــدر المــؤول ... علــى اختصــاص الفعــل ) لــو(رجــح هــذا القــول لأن فيــه بقــاء 
)4(.مرفوع على الابتداء من غير حاجة إلى الخبر وهو ظاهر

فوجــب كــل رجــل وضــعيته : ــ أن يكــون المبتــدأ معطوفــا علــى اســم بــواو ، وهــي نصــب في المعيــة نحــو2
)5(.حذف الخبير هنا وقيام الواو مقام مع ، ولو جيء مع مكان الواو كان الكلام تاما 

ــ أن يكــون المبتــدأ مصــدرا صــريحا عــاملا في الاســم مفســر لضــمير ذي قــال لا يصــح كونــه خــبرا عــن 3 ـ
)6(.ضربني زيدا قائما: المبتدأ المذكور نحو 

نحـو قولـه )7(الخـبر وهـي لا تصـلح أن تكـون خـبراـ أن يكـون المبتـدأ مصـدرا وبعـده حـال سـدت مسـد4
ــرَاهِيمَ باِلْبُشْـرَى قــَالُوا سَـلاَمًا قــَالَ سَـلاَمٌ فَمَــا لبَـِثَ أَنْ جَــاءَ بِعِجْــلٍ ﴿: تعـالى  وَلَقَـدْ جَــاءَتْ رُسُـلنَُا إِبْـ
م ا ســـلاوقـــالوا ســـلام يقـــرآن جميعـــا ، فأمـــا قولـــه ســـلاما منصـــوب علـــى ســـلمنا ســـلاما ، وأمـــ) 8(﴾حَنِيـــذٍ 

.471، ص4أبو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط -1
64الآية : سورة البقرة -2
167الآية : بقرة سورة ال-3
.196ـ195، ص1، ج1984، 1تبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض، طعبد الفتاح أحمد الحموز ، مك: التأويل النحوي في القرآن الكريم -4
، لكتب العلميةبديع بعقوب ، دار ارضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي ، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه اميل: شرح الرضي على الكافية -5

.252ص1، ج2،2007بيـروت ، ط
.254، ص1المرجع نفسه ، ج-6
216طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، د ط ، د ت ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -7
69الآية : سورة هود -8
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، ومــن قــرأ ســلام مرفــوع علــى أمــري ســلام أي لســت مريــدا غــير الســلامة فمرفــوع علــى معــنى أمــر ســلام
)1(."والصلح 

: ـ حذف الفاعل ونائبه 3
يبدوا كثيرا من أقوال النحاة أن الفاعل لا يحذف لأنه كالجزء بالنسبة للكل وكذلك نائب الفاعل 

ــا تســتر ولا تحـذفواسـم ذلــك الكســائي إنمــا يقـع حــذفها مــع أفعالهـا وقــد خـالف في، و كــان، ويـرون أ
)2(. ، ورأوا جواز حذف الفاعل بــدليلوبن مضاء والسهيلي

ما قـام إلا هنـد، : في باب نائب الفاعل، وفي الاستثناء نحو: والفاعل يطرد حذفه بأربعة مواضع 
سْمِعْ بِهِمْ اَ ﴿:وله تعالىـوفي الأفعال بكسر العين في التعجب إذا دل عليه المتقدم نحو ق

وفيمـا )4(﴾أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيمًا ذَا مَقْرَبـَةٍ ﴿:وفي المصدر نحو قوله تعالى)3(﴾...وَأبَْصِرْ 
وفيمــا أضــيف إلى المصــدر إلى مفعولــه  ويشــيع هــذا الحــذف في التنزيــل في مــواطن كثــيرة ، ويكــاد يكــون 

ــوَاعِقِ ...﴿:وذلــك في قولــه تعــالىأكثــر هــذه المــواطن شــيوعا  يَجْعَلُــونَ أَصَــابِعَهُمْ فِــي آَذَانِهِــمْ مِــنَ الصَّ
)6(.حذرهم الموت : أي )5(﴾...حَذَرَ الْمَوْتِ 

ويذهب ابن الأثير إلى أن حذف الفاعل لا يجوز على الإطلاق  بل يجوز فيما هذا سبيله وذلك 
ـــه تعـــالى أنـــه لا يكـــون إلا فيمـــا دل عليـــه الكـــلام  ـــنِ ﴿:نحـــو قول ـــا لَكِ ـــوْمَ يأَْتُونَـنَ ـــمْ وَأبَْصِـــرْ يَـ ـــمِعْ بِهِ أَسْ

.)7(﴾الظَّالِمُونَ الْيـَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ 
هَـا حَيْـثُ شِـئْتُمْ رغَـَدًا وَادْخُلـُوا الْبـَابَ ﴿:وقوله تعالى  وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلـُوا مِنـْ

ـــجَّدًا نقـــل الـــرازي عـــن الزمخشـــري )1(﴾وَقُولـُــوا حِطَّـــةٌ نَـغْفِـــرْ لَكُـــمْ خَطاَيـَــاكُمْ وَسَـــنَزيِدُ الْمُحْسِـــنِينَ سُ

60، ص3الزجاج ، ج: معاني القرآن -1
.223طاهر سليمان حمودة ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -2
38الآية : سورة مريم -3
15ـ 14الآية : سورة البلد -4
19الآية : سورة البقرة -5
.234ـ 232، ص1عبد الفتاح أحمد الحموز، ج: التأويل النحوي في القرآن الكريم -6
38الآية : سورة مريم -7
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حيطــة فعــل مــن الحــط كالجليــة والركبــة ، وهــي خــبر مبتــدأ محــذوف أي  أمــرك حيطــة ، والأصــل :"قولــه
أبي عبلـة بالنصـب وفيـه النصب بمعنى حط عنـا ذنوبنـا حطـة ، وإنمـا رفعـت لتعطـي معنـا ثابتـا ، وقـرأ بـن 

)2(."الشاهد إذ أنه مصدر نائب عن فعله المحذوف

تأويلـه علـى أنـه فاعـل لضـمير )3(﴾...كَبُـرَ مَقْتـًا عِنْـدَ اللَّـهِ وَعِنْـدَ الَّـذِينَ آَمَنـُوا...﴿:وقوله أيضا 
ح حذفه وهـو وذكر الحوفي أن التقدير كبر مقتا عند االله جدالهم على حذف الفاعل وهو لا يصمستتر

)4(. عند أبو حيان في تفسير معنى لا على تفسير الإعراب

: ب ـ حذف المنصوبات 
:يحذف المفعول على ضربين هما :ـ حذف المفعول 1
ـ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنا وتقـديرا ، وهـو الـذي يسـميه النحويـون الحـذف اختصـارا 1

ــدًاذَ ﴿:ولا يحــذف إلا لــدليل في قولــه تعــالى ــتُ وَحِي ــنْ خَلَقْ ــي وَمَ أي مــن خلقتــه ، لأن الاســم ) 5(﴾ رْنِ
عَمْـــتُ عَلَـــيْكُمْ ...﴿: الموصــول لا بـــد لــه مـــن عائــد كقولـــه تعـــالى  أي )6(﴾...اذكُْــرُوا نعِْمَتِـــيَ الَّتِـــي أنَْـ

ـا نَـزَّلْنـَا عَلـَى عَبْـدِ ﴿: أنعمته ومن هذا الحذف قولـه تعـالى  ناَ فـَأْتُوا بِسُـورةٍَ مِـنْ وَإِنْ كُنْـتُمْ فِـي ريَـْبٍ مِمَّ
فإن لم تفعلوا الإتيان ولن تفعلوه ، : أي )7(﴾مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

أي ومـا )8(﴾ وَأَضَـلَّ فِرْعَـوْنُ قَـوْمَـهُ وَمَـا هَـدَى﴿:وقد حذف للعلم به لأنه ذكره ومنـه أيضـا قولـه تعـالى
)9(.هداه

58الآية : سورة البقرة -1
.272، ص1الزمخشري ، ج: والكشاف 95، ص3الرازي ، ج: التفسير الكبير -2
35الآية : سورة غافر -3
: و الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 445ص7أبو حيان  الأندلسي ، ج: و البحر المحيط 348، ص5الزمخشري ، ج: الكشاف -4

.480ـ 479، ص9عروف بالسمين الحلبي تحقيق أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، د ت ، جأحمد بن يوسف الم
11الآية : سورة المدثر -5
40الآية : سورة البقرة -6
23الآية : سورة البقرة-7
79الآية : سورة طه -8
.93ص2000، 1ن ، طفاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر، عما: معاني النحو -9
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: ويبــدوا مــن ظــاهر كــلام النحــاة أن المفعــول بــه يجــوز حذفــه مطلقــا لأنــه فضــلة فيجــوز لمــن قــال 
)1(.أعطيت : أعطيت زيدا درهما أن يقول : ضربت ، ولمن قال : ضربت زيدا أن يقول 

ـــاءَ ...﴿نحـــو قولـــه تعـــالى ) لـــو شـــئت(ويـــذهب ابـــن هشـــام إلى أن حـــذف المفعـــول يكثـــر بعـــد  ـــوْ شَ وَلَ
أَلاَ إِنَّـهُـمْ هُـمُ ...﴿:نحو قوله تعـالى) نفي العلم(لو شاء هدايتكم ، وبعد : أي )2(﴾هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ لَ 

)4(.أي أكفر السفهاء وذكر أن حذفه يكثر في الفواصل)3(﴾ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

: حذف المفعول به لأغراض بلاغية 
ـا فيــه أكثـر، ومــا يظهـر بســببه مــن وذلـك: "يقـول الجرجــاني  لأن الحاجــة إليـه أمــس واللطــائف كأ

)5(."الحسن والرونق أعجب وأظهر

وغرض المتكلم قد يكون في إثبات الفعل لفاعله فحسب دون النظر إلى المفعول  وخير مـا يمثـل ذلـك 
أي لا يستوي ذوا العلم وغـيره فحـذف )6(﴾...هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ...﴿:قوله تعالى 

، ومــع ذلــك يحســن حذفــهقصــد المفعــولفحــذف المفعــول هنــا لكونــه غــير مقصــود للمــتكلم ولكــن قــد ن
)7(.وهذا يختلف باختلاف الأغراض التي يقصدها المتكلم 

اللَّـهُ وَمَـنْ ولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنـَهُمُ اُ ﴿: قد يحذف قصد الإيجاز ، وما يدل عليه قوله تعـالى : الإيجاز "ـ1
لَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا مـن يلعنـه االله : حذف المفعول والتقدير) من يلعن االله: (ففي قوله ) 8(﴾يَـلْعَنِ اللَّهُ فَـ

.224ـ 223طاهر سليمان حمودة ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -1
09الآية : سورة النحل -2
13الآية : سورة البقرة -3
.728ـ 727، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -4
.118قاهر الجرجاني ، صعبد ال: دلائل الإعجاز في علم المعاني -5
09الآية : سورة الزمر -6
ا -7 ا وأفنا .277ـ 276فضل حسن عباس ، ص: البلاغة فنو
52الآية : سورة النساء -8
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لَنْ تَجِدَ لَهُ وَليِا مُرْشِدًا...﴿: االله ومثله  أي من يهـده ) 1(﴾مَنْ يَـهْدِ اللَّهُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَـ
)2(."هومن يظلل

وقد يكون المفعول مقصودا ولكن لا نذكره معلوما بدلالـة الحـال ، : إذا كان معلوما بدلالة الحال ـ2
أأنــت أضـربت؟ فيحـذف المفعــول لآن جـرى لـه ذكــر : تقـديرا قــد جـرى لـه ذكــر، ومثـال ذلـكأو يكـون 

)3(.نه ينكر أن يقع منك ضرب أو إهانةمن قبل ، وكأ

ون المفعــول معلومــا لا قــد يكــ: ل للفاعــل وعــدم الاشــتغال بــالمفعوللفعــتوجيــه النفــوس لإثبــات اـــ3
، ولكــن نحذفــه لغـرض مهــم ، وهــو أن تتوجــه النفــوس لإثبـات الفعــل للفاعــل، كــأن لا نــرى يتصـور غــيره

ففــي ) 4(هة ـداعيــا أن ننقلهــا بمفعــول لكونــه معلومــا مــن جهــة ، ولكونــه لا يتعلــق بــه عــبر فائــدة مــن جــ
ــا وَرَدَ مَــاءَ مَــدْيَنَ وَجَــدَ عَلَيْــهِ أمَُّــةً مِــنَ النَّــاسِ يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــنْ دُونِهِــمُ وَ ﴿: الى ـقولــه تعــ امْــرَأتَـيْنِ لَمَّ

فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَــوَلَّى تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ 
زَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ إِلَ  .فقد حذف المفعول في أربعة مواضع) 5(﴾ى الظِّلِّ فَـقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْـ

أمة من الناس يسقون ، تذودان ، لا نسقي ، فسقى لهمـا وإنمـا حـذف المفعـول هنـا لأن الغـرض الأول 
)6(.إثبات الفعل للفاعل ، ولكون المفعول معلوما فهذا من جهة 

ففيهـا حـذف المفعـول في أربعـة مواضـع إذ : "وقد أشار الجرجـاني في كتابـه دلائـل الإعجـاز بقولـه 
لا : المعــنى وجــد عليــه أمــة مـــن النــاس يســقون أغنــامهم ومواشـــيهم وامرأتــان تــذودان غنمهمــا، وقالـــت 

ه إلا أن يــترك نسـقي غنمـا فســقى لهمـا غنمهمــا ، ثم إنـه لا يخفــى علـى ذي بصـر أنــه لـيس في ذلــك كلـ
ذكره ويأتي بالفعل المطلق وما ذاك إلى أن الغرض فيه أن يعلم أنه كان من النـاس سـقي ، ومـن امرأتـان 

17الآية : سورة الكهف -1
ا -2 ا وأفنا .277ـ 276فضل حسن عباس ، ص: البلاغة فنو
.277ص: المرجع نفسه -3
ا البلاغة ف-4 ا وأفنا .277ص: فضل حسن عباس: نو
24ـ 23الآية : سورة القصص -5
ا -6 ا وأفنا .277فضل حسن عباس ،  ص: البلاغة فنو
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ما قالتـا  لا يكـون منـا سـقي حـتى يصـدر الرعـاء ، وأنـه كـان مـن موسـى عليـه السـلام مـن بعـد : ذود أ
)1(." ذلك السقي  فأما ما كان السقي غنما أم إبلا أم غير ذلك

وهذا دليل على قدرة االله وعلمه مـالا  يكتنـه الـذكر ولا يجيـب بـه : "قال الزمخشري في هذه الآية 
)2(."الوصف

: ه ولا رأى مــني أيمــا رأيــت منــ: "كقــول عائشــة رضــي االله عنهــا : ـــ حــذف المفعــول للاســتهجان 3
)3(."العورة

:ـ التعميم الذي يدل بعمومه على الخصوص 4
نـَا إِلـَى مُوسَـى أَنْ اَ وَلَقَـدْ ﴿:كقولـه تعـالى سْــرِ بِعِبـَادِي فاَضْـرِبْ لَهُـمْ طَريِقًـا فِـي الْبَحْــرِ اَ وْحَيـْ

إفـادة لسـياق التعمـيم في كـل مـا يمكـن ) يخشـى(حـذف المفعـول ) 4(﴾يَـبَسًا لاَ تَخَافُ دَركًَا وَلاَ تَخْشَى
)5(."ض اختصاراأن يخشاه موسى ، ويحذف المفعول به لكونه متعين في كون الغر 

:ـ حذف المفعول للتحقير أو التقليل من شأنه 5
﴾ كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِـزٌ ﴿: لأنه لا يستحق الذكر في قوله تعالى 

وينا لعزيمتـه وإدخـالكافرين : زب الشياطين وتقديره وهو ح)6( ال السـرور في فحذف المفعول تحقيرا و
)1(.في نفـوس المؤمنين 

.124عبد القاهر الجرجاني ، ص: دلائل الإعجاز في علم المعاني -1
.491، ص4الزمخشري ، ج: الكشاف -2
.98، ص2ائي ، جفاضل صالح السامر : معاني النحو -3
77الآية : سورة طه -4
.98، ص2فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -5
ادلة -6 21الآية : سورة ا
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:ـ الحذف في مفعول المشيئة 6
) شــاء(فمفعــول )2(﴾...وَلــَوْ شَــاءَ اللَّــهُ لَــذَهَبَ بِسَــمْعِهِمْ وَأبَْصَــارهِِمْ ...﴿: نحــو قولــه تعــالى 

ا  )3(.محذوف لأن الجواب يدل عليه ، والمعنى لو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب 

لـو : كقولـهكاثر هذا الحذف في شاء ، وأراد لايكادون يميزون المفعول إلا في الشيء المستقرب  وت
راَدَ اَ لـَوْ ﴿: في قوله تعالى )4(شئت أن أبكي لبكيته ، ولكن ساحة الصدى أوسع ، وكذلك في الإرادة

.)5(﴾نهَُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اللَّهُ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا لاَصْطفََى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَا

لا تبقـــي شـــيئا ولا تـــذره ، ولا تدعـــه مـــن ) 6(﴾لاَ تُـبْقِـــي وَلاَ تــَـذَرُ ﴿: دليـــل الحـــذف فـــي قولـــه تعـــالى
ـــيْنَ ﴿:وفي قولـــه تعـــالى )7(الهـــلاك فحـــذف المفعـــول بـــه هنـــا  ـــدِ حَتَّـــى إِذَا سَـــاوَى بَـ ـــرَ الْحَدِي آَتــُـونِي زبَُـ

يْنِ  فُخُـوا حَتَّـى إِذَا جَعَلـَهُ نـَاراً قـَالَ آَتـُونِي أفُْـرغِْ عَلَيْـهِ قِطـْرًاالصَّدَفَـ أول الـرازي هـذه الآيـة ) 8(﴾قاَلَ انْـ
)9(."فحذف الأول لدلالة الثاني) أفرغ علينا قطرا(آتوني قطرا : أفرغ وتقديره : "بقوله 

كلامهــم  وجــاء حذفــه في أجــاز النحويــون حــذف المنــادى وذكــروا أنــه كثــير في: ـ حــذف المنــادى 2
، ظـــاهره ظـــاهره نـــداء ليـــت ظـــاهره نـــداء مصـــدرفمـــا: التنزيـــل في مواضـــع يمكـــن أن يقـــاس عليهـــا وهـــي 

)10(.دخول حرف نداء على فعل الأمر

.98، ص 2فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -1
20الآية : سورة البقرة -2
.98، ص 2فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -3
.99، ص2فاضل صالح السامرائي ، ج: عاني النحو م-4
04الآية : سورة الزمر-5
28الآية : سورة المدثر-6
.458ـ 457، ص4الزمخشري ، ج: الكشاف -7
96الآية : سورة الكهف -8
.616، ص3الزمخشري ، ج: ، والكشاف 173، ص21الرازي ، ج: التفسير الكبير-9

.  281أحمد حمود ، ص: وي في القرآن الكريم التأويل النح-10
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: يا ليتني وجهـان: فقوله ) 1(﴾ ...ياَ ليَْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ...﴿:قوله تعالى : فما ظاهره نداء ليت "ـ 1
حرف تنبيه فلا يقـدر بعـدها منـادى محـذوف ، لأن لا يلـزم الإجحـاف بحـذف )يا(أن تكون : وجهان

.يا ليتني : الجملة وهو الظاهر في هذه المسألة ، أو أن يكون المنادى محذوف والتقدير
) بشــرى: (فقولــه )2(﴾...قَــالَ يــَا بُشْــرَى هَــذَا غُــلاَمٌ ...﴿:قولــه تعــالى : ـــ فمــا ظــاهره نــداء مصــدر2

يــا قــومي انظــروا : ه منــزل منزلــة شــخص ، وإمــا علــى أنــه منــادى المحــذوف والتقــديرإمــا علــى أنــمنــادى
.واسمعوا البشرى 

يا أيتها البشرى ، فحذف الموصـوف وهـاء التنبيـه والألـف والـلام مـن : أن التقدير: وذكر ابن الأنباري 
يا رجل هو يا أيها الرجل : الصفة ، فصار يا بشرى وأصل قولنا 

:ل حرف النداء على فعل الأمرـ فما ظاهره دخو 3
ــوْمَ فِرْعَــوْنَ أَلاَ يَـتـَّقُــونَ ﴿:قولــه تعــالى  ــتِ الْقَــوْمَ الظَّــالِمِينَ قَـ ذكــر )3(﴾وَإِذْ نــَادَى ربَُّــكَ مُوسَــى أَنِ ائْ

."بالياء وكسر النون) ألا يتقون(أنه قرء : "الزمخشري 
ة محمولة على حذف  المنادى لقراءأن عيسى بن عمر أجازها ، وا: "وذكر ابن خلويه 

)4()."ألا(بتخفيف ) ألا يسجدوا: (ناس اتقوني ، كقراءة قوله تعالى ألا يا: والتقدير

:دليل الحذف في قوله تعالى 
منـادى منصـوب علـى معـنى هـذا وقـت حضـوركم ، والتنكـير ) فحسر()5(﴾...ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴿

)6(.للتكثير

73الآية : سورة النساء -1
19الآية : سورة يوسف -2
11ـ 10الآية : سورة الشعراء -3
.  283ـ 282، ص1عبد الفتاح أحمد حموز ، ج: التأويل النحوي في القرآن الكريم -4
30الآية : سورة يس -5
.62، ص26ي ، جالراز : مفاتيح الغيب -6
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يـــا : مـــن لفظـــه أيمنصـــوب علـــى المصـــدر بفعـــل) حســـرة(المنـــادى محـــذوف علـــى أن " وقيـــل أن 
اسمعــوا : نصــوب بفعــل أخــرى أي علــى الوجــه أيضــا م) حســرة(، ويجــوز أن يكــون هــؤلاء تحســر حســرة

)1(."، ولقول الأول أظهر لبعده عن تعلق الحذفحسرة

: ـ حذف المفعول المطلق 3
المصدر حذف في موضع  وذلك أن الغرض فيه إذا تجرد مـن الصـفة ولم أعلم أن : "قال ابن جني 

)2(."أو التعريف أو عدد المرات  فإنما هو لتوكيد الفعل وحذف المؤكد لا يجوز

: دليل الحذف في المفعول المطلق في الذكر الحكيم 
أن : "ذكـر ابـن هشـام ) 3(﴾لِّمُوا تَسْـلِيمًاياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ وَسَـ...﴿: قوله تعالى

صــلوا عليــه صــلاة وســلموا عليــه تســليما ، فحــذف المفعــول المطلــق مــن : الآيــة مــن الاحتبــاك والتقــدير
رور من الثاني )4(."الأول والجار وا

ــنَكُمْ ...﴿:وقولــه تعــالى ــمْ حُكْــمُ اللَّــهِ يَحْكُــمُ بَـيـْ ف ، ويجــوز أن يحكــم مســتأن:"قولــه) 5(﴾...ذَلِكُ
يحكمــــه االله أو جعــــل الحكــــم حاكمــــا علــــى: يكــــون حــــالا مــــن حكــــم االله علــــى حــــذف الضــــمير أي 

)6(."المبالغة

175، ص5الزمخشري ، ج: الكشاف -1
.379، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -2
56الآية : سورة الأحزاب -3
.285، ص1عبد الفتاح أحمد حموز ، ج: التأويل النحوي في القرآن الكريم -4
10الآية : سورة الممتحنة -5
.68، ص6الزمخشري ، ج: الكشاف -6
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: ـ حذف المفعول فيه 4
فَمَــنْ ...﴿: أن الظــرف قــد يحــذف في كــلام العــرب وجعــل منــه قولــه تعــالى : "ذكــر ابــن جــني 

لْيَصُــــمْهُ  ــــهْرَ فَـ در ـمــــن شــــهد مــــنكم الشــــهر صــــحيحا بالغــــا في مصــــ: أي ) 1(﴾...شَــــهِدَ مِــــنْكُمُ الشَّ
)2(.فليصمه

فمـــن : جعــل الشــهر ظرفـــا علــى أنــه في الكــلام حــذف مفعــول أي "وذكــر أن أبــا علــي الفارســي 
)3(."شهد منكم العصر في هذا الشهر فليصمه

: دليل حذف المفعول فيه في الذكر الحكيم 
نـَاهُ نَجِيـانْ جَانِبِ الطُّورِ الاَْ نَاهُ مِ وَناَدَي ـْ﴿:في قوله تعالى  : إن في الكـلام حـذفا تقـديره ) 4(﴾يْمَنِ وَقَـرَّبْـ

)5(.وناديناه حين أقبل من المدين ، ورأى النار من الشجرة وهو يريد من يهديه إلى طريق مصر

أي )6(﴾...فِيـهِ وَلتَِبْتـَغـُوا مِـنْ فَضْـلِهِ وَمِنْ رحَْمَتِهِ جَعَلَ لَكُـمُ اللَّيْـلَ وَالنـَّهَـارَ لتَِسْـكُنُوا﴿:وقوله تعالى 
)7(جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل االله في النهار

وذلـك إذا علـم مـن الحـال حكـم مـا كـان يعلـم : "ذكر ابـن جـني أن يحـذف التمييـز: ـ حذف التمييز5
لم يعلــم عــن المــراد لــزم التمييــز إن عنــدي عشــرون ، واشــتريت ثلاثــون ، فــإن : منهــا بــه  وذلــك قولــك 

قصد المتكلم الإبانة ، فإن لم يرد ذلك وأراد الألغاز وحذف جانب البيان لم يجب ذكـر التمييـز، وهـذا 
)8(."إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم وعليه مـدار الكلام 

185الآية : ورة البقرة س-1
379ـ 378، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -2
.379، ص2ج: المصدر نفسه -3
52الآية : سورة مريم -4
188، ص6ابو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط -5
73الآية : سورة القصص -6
.125، ص7ابو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط -7
.378، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -8
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: و  قولـــه تعـــالى ومثـــل لجـــواز الحـــذف ابـــن هشـــام في المغـــني إذ أنـــه أعطـــى مثـــالين مـــن التنزيـــل نحـــ
هَا تِسْعَـةَ عَشَرَ ﴿: وقوله أيضا ) 1(﴾...إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ...﴿ )3(")2(﴾عَلَيـْ

: دليل حذف التمييز في الذكر الحكيم
ـــوا وَاشْـــرَبوُا حَتَّـــى ي ـَوَ ﴿: قـــال تعـــالى ـــيَّنَ لَكُـــمُ الْخَـــيْطُ الاَْ كُلُ ـــنَ الْخَـــيْطِ تَبـَ ـــيَضُ مِ ـــنَ الاَْ بْـ سْـــوَدِ مِ

مــن الفجــر في موضــع التمييــز لخــط أبــيض لاكتفــاء، لأن بيــان أحــد الخطــين بيــان : "قولــه ) 4(﴾الْفَجْــرِ 
) 5(." وقد قيل إن حذف تمييز الفضلة جائز: للثاني، والتقدير

عَةٍ إِذَا رجََعْــتُمْ ...﴿: وفي قولــه تعــالى  )6(﴾...تلِْــكَ عَشَــرَةٌ كَامِلَــةٌ فَصِــيَامُ ثَلاَثــَةِ أيََّــامٍ فِــي الْحَــجِّ وَسَــبـْ

مبتدأ وخبر، والمشار إليـه السـبعة والثلاثـة والمميـز السـبعة والعشـرة محـذوف للعلـم ) عشرة كاملة: (فقوله 
وقـــرء ســـبعة )7(وقـــد أثبتـــت تـــاء التأنيـــث في العـــدد مـــع حـــذف التمييـــز وهـــو أحســـن الاســـتعمالينبـــه

)8(.وصيام ثلاثة أيامبالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام وكأنه قيل

قـولا أغـنى عنـه المقـول قـال يحـذف الحـال لقرينـة أو أكثـر مـا يكـون ذلـك إذا كانـتـ حـذف الحـال 6
)10(.ذلكأي قائلين ) 9(﴾...وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ...﴿:تعالى

ـرَاهِيمُ الْقَوَاعِـدَ مِـنَ الْبـَيْـتِ وَإِسْـمَاعِيلُ ربََّـنـَا تَـقَبَّـلْ مِنَّـاوَإِذْ يَـرْفـَعُ ...﴿: وقوله تعالى  أي ) 11(﴾...إِبْـ
)1(قائلين ذلك

65الآية : سورة الأنفال -1
30الآية : سورة المدثر-2
.729، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -3
187الآية : سورة البقرة -4
.59، ص2ابو حيان الأندلسي، ج: و البحر المحيط 405، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف -5
196الآية : سورة البقرة -6
.87، ص2أبو حيان الأندلسي ، ج: و البحر المحيط 319، ص2السمين الحلبي ، ج: الدر المصون في كلام الكتاب المكنون -7
.405، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف -8
24ـ 23الآية : سورة الرعد -9

.729، ص2نصاري ، جابن هشام الأ: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -10
127الآية : سورة البقرة -11
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أن الغرض فيها وحذف الحال لا يحسن وذلك : "وذهب ابن جني إلى أن الحذف لا يحسن فقال
فمــا ... ونقيضــهلأنــه ضــد الغــرض، ومــا طريقــه طريــق التوكيــد غــير لائــق بــه الحــذف وإنمــا هــو تأكيــد بــه

لْيَصُـمْهُ ...﴿: أجزناه من حذف الحال في قولـه تعـالى فمـن : أي ) 2(﴾...فَمَـنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ فَـ
وأمـا لـو الإجمـاع والسـنة جـاز حذفـه تخفيفـا شهده صحيحا بالغا فطريقه أنه لما دلت عليـه الدلالـة مـن 

ا لما جاز حذف الحال على وجهعريت الحال من هذه القرينة لتجرد الأ )3(."مر دو

:ومن دلائل حذف الحال في الذكر الحكيم 
تِهِنَّ اِ ...﴿:قولــه تعــالى ن عنــد الــرازي بمعــنى )4(﴾...ذَا طلََّقْــتُمُ النِّسَــاءَ فَطلَِّقُــوهُنَّ لِعِــدَّ فــاللام في عــد

ن أي ) في( ن ، فإثباتــه للعــدة في الزمــان الــذ: فيكــون التقــدير عنــده فطلقــوهن في عــد ي يصــلح لعــد
. فيكون مستقبلا حال محذوف عند الزمخشري،)5(مستقبلا لها: بغية من المحرم أي 

:ج ـ حذف المجرورات 
للَِّـهِ ...﴿:ذهب ابن جني إلى أنه يجـوز حـذف المضـاف إليـه في قولـه تعـالى : ـ حذف المضاف إليه 1

بْلُ وَمِنْ بَـعْدُ الاَْ  ـذا أول أي : من قبل ذلك ومن بعده وقولهم : أي )6(﴾...مْرُ مِنْ قَـ أول مـا : ابدأ 
)7(.تعقل

وفي )8(﴾...رَبِّ اغْفِـرْ لـِي﴿: ويكثر حذفه في ياء المتكلم مضاف إليها المنـادى في قولـه تعـالى 
بْـلُ وَمِـنْ بَـعْـدُ اللهِ الاَْ ...﴿: الغايات  : وفي قولـه تعـالى مـن قبـل الغلـب ومـن بعـده: أي ﴾...مْرُ مِنْ قَـ

.729، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -1
185الآية : سورة البقرة -2
.379، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -3
01الآية : سورة الطلاق -4
.139، ص6الزمخشري ، ج: والكشاف 30، ص30الرازي ، ج: التفسير الكبير-5
04الآية : سورة الروم -6
.363، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -7
28الآية : سورة نوح -8
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ـــا...﴿ بوُا بِآَياَتنَِ ـــذَّ ـــوْمِ الَّـــذِينَ كَ ـــى الْقَ ـــا إِلَ فآتـــاهم فـــأبلغهم الرســـالة فكـــذبوها : والتقـــدير)1(﴾...اذْهَبَ
)2(.فدمرناهم

كـل مـن في : أي )3(﴾كُلٌّ لَهُ قـَانتُِونَ ...﴿: قوله تعالى:دليل حذف المضاف في الذكر الحكيم 
كـل مـن في السـماوات والأرض : أي ) كـل لـه قـانتون:"(لـرازي في تأويلـه، قـال افي السماوات والأرض

)4(."قانتون مطيعون، والتنوين في كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن عباس

)5(. كلهم ، ثم حذف الهاء والنون : وجاء في الجامع لأحكام القرآن على الابتداء والتقدير

ـ﴿: قــال تعــالى  ـــوْمٍ عَاصِـــفٍ لاَ مَثــَـلُ الَّـ ذِينَ كَفَـــرُوا بـِـرَبِّهِمْ أَعْمَـــالُهُمْ كَرَمَــادٍ اشْـــتَدَّتْ بـِـهِ الـــرِّيحُ فِــي يَـ
ــلاَلُ الْبَعِيــدُ  ــا كَسَــبُوا عَلَــى شَــيْءٍ ذَلِــكَ هُــوَ الضَّ : قــال الــرازي في تأويــل هــذه الآيــة )6(﴾يَـقْــدِرُونَ مِمَّ

يوم ماطر وليلـة : يه ، وهو الريح أو الرياح كقولك الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم وهو لما ف
: في يـوم ذي عصـوف وإن شـئت قلـت : وإن شـئت قلـت : ساكرة وإنما السـكور لريحهـا ، قـال الفـراء 

)7(.في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح لكونه مذكورا قبل ذلك ، وقرء يوم عاصف بالإضافة 

:ويندرج تحت هذا ما يلي : حذف ما يجوز فيه الرفع والنصب والجر
ذهب ابن جني إلى أن حذف المضاف كثير واسـع وإن كـان أبـو الحسـن لا يـرى : ـ حذف المضاف 1

: أي بر من اتقى ، ومنه قوله تعالى)8(﴾ ...وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّـقَى...﴿: القياس عليه نحو قوله تعالى 
.أهلها : أي )9(﴾ وَسْئَلِ الْقَرْيةََ ﴿: تعالى

36الآية : سورة الفرقان -1
.717، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -2
116الآية : سورة البقرة -3
.26، ص4ازي ، جالر : التفسير الكبير-4
.334، ص2القرطبي ، ج: الجامع لأحكام القرآن الكريم -5
18الآية : سورة إبراهيم -6
.371، ص3الزمخشري ، ج: و الكشاف 107، ص19الرازي ، ج: التفسير الكبير-7
189الآية : سورة البقرة -8
82الآية : سورة يوسف -9
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، وأمــا أبــو الحســن فــلا يــنقص وفي القــرآن منــه زهــاء ألــف موضــع: "نقــل الزركشــي عــن ابــن جــني 
از في اللغة ، وحذف المضاف مجازعليه )1(."، ثم رده بكثرة ا

: شــرط لجــوازه وجــود دليــل علــى المحــذوف مــن عقــل أو قرينــة نحــو قولــه تعــالى: "ونقــل عــن المــبرد أنــه
جاء زيد وأنت لزيـد غـلام لأن : أهلها قال لا يجوز على هذا  أن تقول : أي) 2(﴾...وَسْئَلِ الْقَرْيةََ ﴿

)3(."لأن مجيء يكون له ولا دليل على المحذوف

تناولهـا : أي) 4(﴾...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتـَةُ وَالـدَّمُ وَلَحْـمُ الْخِنْزيِـرِ ﴿: يحذف المضاف في قوله تعـالى 
حِلَّـتْ اُ حَرَّمْنـَا عَلـَيْهِمْ طيَِّبـَاتٍ ...﴿: بالأفعال دون الأجـرام وقولـه أيضـالق لأن الحكم الشرعي إنما يتع

التنــاول أولى مــن تقــدير الأكــل ليــدخل فيــه : تنــاول طيبــات أحلــت تناولهــا والتقــدير : أي)5(﴾...لَهُــمْ 
)6(.شرب ألبان الإبل

ــَ﴿: قــال تعــالى  ــاْ حَتَّــى إِذَا فتُِحَــتْ ي ــنْ كُــلِّ حَــدَبٍ يَـنْسِــلُونَ جُو اْ جُوجُ وَمَ فحــذف ) 7(﴾جُ وَهُــمْ مِ
)8(المضاف إلى يأجوج ومأجوج وهو سدهما 

خصــت مــن اتقــى أو كــان تقــديره ذا الــبر مــن : أي) 9(﴾...وَلَكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنِ اتَّـقَــى...﴿:وقولــه تعــالى 
لأن بـذلك مـن المبتـدأسـاع والخـبر أولى أولى لأن حذف المضـاف ضـرب مـن الات) التأويل(والأول اتقى

)10(الاتساع بحذف الأعجاز أولى بحذف الصدور

.362ص،2ابن جني ، ج: الخصائص -1
82الآية : سورة يوسف -2
.146، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -3
03الآية : سورة المائدة -4
160الآية : سورة النساء -5
.123وبغية الإيضاح في تلخيص المفتاح الصعيدي  ص145القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -6
96ية الآ: سورة الأنبياء -7
ا 146، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -8 ا وأفنا ، 2جابن الأثير : والمثل السائر 463فضل حسن عباس ، ص: والبلاغة فنو
.296، ص2ج
189الآية : سورة البقرة -9

ا 146، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -10 ا وأفنا ابن الأثير : والمثل السائر 463باس ، صفضل حسن ع: والبلاغة فنو
.296، ص2ج
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: دلالة حذف المضاف في الذكر الحكيم 
هَا زَوْجَهَـا﴿:قوله تعالى ) 1(﴾...ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

ـــا ـــرازي هـــذه الآيـــة بقولـــه) 1(﴾...زَوْجَهَ ـــه : وخلـــق منهـــا زوجهـــا أي : "أوَّل ال مـــن جنســـها وهـــو كقول
فُسِــكُمْ أَزْوَاجًــااَ وَاللَّــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ ﴿:تعــالى فقــدر الــرازي المحــذوف مــن جنســها المضــاف )2(﴾...نْـ

)3(."وخلق من جنسها زوجها: والتقدير

دة أنشــأها وابتــدأها نســقيكم مـن نفــس واحــ: "وإنمـا صــح الحــذف هنــا لدلالـة المعــنى عليــه والمعــنى 
)4(."وخلق منها زوجها

: جــاء في المغــني اللبيــب أن حــذف المعطــوف عليــه ورد في قولــه تعــالى : ـ حــذف المعطــوف عليــه 2
نًــا...﴿ نَتَــا عَشْــرَةَ عَيـْ فَجَرَتْ مِنْــهُ اثْـ فاضــرب فــانفجرت ، : أي) 5(﴾...اضْــرِبْ بِعَصَــاكَ الْحَجَــرَ فــَانْـ

ـــــةأم حســـــبت﴿: وقـــــال أيضـــــا  ـــــدخلوا الجن ـــــة بالمكـــــارم أم : والتقـــــدير)6(﴾...م أن ت أعلمـــــتم أن الجن
)7(حسبتم

وصرح ابن جني بجواز حذف المعطوف والمعطوف عليه ، ومثل لـذلك بقولـه الـذي ضـربت وزيـدا 
)8(.جعفر، تريد الذي ضربته وزيدا فتحذف المفعول من الصلة

01الآية : سورة النساء -1
72الآية : سورة النحل -2
.499، ص5ج: والبحر المحيط 83، ص20الرازي ، ج: التفسير الكبير-3
.454، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف -4
60الآية : سورة البقرة -5
214الآية: سورة البقرة -6
.722، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -7
.373، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -8
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لـَــنْ ﴿: ومثـــل في البرهـــان بقولـــه تعـــالى  تـَــدَى فَـ يُـقْبـَــلَ مِـــنْ أَحَـــدِهِمْ مِـــلْءُ الأَْرْضِ ذَهَبـًــا وَلـَــوِ افـْ
ــهِ  فَمَــنْ كَــانَ ﴿: لــو ملكــه ولــو افتــدى بــه ومثــل لحذفــه مــع حــرف العطــف بقولــه تعــالى : أي)1(﴾...بِ

ةٌ مِنْ اَ مِنْكُمْ مَريِضًا  )3(."فأفطر فعدة: أي ) 2(﴾...خَرَ اُ يَّامٍ اَ وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

:لة حذف المعطوف عليه في الذكر الحكيم دلا
نَتـَا عَشْـرَةَ ﴿:قوله تعالى فَجَرَتْ مِنْـهُ اثْـ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَـاكَ الْحَجَـرَ فـَانْـ

ــا نً متعلــق بمحــذوف أي فضــربت فــانفجرت ، أو ) فــانفجرت(الفــاء في قولــه : "قــال الــرازي )4(﴾...عَيـْ
)5(."ضربت فقد انفجرتفإن

، فـذكر ابـن جــني أن لكثـر حـذف المعطـوف في كـلام العــرب وشـاع في التنزيـ:ـ حــذف المعطـوف 3
ـــم  المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه يجـــوز حـــذفهما، ومثـــل لحـــذف المعطـــوف مـــا روي عـــن أحمـــد بـــن يحـــي أ

راكب الناقة :يقولون 
)6(راكب الناقة والناقة طليحان: طليحان أي

: يضـــاأوقـــال )7(﴾ ...وَلـَــمْ يَـنْظـُــرُوااَ ﴿:كشـــي في برهانـــه بشـــواهد مـــن التنزيـــل كقولـــه تعـــالى ومثـــل الزر 
ــــمْ يَسِــــيرُوا...﴿ لَ ــــعَ ﴿:وقــــال أيضــــا )8(﴾ ...أَفَـ ــــا وَقَ ــُــمَّ إِذَا مَ اعمــــوا  امكثــــوا : والتقــــدير) 9(﴾...أثَ

)10(.أكفرتم

91الآية : سورة آل عمران -1
184الآية : سورة البقرة -2
158، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -3
60الآية : سورة البقرة -4
274، ص1الزمخشري ، ج: و الكشاف 102، ص3الرازي ، ج: الكبيرالتفسير -5
.373، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -6
185الآية : سورة الأعراف -7
109الآية : سورة يوسف -8
51الآية : سورة يونس -9

.157، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -10
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بْـلِ اَ سْـتَوِي مِـنْكُمْ مَـنْ لاَ يَ ﴿:وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف نحو قوله تعالى  فَـقَ مِـنْ قَـ نْـ
)2(.ومن أنفق من بعده : أي )1(﴾ ...الْفَتْحِ وَقاَتَلَ 

نحــــو قولــــه ) 3(ومثــــل ابــــن هشــــام بشــــواهد مــــن التنزيــــل علــــى جــــواز حــــذف المعطــــوف مــــع العــــاطف
)4(﴾ ...ةٌ وْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيَ اَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا ﴿:تعالى

:ومن دلائل حذف المعطوف في الذكر الحكيم
ــرٌ مِــنْ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ مَهِــينٌ اَ أَفــَلاَ تُـبْصِــرُونَ أَمْ ﴿:قولــه تعــالى  النحــاة "ذكــر الــرازي أن )5(﴾...نــَا خَيـْ

وعلــى هــذا قــد تم الكــلام في) بــل أنــا خــير(أن مجازهــا : هاهنــا فقــال أبــوا عبيــدة ) أم(اختلفــوا في معــنى 
هذه متصـلة ) أم"(أم أنا خير بمعنى بل أنا خير، وقال الياقوت: ثم ابتدأ فقال) أفلا يبصرون(قوله تعالى 

ـم إذا قـالوا لـه ) أنـا خـير(، إلا أنه وضع قولـه ن المعنى فلا تبصرون أو تبصرونلأ : موضـع تبصـرون، لأ
ابتــداء ) أنــا خــير:(وقولــه) مأ: (أنــت خــير فهــم عنــده بصــراء  وقــال آخــرون إن تمــام الكــلام عنــده قولــه 

أتأكـل أم  : كمـا تقـول لغـيرك ) أم(الكلام ، والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون، لكنـه اكتفـى فيـه بـذكر 
)6(."أي  أتأكل أم لا تأكل تقتصر على ذكر كلمة أم اختصارا فهكذا هنا 

: ـ حذف الموصوف 4
ترجـع قلتـه في النثـر إلى مخـالف القيـاس ذلـك ذهب ابن جني إلى أن الحذف في الشعر أكثر من النثـر، و 

إما للتلخيص والتخصيص وإما للمـدح والثنـاء ، وكلاهمـا مـن مقامـات : أن الصفة للكلام على ضربين 
الإســهاب و الإطنــاب لا مــن مضــان الحــذف والاختصــار، مــع مــا يضــاف إلى ذلــك مــن البــأس وضــد 

)7(.البيان 

10الآية : سورة الحديد -1
.157، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -2
.721ـ 720، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -3
196الآية : سورة البقرة -4
52ـ 51الآية : سورة الزخرف -5
.220ـ 219، ص27الرازي ، ج: التفسير الكبير-6
.366، ص2جابن جني ، : الخصائص -7
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بن مــن ظــاهر هــذا اللفــظ إذ المــرور بــه إنســان أو رمــح أو مــررت بطويــل ففيــه لــبس لم يســت: فــإذا قلــت 
)1(.ثوب أو أكثر، وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو من قام الدليل عليه أو شهده الحال

: وقــــد ورد حــــذف الموصــــوف وإقامــــة الصــــفة مقامهــــا في غــــير موضــــع مــــن القــــرآن في قولــــه تعــــالى 
نَا ثَمُودَ النَّاقَةَ ...﴿ فإنه لم يرد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، وإنما يريد )2(﴾...مُبْصِرَةً وَآَتَـيـْ

)3(آية مسيطرة فحذف الموصوف وأقامت الصفة مقامها

:يا أيها الظريف وعليه ورد قوله تعـالى: ويحذف الموصوف في النداء كقولهم أيها الظريف تقديره 
)5(.يا أيها الرجل الساحر: تقديره )4(﴾...ياَ أيَُّـهَا السَّاحِرُ ...﴿

: ومن دلائل حذف الموصوف في الذكر الحكيم 
ــنـَهُمُ اللَّــهُ ﴿: قولــه تعــالى ــلْ لَعَ ــفٌ بَ ــا غُلْ ــالُوا قُـلُوبُـنَ ــا ي ـُوَقَ ــيلاً مَ قَلِ ــرهِِمْ فَـ ــونَ وْ بِكُفْ ذكــر الــرازي )6(﴾مِنُ

م بـبعض الكتـاب فإيمان قليلا ما يؤمن: في انتصاب قليلا وجود أحدهما :"أن ون ، وما مزيده وهـو إيمـا
)7(."بقليل يؤمنون وثالثها  صاروا قليلا ما يؤمنون: انتصب بنزع الخافض أي : وثانيها 

هَـا رغَـَدًا حَيْـثُ شِـئْتُمَا ﴿: ومنه قوله تعالى  وَقُـلْنـَا يـَا آَدَمُ اسْـكُنْ أنَـْتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ وكَُـلاَ مِنـْ
ــجَرَةَ فَـتَكُونــَا مِــنَ الظَّــالِمِينَ وَلاَ تَـقْ  ) اســكني(قــال صــاحب الكشــاف : "قــال الــرازي )8(﴾رَبــَا هَــذِهِ الشَّ

.366، ص2ج: المصدر نفسه -1
59الآية : سورة الإسراء -2
.301ـ 300، ص2ابن الأثير ، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -3
49الآية : سورة الزخرف -4
.301ـ 300، ص2ابن الأثير، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -5
88الآية :سورة البقرة -6
.296، ص1الزمخشري ، ج: و الكشاف 193، ص3الرازي ، ج: التفسير الكبير-7
35الآية : سورة البقرة -8
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تأكيــد للمتســكن في ســكن ليصــح العطــف ) أنــت(مــن الســكون ، لأنــه نــوع مــن اللبــث والاســتقرار، و
)1(."أكلا رغدا واسعا رافها: وصف للمصدر أي ) رغدا(عليه، و

ــ﴿:وقولــه عــز وجــل  ــابِ تَـتَّخِــذُونَ مِ نْ ثَمَــرَاتِ النَّخِيــلِ وَالاَْ وَمِ ــهُ سَــكَرًا وَرِزْقًــا حَسَــنًا عْنَ نَّ فِــي اِ نْ
) مـن ثمـرات النخيـل والأعنـاب(فـان قيـل بمـن تعلـق قولـه : "قـال الـرازي )2(﴾ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِقَـوْمٍ يَـعْقِلـُونَ 
نــاب أي  مــن عصــيرها ، وحــذف لدلالــة ونســقيكم مــن ثمــرات النخيــل والأع: قولنــا بمحــذوف تقــديره 

)3(."نسقيكم قبله عليه

)4(.وهو عين ما جاء في الكشاف ، فالزمخشري ذهب إلى تعلق شبه جملة بمحذوف

: ـ حذف الصفة 5
يـــرد حـــذف الصـــفة مـــع نيـــة معناهـــا في الوضـــع الـــذي تـــدل عليـــه القرينـــة اللفظيـــة أو الحاليـــة ، علـــى أن 

معينــــة ، بحيــــث لــــو تقــــدر صــــفة محذوفــــة لأدى إلى الخلــــل بــــالمعنى الموصــــوف مقيــــد أو مخصــــص بصــــفة 
)5(﴾ خُـذُ كُـلَّ سَـفِينَةٍ غَصْـبًااْ ا وكََـانَ وَراَءَهُـمْ مَلِـكٌ يَ عِيبـَهَـاَ فـَأَرَدْتُ أَنْ ﴿: المقصود، ففي قوله تعالى 

، ـا سـفينةلتعييـب لا يخرجهـا عـن كو صالحة ، وهذا التقدير يقتضيه السـياق اللفظـي ، لأن ا: تقديرها 
)6(. وإنما يجعلها صالحة في نظر الملك وأعوانه

:ودليــل هــذه الآيــة مــا جــاء قبلهــا ، وقــد جــاء ذلــك مــذكورا في بعــض القــراءات ، قــال ســعيد بــن جبــير
)7("وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا"كان ابن عباس رضي االله عنه يقرأ "

: دلائل حذف الصفة في الذكر الحكيم 

.04، ص3الرازي ، ج: التفسير الكبير-1
67الآية : سورة النحل -2
.70، ص20الرازي ، ج: التفسير الكبير-3
.448، ص3الزمخشري ، ج: الكشاف -4
79الآية : سورة الكهف -5
.245طاهر سليمان حمودة ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -6
.123الصعيدي ، ص: وبغية الإيضاح في تلخيص المفتاح 146القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -7
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ــــةً وَاعْلَمُــــوا أَنَّ اللَّــــهَ شَــــدِيدُ ﴿:تعــــالىلاقـــ نَــــةً لاَ تُصِــــيبَنَّ الَّــــذِينَ ظلََمُــــوا مِــــنْكُمْ خَاصَّ وَاتَّـقُــــوا فِتـْ
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة  إلا أنـه جـيء : والتقدير: " قال الرازي ) 1(﴾ الْعِقَابِ 

ـبصيغة النهي مبالغـة لمثـل اختصـاص الفتنـة وقيـل لهـا ين عـن ذلـك الاختصـاربالظـالمين ، كـأن الفتنـة 
)2(."تصيب الذين ظلموا خاصة ، والمراد منه مبالغة لعدم الاختصاص على سبيل الإعارة:

مقـولا فيهـا لا تصـيبن علـى جعـل ) اتقـوا فتنـة: (أن التقـدير: "قال الزمخشري في تأويله هـذه الآيـة 
)3(."الصفة على إرادة القول 

: ـ حذف الفعل 6
ذهـــب ابـــن جـــني إلى جـــواز حـــذف الفعـــل ، واشـــترط في ذلـــك أن حذفـــه والفاعـــل فيـــه والأمـــر أن 

إِذَا ﴿:وقولـه)4(﴾ ذَا السَّـمَاءُ انْشَـقَّتْ ﴿إ:يكون الفاعـل مفصـولا عنـه مرفوعـا بـه ، ومثـل لقولـه تعـالى 
)7()6(﴾...كَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَ ...﴿:وقوله )5(﴾ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ 

انشـــــقت الســـــماء ، وإذا كـــــورت الشـــــمس ، وإن هلـــــك امـــــرأ  : فالفعـــــل فيـــــه مضـــــمر وحـــــده أي 
والضابط في ذلك أن الفعل إذا كان بعده اسم منصـوب ففيـه فاعلـه مضـمر، وإن كـان بعـده المرفـوع بـه 

)8(.فهو مجرد من الفاعل 

حَـدٌ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ اَ وَإِنْ ﴿: نحـو قولـه تعـالى )9(وجاء في المغني أنه يطرد حذف الفعل مفسرا
)10(﴾...اسْتَجَارَكَ 

25الآية : سورة الأنفال -1
478،ص4أبو حيان الأندلسي،ج:لمحيط و البحر ا154،ص15الرازي ، ج: التفسير الكبير-2
.571، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف -3
01الآية : سورة الانشقاق -4
01الآية : سورة التكوير -5
176الآية : سورة النساء -6
.382، ص2ابن جني ، ج: الخصائص -7
199،ص3جالزركشي،: والبرهان في علوم القرآن 382،ص2ابن جني ،ج: الخصائص -8
.726، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -9

06الآية : سورة التوبة -10
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تنصب أهلـك والليـل يـدل : أهلك والليل ، والتقدير: ويحذف الفعل لدلالة المفعول عليه كقولهم 
)1(.على محذوف ناصب

ضُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا وَيَــوْمَ يُـعْـرَ ﴿: قـال تعـالى : حذف الفعل في أكثـر مـن موضـع فـي الـذكر الحكـيم 
يَا نْـ يحتـاج إلى تقـدير ) أذهبـتم طيبـاتكم(فقولـه ) 2(﴾...عَلَى النَّـارِ أَذْهَبْـتُمْ طيَِّبـَاتِكُمْ فِـي حَيـَاتِكُمُ الـدُّ

فـَأَجْمعُوا ...﴿:الفعل المضمر، ومن هـذا الضـرب إبقـاء الفعـل علـى شـيئين وهـو لأحـدهما كقولـه تعـالى 
وحده وإنمـا المـراد اجمعـوا أمـركم وادعـوا شـركائكم ، لأن المعـنى ) لأمركم(وهو )3(﴾...مْ أَمْركَُمْ وَشُركََاءكَُ 

)4(.من أجمع الأمر إذا نواه وعزم عليه) اجمعوا(

فـــإن تقـــدير المحـــذوف هـــو فعـــل )5(﴾...رْحَـــامَ الَّـــذِي تَسَـــاءَلُونَ بــِـهِ وَالاَْ وَاتَّـقُـــوا اللَّـــهَ ...﴿: قـــال تعـــالى
مشكلة دلالية وهي عطف الأرحام على االله والتي يفهم منها جواز القسم بغير احفظوا الأرحام يحل 

)6(. وهذه العلامة هي القراءة بالفتحة على الأرحام فالحركة دليلة على حذف الفعل احفظوا، االله

كَ لـَيْسَ لـَهُ وَلـَدٌ وَلـَهُ أُخْـتٌ يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْـرُؤٌ هَلـَ﴿:ومنه قوله تعالى 
لَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ  إن امرأ هلك وليس له ولد وله أخت فلهـا نصـف مـا تـرك : "قال الرازي )7(﴾...فَـ

أن هنـاك امـرأ غـير : ترك ارتفع امرأ بمضـمر يفسـره الظـاهر، ومحـل لـيس لـه ولـد الرفـع علـى الصـفة ، أي 
)8(."ذي ولد

: ـ حذف القول 7

.726، ص2ج،ابن هشام الأنصاري : المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -1
20الآية : سورة الأحقاف -2
71الآية : سورة يونس -3
.288، ص2ابن الأثير ، ج: الشاعر المثل السائر في أدب الكاتب و -4
01الآية : سورة النساء -5
.105عرابي أحمد، ص: جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث-6
176الآية : سورة النساء -7
.123، ص11الرازي ، ج: التفسير الكبير-8
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هشـــام في حديثـــه عـــن حـــذف الفعـــل المضـــمر في تطرقـــه إلى حـــذف القـــول وفاعلـــه أن أبـــا علـــي قـــال ابـــن
)1(."حذف القول من حديث البحر قل ولا حرج للمتلقي من القول: "الفارسي قال 

ودون الزركشي الكثير من الشواهد  علـى حـذف القـول حـتى عـبر عـن تلـك الكثـرة أنـه في الإضـمار بمنزلـة 
وَالَّــذِينَ اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونــِهِ أَوْليَِــاءَ مَــا نَـعْبــُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنــَا إِلــَى ...﴿:د قولــه تعــالى الإظهــار، ومــن شــواه

وَنَـزَّلْنَــــا عَلَــــيْكُمُ الْمَــــنَّ ...﴿: يقولــــون مــــا تفيــــدهم للقربــــة ومنــــه قولــــه أيضــــا : أي )2(﴾ ...اللَّــــهِ زلُْفَــــى
ــــــاتِ  ــــــنْ طيَِّبَ ــــــوا مِ ــــــلْوَى كُلُ ــــــاكُمْ وَالسَّ ــــــا رَزَقـْنَ ــــــه أيضــــــا : أي )3(﴾...مَ ــــــائلون ومن ــــــوا، أو ق ــــــا كل : وقلن

)5(. سلام : يقولون: أي )4(﴾وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ ...﴿

: دلائل حذف القول في الذكر الحكيم 
مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَـلَ لَكُـمْ وَعُرِضُوا عَلَى ربَِّكَ صَفا لَقَدْ جِئْتُمُوناَ كَ ﴿: قال تعالى

وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْـتُمْ طيَِّبـَاتِكُمْ فِـي ﴿: فقيل لهم وقوله كذلك : أي ) 6(﴾مَوْعِدًا
نْـيَا اتكم فهذا الحذف يصور مـا حـدث ولمـا كـان مـا فيقال لهم أذهبتم طيب: أي )7(﴾...فِي حَيَاتِكُمُ الدُّ

ــم عرضــوا علـى االله صــفا ، ثم سمعــوا هــذا التأنيــب فكـان القــول مضــمرا في الواقــع فأضــمر في  حـدث هــو أ
)8(الجملة المعبرة عنه

ــذُوقُوا ﴿:قــال تعــالى  ــدَ إِيمَــانِكُمْ فَ ــرْتُمْ بَـعْ ــا الَّــذِينَ اسْــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ أَكَفَ ــتُمْ فأََمَّ ــذَابَ بِمَــا كُنْ الْعَ
لما أضمر القـول أضـمر ) فاء(لابد لها في الخبر من ) أما(فيقال لهم أكفرتم ، و: على تقدير)9(﴾تَكْفُرُونَ 
)10(.وإنما حسن الحذف لدلالة الكلام عليه ) الفاء(أضمر 

.727ـ 726، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -1
03الآية : سورة الزمر-2
81ـ 80الآية : سورة طه -3
24ـ 23الآية : سورة الرعد -4
.127ـ 126، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -5
48الآية : سورة الكهف -6
20الآية : سورة الأحقاف -7
.  197، ص26محمد الطاهر بن عاشور، ج: التحرير والتنوير -8
106الآية : سورة آل عمران -9

.  197، ص3الزركشي ، ج: و البرهان في علوم القرآن 188،ص8الرازي،ج: التفسير الكبير-10
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: ـ حذف الشرط 8
ــاتَّبِعُونِي يُحْبـِـبْكُمُ ...﴿:ذهــب ابــن هشــام إلى أن حــذف الشــرط مطــرد وجعــل منــه قولــه تعــالى فَ

)2(.فغن تتبعوني يحببكم االله : أي ) 1(﴾...اللَّهُ 

ــوا إِنَّ أَرْضِــي ﴿: وذهــب ابــن الأثــير إلى أن حــذف الشــرط في قولــه تعــالى  ــادِيَ الَّــذِينَ آَمَنُ ــا عِبَ يَ
ـــدُونِ  ـــعَةٌ فإَِيَّـــايَ فاَعْبُ أرضـــي : ذوف لأن المعـــنىاعبـــدوني جـــواب شـــرط محـــ: فالفـــاء في قولـــه )3(﴾وَاسِ

)4(.واسعة، فإن لم تخلصوا العبادة في أرضي فأخلصوها في غيرها 

ة تقديمـــه معـــنى وعـــوض مـــن حـــذف الشـــرط وتقـــديم المفعـــول مـــع إفـــاد": يقـــول ابـــن الأثـــير في هـــذا
)5(."الاختصاص والإخلاص

لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أتََّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّ ...﴿:الزمخشري قوله تعالى وجعل )6(﴾ ...هِ عَهْدًا فَـ

بْـلُ إِنْ كُنْـتُمْ مُـقُلْ فَلِمَ تَـقْتُـلـُونَ أنَْبِيـَاءَ اللَّـ...﴿:وجعل منه أبو حيان  إن  : أي)7(﴾مِنِينَ وْ هِ مِـنْ قَـ
)8(. كنتم آمنتم بما أنزل إليكم فلما تقتلون

: ويطرد حذف جملة الشرط في ثلاثة مواضع 
.تحذف في الجملة الشرطية بأسرها مع أداة الشرط : "أولها

31الآية : سورة آل عمران -1
.743، ص 2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -2
56الآية : سورة العنكبوت -3
.304، ص2ابن الأثير ، ج: ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الم-4
.304، ص2ج: المصدر نفسه -5
80الآية : سورة البقرة -6
91الآية : سورة البقرة -7
.181، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -8
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) لا(الشرطية الـتي تتبعهـا ) إن(بعد : أي ) إلا(تحذف جملة الشرط مع بقاء الأداة ، ويرد بعد : ثانيها
.النافية 
)1()"إذن(وتحذف في جملة الشرط بعد حرف الجواب : ثالثها

الَّذِي جَعَلَ لَكُـمُ الأَْرْضَ فِرَاشًـا وَالسَّـمَاءَ ﴿: عالى قال ت: دلائل حذف الشرط في الذكر الحكيم 
ــمَاءِ مَــاءً فـَـأَخْرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقـًـا لَكُــمْ فـَـلاَ تَجْعَلـُـوا للَِّــهِ أنَـْـدَادًا ــزَلَ مِــنَ السَّ ــتُمْ بنِـَـاءً وَأنَْـ وَأنَْـ

ــونَ  الجــواب فيــه ) فــلا تجعلــوا(ه بمتعلــق قولــه نقــل الــرازي عــن الزمخشــري في كشــافه مــا مفــاد)2(﴾ تَـعْلَمُ
:ثلاثة أوجه 

فاصـل العبـارة وأساسـها )3(﴾فَلاَ تَجْعَلُوا للَِّهِ أنَـْدَادًا﴿اعبدوا ربكـم : أن يتعلق بالأمر أي : أحدهما "
.التوحيد 
خلقكـــم لكـــي تتقـــوا وتخـــافون عذابـــه فـــلا تبتغـــوا لـــه تـــرك فإنـــه مـــن أعظـــم: ، والمعـــنى ) لعـــل(بــــ: ثانيهـــا 

.موجبات العقاب 
هـــو الـــذي خلــق لكـــم هـــذه الـــدلائل : أي ) 4(﴾الَّـــذِي جَعَـــلَ لَكُـــمُ الأَْرْضَ فِرَاشًـــا﴿: بقولـــه : ثالثهــا 

)5(."الباهرة ، فلا تتخذوا له شركاء 

فقـد )6(﴾...رَانِيقاَلَ لَنْ تَـرَانِي وَلَكِنِ انْظرُْ إِلَى الْجَبَلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ ت ـَ﴿:وقوله تعالى 
لآيـة ، فعلقـوا علـى ، أمـا الأشـاعرة فاخـذوا جملـة الشـرط في االمعتزلة علـى دلالـة لـن في النفـيفقد اعتمد

، فجملــة الشــرط باعتبارهــا قرينــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في نفــي الرؤيــة لأنــه علــق الرؤيــة اســتقرار الجبــل
)7(. باستقرار الجبل 

.285ـ 284طاهر سليمان حمودة ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -1
22الآية : سورة البقرة -2
22الآية : سورة البقرة -3
22الآية : سورة البقرة -4
.216، ص1الزمخشري ، ج: و الكشاف 122، ص2الرازي ، ج: التفسير الكبير-5
143الآية : سورة الأعراف -6
.بتصرف 110ـ 109عرابي أحمد ، ص: جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث -7
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: ـ حذف جملة جواب الشرط 9
نحـو هـو : ذهب ابن هشام إلى أنه واجب إذا تقـدم عليـه أو اكتنفـه مـا يـدل علـى الجـواب فـالأول

)1(.هو إن فعل ظالم : ظالم إن فعل، و الثاني 

ويجـــوز حذفـــه إذا كـــان الجـــواب معلومـــا دون أن يكـــون الـــدليل عليـــه جملـــة مـــذكورة في الكـــلام ، 
بْتَغِـيَ نَـفَقًـا فِـي الاَْ فإَِنِ اسْـتَطعَْتَ ...﴿: متقدما لفظا أو تقديرا ، ومنه قوله تعالى  مًا رْضِ أَوْ سُـلَّ أَنْ تَـ

)3(.افعل: جواب محذوف تقديره )2(﴾ ...تيِـَهُمْ بِآَيةٍَ اْ فِي السَّمَاءِ فَـتَ 

وأكثر الزركشـي مـن التمثيـل لحـذف جـواب الشـرط ، وعلـل ذلـك بـأن كثـرة الحـذف ترجـع إلى أن 
ا معــا صــارا جملــة واحــدة ، فأوجــب ذلــك طــولا فخفــف بالحــذف ، وذكــر أن حــذف الجملتــين لمــا ربطــ

الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم ، ويجوز حذفه لعلم المخاطـب بـه ، ويحـذف لقصـد المبالغـة ولا 
اضْــــــربِوُهُ ...﴿: يحســــــن تقــــــدير الجــــــواب المخصــــــوص إلا بعــــــد العلــــــم بالســــــياق ، ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى 

)5(.فضربوه فحيا : تقديره )4(﴾...ببِـَعْضِهَا

نَّ قُـرْآَنـًا سُـيـِّرَتْ بـِهِ اَ وَلـَوْ ﴿: قـال تعـالى : دلائل حذف جملـة جـواب الشـرط فـي الـذكر الحكـيم 
حـذف "ذكـر الـرازي أن )6(﴾ لَّهِ الأَْمْـرُ جَمِيعًـاكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِ رْضُ أَوْ جِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الاَْ الْ 

)8(."المحذوف هو أنه لو أن قرآنا سيرت به الجبال:"وقال الزجاج)7(."لكونه معلوما) لو(ب جوا

.744، ص 2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -1
35الآية : سورة الأنعام -2
.286طاهر سليمان حمودة ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -3
73الآية : سورة البقرة -4
.182، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -5
31الآية : عد سورة الر -6
.54، ص19الرازي ، ج: التفسير الكبير-7
.148، ص3الزجاج ، ج: معاني القرآن -8
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نـَـيْنِ إِذْ هُمَـا ﴿: وفي قوله عز وجل  إِلاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاَنِيَ اثْـ
القائــل أن يكــون كيــف : "قــال الــرازي )1(﴾ ...لاَ تَحْــزَنْ إِنَّ اللَّــهَ مَعَنَــافِــي الْغَــارِ إِذْ يَـقُــولُ لِصَــاحِبِهِ 

)2(."فسينصره من نصره : جملة جواب الشرط ، وجوابه أن التقدير)فقد نصره االله(قوله 

ينصــره في المســتقبل كمــا نصــره : أي ) فقــد نصــره: (ودل علــى المحــذوف قولــه : "وقــال الزمخشــري 
)3(."في الماضي

: ـ حذف القسم وجوابه 10
الحــذف ههنــا كثــير "أعطــى ابــن هشــام لهــذا البــاب ثلاثــة شــواهد مــن التنزيــل وصــدر كلامــه بــأن  

ــــدِيدًا﴿:جــــدا نحــــو قولــــه تعــــالى  ــــذَاباً شَ بَـنَّــــهُ عَ ــــدَقَكُمُ اللَّــــهُ ﴿وقولــــه أيضــــا )4(﴾ ...لأَُعَذِّ ــــدْ صَ وَلَقَ
)7(")6(﴾ ...خْرجُِوا لاَ يَخْرُجُونَ اُ نْ لئَِ ﴿:وقوله أيضا ) 5(﴾...وَعْدَهُ 

واالله أو تــا االله لأفعلــن ، ويجــوز : مــن أحــرف القســم ، نحــو ) البــاء(ويجــب حــذف جملــة القســم مــع غــير 
)8(.باالله لأفعلن أو أقسم باله لأفعلن : فيقال ) الباء(الحذف مع 

ن يتقدم أو يكتنـف مـا بقـي عـن أما في حذف جواب القسم فاشترط ابن هشام في هذه المسألة أ
لا تبعــثن بــدليل مــا : أي ) 9(﴾وَالنَّازعَِــاتِ غَرْقًــا﴿:الجــواب ، فيجــوز حــذف الجــواب نحــو قولــه تعــالى 

)10(.بعده

40الآية : سورة التوبة -1
.45، ص3الزمخشري ، ج: و الكشاف 148، ص16الرازي ، ج: التفسير الكبير-2
.45، ص3الزمخشري ، ج: الكشاف -3
21الآية : سورة النمل -4
152الآية : سورة آل عمران -5
12الآية : سورة الحشر -6
.742، ص 2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -7
.286طاهر سليمان حمودة ، ص: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي -8
01الآية : سورة النازعات -9

2ابن الأثير ، ج: كاتب والشاعر و المثل السائر في أدب ال742، ص 2م الأنصاري ، جابن هشا: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -10

ا 307ص ا وأفنا .467فضل حسن عباس ص: و البلاغة فنو
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فَـوَربَِّـــــــكَ لنََحْشُـــــــرَنَّـهُمْ ﴿:وذكـــــــر أن الجـــــــواب قـــــــد يكـــــــون مقصـــــــودا بعينـــــــه نحـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى 
ــيَاطِينَ  لــه المقــام ، وذلــك نحــو قولــه مقصــود بعينــه ، بــل يتبــع كــل مــا يحتموقــد يكــون غــير)1(﴾...وَالشَّ

هُمْ فَـقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبأٌئَِذَا ﴿: تعالى ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِبَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ
نَا وكَُنَّا تُـرَاباً ذَلِكَ رجَْعٌ بعَِيدٌ قـَدْ عَلِمْنـَا مَـ هُمْ وَعِنْـدَناَ كِتـَابٌ حَفِـيظٌ مِتـْ قُصُ الأَْرْضُ مِـنـْ ـنـْ وقـد ) 2(﴾ا تَـ

)3(.ورد هذا الضرب في القرآن الكريم

: دلائل حذف جملة جواب القسم في الذكر الحكيم 
تَ قـَاضٍ إِنَّمَـا ثِرَكَ عَلـَى مَـا جَاءَنـَا مِـنَ الْبـَيـِّنـَاتِ وَالَّـذِي فَطَرَنـَا فـَاقْضِ مَـا أنَـْوْ قاَلُوا لَنْ ن ـُ﴿:قال تعـالى

يَا نْـ ــاةَ الــدُّ جــواب لمــا قالــه ، وبينــوا العلــة وهــي أن ) لــن نــؤثرك"(ذكــر الــرازي أن ) 4(﴾تَـقْضِــي هَــذِهِ الْحَيَ
: فيه وجهان ) الذي فطرنا(الذي جاءهم بينات وأدلة ، وقوله 

وعلـى : أي ) نـاالـذي فطر (لن نؤثرك يا فرعون على مـا جاءنـا مـن البينـات وعلـى : أن التقدير:الأول 
الطاعة التي فطرنا وعلى عبادته 

)5(."يجوز أن يكون حفظا على القسم:ومن الثاني 

قًا ﴿:قـــال تعـــالى  ـــابِقَاتِ سَـــبـْ ـــبْحًا فاَلسَّ ـــابِحَاتِ سَ ـــطاً وَالسَّ ـــطاَتِ نَشْ ـــا وَالنَّاشِ ـــاتِ غَرْقً وَالنَّازعَِ
ــوْمَ تَـرْجُــفُ الرَّاجِ  ــرًا يَـ ــدَبِّـرَاتِ أَمْ ــةُ فاَلْمُ ــا الرَّادِفَ تْبـَعُهَ ــةُ تَـ أن : "قــال الــرازي في تأويلــه هــذه الآيــة ) 6(﴾فَ

: جواب القسم المتقدم محذوف أو مذكور فيه وجهان 
ـم قـالوا : التقدير: قال الفراء : الأول  أئَـِذَا كُنَّـا ﴿: لتبعثن ، والدليل عليه ما حكـى االله تعـالى عـنهم أ

.ثت إذا صرنا عظاما نخرةانبع: أي ) 7(﴾عِظاَمًا نَخِرَةً 

68الآية : سورة مريم -1
04ـ 01الآية : سورة ق -2
.743، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -3
72الآية : سورة طه -4
.89، ص22الرازي ، ج: التفسير الكبير-5
07ـ 01الآية : سورة النازعات -6
01الآية : سورة الذاريات -7
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الراجفة (لا تنفخن في السورة نفختين ، ودل على هذا المحذوف ذكر : قال الأخفش والزجاج : الثاني 
)1(.وهما النفختان) الرادفة

: أن جــواب المضــمر أن القيامــة واقعــة ، وذلــك أنــه ســبحانه وتعــالى قــال : قــال الكســائي :الثالــث "
وَالْمُرْسَــــــلاَتِ عُرْفــًــــا ﴿وقــــــال )3(﴾إِنَّمَــــــا تُوعَــــــدُونَ لَصَــــــادِقٌ ﴿:ثم قــــــال )2(﴾ وَالــــــذَّاريِاَتِ ذَرْوًا﴿

ا تُوعَـدُونَ فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاً فاَلْمُلْقِيـَاتِ ذِكْـرًا عُـذْراً أَوْ نـُذْراً إِنَّمَـ
.آن كالسورة الواحدة فهكذا هاهنا ، فإن القر )4(﴾ لَوَاقِعٌ 
: أن الجواب مذكور، وعلى هذا القول احتمالات : الثاني 
ــعَةٌ ﴿:أن المقســم عليــه هــو قولــه تعــالى : الأول  ــة أبَْصَــارهَُا خَاشِ ــذٍ وَاجِفَ ــوبٌ يَـوْمَئِ : والتقــدير )5(﴾ قُـلُ

.يوم ترجف الراجفة تحصل قلوب واجفة أبصارها خاشعة : والنازعات غرقا أي 
أتـــاك حـــديث : أي )6(﴾هَـــلْ أتَــَـاكَ حَـــدِيثُ الْغَاشِـــيَةِ ﴿: هـــو جـــواب القســـم في قولـــه تعـــالى : الثـــاني 
.الغاشية

رَةً لِمَنْ يَخْشَى﴿:هو جواب القسم قوله تعالى : والثالث  )8(")7(﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبـْ

: حذف الجملة ـه
أي فقـل مـا فعـل )1(﴾ ...لْحَقَّ وَيُـبْطِـلَ الْبَاطِـلَ ليُِحِقَّ ا﴿: إما بسبب ذكر سببه نحو قوله تعالى 

نـَـا وَلَكِــنْ رحَْمَــةً مِــنْ ربَِّــكَ ﴿: وقولــه تعــالى  أي اخترتـــك )2(﴾ ...وَمَــا كُنْــتَ بِجَانـِـبِ الطُّــورِ إِذْ ناَدَيْـ
ا على المسبب الذي هو الإرسال  )3(.فذكر الرحمة التي هي سبب إرساله إلى الناس ، ودل 

.34، ص31الرازي ، ج: التفسير الكبير-1
01الآية : سورة الذاريات -2
05الآية : سورة الذاريات -3
07ـ 01: سورة المرسلات -4
09ـ 08الآية : ورة النازعات س-5
01الآية : سورة الغاشية -6
26الآية : سورة النازعات -7
.34، ص31الرازي ، ج: التفسير الكبير-8
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ـــالاَ الْحَمْـــدُ ﴿:وإمـــا الاكتفـــاء عـــن الســـبب قولـــه تعـــالى  ـــا دَاوُودَ وَسُـــلَيْمَانَ عِلْمًـــا وَقَ نَ ـــدْ آَتَـيـْ وَلَقَ
أعطيتـه فشـكر ومنعتـه : يقـال هذا موضـع الفـاء كمـا: "قال الزمخشري في تأويل هذه الآية )4(﴾...للَِّهِ 

يتـــاء العلـــم كأنــه قـــال فعمـــل بـــه وعطـــف بـــالواو إشــعارا لأن مـــا قـــالاه بعــض مـــا أحـــدث فيهمــا إفصــهر
)5(."وعلماه وعرف حق النعمة فيه والفضيلة وقال الحمد الله

فالوضـوء يكـون ) 6(﴾...آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴿:ومنه قوله تعـالى 
أفعالهـا مـن الركـوع والسـجود والقـراءة وغـير قبل الصلاة لا عند القيام إليها، لأن القيام إليها هو مباشرة 

.ذلك، وهذا يكون بعد الوضوء
إذا أردت القيـام إلى الصـلاة فاغسـل ، فـاكتفى بالمسـبب عـن السـبب  ومنـه قولـه : "وتأويل الآية 

نًــا...﴿:تعــالى  نَتَــا عَشْــرَةَ عَيـْ فَجَرَتْ مِنْــهُ اثْـ قُلْنَــا اضْــرِبْ بِعَصَــاكَ الْحَجَــرَ فــَانْـ أي فضــربت )7(﴾ ...فَـ
)8(."فانفجرت منه ، فاكتفى بالمسبب الذي هو الانفجار عن السبب الذي هو الضرب 

فَـقُلْنـَا اضْـربِوُهُ ﴿وقد أورد ابن هشام في حذف الجملـة ثلاثـة شـواهد مـن التنزيـل نحـو قولـه تعـالى 
ـــوْتَى ـــي اللَّـــهُ الْمَ ـــذَلِكَ يُحْيِ ـــا اَ ...﴿: وقولـــه تعـــالى )10(.ضـــربوه فحيـــا ف: والتقـــدير)9(﴾ ببِـَعْضِـــهَا كَ نَ

08الآية : سورة الأنفال -1
46الآية : سورة القصص -2
و المثل السائر في أدب الكاتب 128، ص2الصعيدي ، ج: تاح و بغية الإيضاح في تلخيص المف149القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -3

272، ص 2ابن الأثير، ج: والشاعر
15الآية : سورة النمل -4
435، ص4الزمخشري ، ج: الكشاف -5
06الآية : سورة المائدة -6
60الآية : سورة البقرة -7
و المثل السائر في أدب الكاتب 128، ص2الصعيدي ، ج: يضاح في تلخيص المفتاح و بغية الإ149القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -8

275، ص 2ابن الأثير، ج: والشاعر
73الآية : سورة البقرة -9

.747، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -10
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)2(.ه يوسفــفأرسلوه فقال لسلوني إلى يوسف لأستعيره الرؤيا فأر : فالتقدير)1(﴾...وِيلِهِ اْ أنَُـبِّئُكُمْ بتَِ 

)2(

نَّـا قـَالُوا يـَا أبَاَنـَا اسْـتـَغْفِرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا إِنَّـا كُ ﴿: قـال تعـالى : دلائل حذف الجملة في الـذكر الحكـيم
ـا دَخَلـُوا عَلـَى يوُسُـفَ آَوَى إِ  ليَْـهِ خَاطِئِينَ قاَلَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُـمْ ربَِّـي إِنَّـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الـرَّحِيم فَـلَمَّ

)3(﴾ أبََـوَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ 

كتفـت بـدلائل القـرائن العقليـة والحاليـة واللفظيـة فقد حـذفت أكثـر مـن جملـة اختصـارا وإيجـازا ، وا 
ـــا  ورد ذلـــك في كتـــاب االله كثـــيرا  علـــى المحـــذوف ، وتلـــك القـــرائن يجملهـــا الســـياق حيـــث يـــتم المعـــنى 
وبخاصة في القصص القـرآني ، فعرضـت الآيـات أبنـاء يعقـوب وهـم يحـاورون أبـاهم ، ثم انتقلـت الآيـات 

ا أمـــام يوســـف ، وهنـــاك فـــارق زمـــاني ومكـــاني كبـــير وجمـــا إلى دخـــولهم علـــى يوســـف وحـــوارهم  فمكثـــو 
ثم تجهــزوا  وســاروا إلى مصــر، : متعــددة محذوفــة ، فقــد حــذف أيضــا مــن الكــلام جمــلا مفيــدة تقــديرها 

)4(.فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه 

: وـ حذف حروف المعاني 
ــــ حــــذف حــــروف الجــــر1 ــــكَ أَنْ ﴿: لى نحــــو قولــــه تعــــا) إن(و) أن(يكثــــر ويطــــرد مــــع :ـ يَمُنُّــــونَ عَلَيْ
ــــوْمَ ﴿:بــــأن ومثلهــــا وفي قولــــه أيضــــا: أي)5(﴾ ...سْــــلَمُوااَ  وَالَّــــذِي أَطْمَــــعُ أَنْ يَـغْفِــــرَ لــِــي خَطِيئَتِــــي يَـ

ينِ  )6(﴾الدِّ

رْناَهُ مَنـَازِلَ ...﴿:جاء في غيرهـا نحـو إِنَّمَـا﴿: ومثلـه قولـه تعـالى )2(قـدرنا لـه منـازل : أي )1(﴾...قـَدَّ
)3(﴾ ...ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْليَِاءَهُ 

45الآية : سورة يوسف -1
.747، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: يب المغني اللبيب عن كتب الأعار -2
99ـ 97الآية : سورة يوسف -3
.278، ص2ابن الأثير، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-4
17الآية : سورة الحجرات -5
82الآية : سورة الشعراء -6
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: من دلائل حذف حروف الجر في الذكر الحكيم
نصـب غشـاوة علـى نـزع )4(﴾ وَعَلَى أبَْصَـارهِِمْ غِشَـاوَةٌ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ …﴿:قوله تعالى 

رورغشاوة ، ثم حذوعلى أبصارهم ب: الخافض في قراءة النصب والتقدير فانتصب ما كـان ف الجار وا
)5(.مجرورا 

لـَـى عَلـَـيْكُمْ فِــي ﴿: ومنــه قولــه عــز وجــل  وَيَسْــتـَفْتُونَكَ فِــي النِّسَــاءِ قـُـلِ اللَّــهُ يُـفْتـِـيكُمْ فِــيهِنَّ وَمَــا يُـتـْ
: فيه أقوال ) وما يتلى عليكم(ذكر في هذا الشاهد ما مفاده )6(﴾ ...الْكِتَابِ 

.قل االله يفتيكم في النساء : لابتداء ، والتقديرأنه رفع با: الأول "
وهي جملة معترضة خبره ،) في الكتاب(وما يتلى عليكم مبتدأ أول : أن قوله : والثاني 
) مـــا يتلـــى علـــيكم في الكتـــاب(قـــل االله يفتـــيكم وأقســـم : أنـــه مجـــرور علـــى القســـم كأنـــه قيـــل : والثالـــث

والقسم بمعنى التعظيم 
قــل االله يفتــيكم فــيهن ومــا يتلــى علــيكم في : والمعــنى ) فــيهن(ى مجــرور في قولــه أنــه عطــف علــ: والرابــع 

)7(."الكتاب في يتامى النساء 

:ـ حذف حرف العطف 2
وأحسن حذوفها مـن المعطـوف والمعطـوف عليـه ، وإذا لم يـذكر الحـرف المعطـوف بـه كـان ذلـك بلاغـة 

)8(.وايجازا 

39الآية : سورة يس -1
786، ص2نصاري ، جابن هشام الأ: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -2
175الآية : سورة آل عمران -3
7الآية : سورة البقرة -4
.177، ص1أبو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط -5
127الآية : سورة النساء -6
-.64ـ 63، ص11الرازي ، ج: التفسير الكبير7
.312ص، 2ابن الأثير، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-8
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ذا مــا صــرح بــه ابــن هشــام ، فــذكر عــدة شــواهد مــن وحــذف حــرف العطــف يكثــر في الشــعر وهــ
أي ووجـوه ، )1(﴾ وُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناَعِمَـةٌ ﴿:الشعر وكلام العرب وذكر في ذلك آيات منها قوله تعـالى 

سْلاَمُ ﴿: ، ومنه قوله تعالى ) وجوه يومئذ خاشعة(عطف على  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ بفتح )2(﴾ ...إِنَّ الدِّ
وإن الــــدين عطفــــا علــــى أنــــه لا إلــــه إلا هــــو ويبعــــده أن فيــــه فصــــلا بــــين المتعــــاطفين : بفــــتح الهمــــزة أي 

المرفوعين بالمنصوب ، والمنصوبين بـالمرفوع  وقيـل يـدل مـن أن الأول وَصِـلَتها أو مـن القسـط أو معمـول 
)3(.الحكيم على أن أصله الحاكم ثم حول للمبالغة 

سَــيـَقُولُونَ ثَلاَثــَةٌ راَبِعُهُــمْ كَلْــبُـهُمْ وَيَـقُولــُونَ ﴿:قــال تعــالى:دليــل حــذف العطــف فــي الــذكر الحكــيم 
عَةٌ وَثـَامِنُـهُمْ كَلْـبُـهُمْ قـُلْ ربَِّـي أَعْلـَمُ  تِهِمْ مَــا خَمْسَـةٌ سَادِسُـهُمْ كَلْـبُـهُمْ رجَْمًـا باِلْغَيْـبِ وَيَـقُولـُونَ سَـبـْ بِعِـدَّ

واو في قولـه وثـامنهم كلـبهم عاطفـة ، وهنـاك حـذف ذهـب الكثـيرون إلى أن الـ)4(﴾ لاَّ قَلِيـلٌ اِ يَـعْلَمُهُمْ 
سـيقولون ثلاثـة ورابعهــم كلـبهم ، ويقولـون خمســة سادسـهم كلـبهم رجمــا : حـرف عطـف سـابق والتقــدير
وهذه الواو مقدرة دلت ) ثامنهم(ودل عليها الواو في قوله ) سادسهم(بالغيب ، فحذفت الواو من 

وثـــامنهم هـــي الـــواو الـــتي : بـــاب الحـــذف التـــدريجي  وقـــال فيكـــون مـــن) رابعهـــم(علـــى الـــواو المقـــدرة في 
جـاءني : واقعة حالا على المعرفـة نحـو قولـكتدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة ، كما تدخل على ال

لاَّ وَلَهَـا كِتـَابٌ اِ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ وَ ﴿:رجل ومعه آخر، ومررت بزيد وفي يده سيف ومنه قوله تعـالى 
ــا أمـر ثابــت مســتقر، )5(﴾ومٌ مَعْلـُ ا توكيـد ثبــوت الصـفة للموصــوف، والدلالـة علــى أن اتصـافه  فائــد

)6(.كانوا سبعة وثامنهم كلبهم: فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا 

08الآية : سورة الغاشية -1
19الآية : سورة آل عمران -2
.730، ص2ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب -3
22الآية : سورة الكهف -4
04الآية : سورة الحجر -5
.107ـ 106، ص21الرازي ، ج: التفسير الكبير-6
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التقديم والتأخير : المبحث الثالث 
:ـ التقديم والتأخير لغة 1

فالفراهيـدي : تؤدي معان مختلفـة " قدم "أخير لغة نجد أن مادة عند البحث عن معنى التقديم والت
ــرِ الَّــذِينَ ...﴿: الســابقة في الأمــر ومنــه قولــه تعــالى : القدمــة والقــدم أي : "في كتابــه العــين يقــول  وَبَشِّ

ـم خـير: أي )1(﴾ ...آَمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ربَِّهِمْ  : قومـه أي وقـدم فـلانسبق لهـم عنـد ر
بمعـنى قـدما ولا يسـتثني رجـلا قـدم مقتحمـا الأشـياء يتقـدم ، وفي معـنى وفي : يكون أمامـه ، والقـدم أي 

)2(."الحرب قدما

وأقدم بمعنى تقدم  ومنـه مقدمـة الجـيش : "وجاء في أساس البلاغة للزمخشري تعريفه للتقديم بقوله 
تقدمــه واســتقدم عليــه ، وأقدمــه فقــدم وأقــدم بمعــنى : قــال للجماعــة المتقدمــة ، والإقــدام في الحــرب ، وي

دم رجلـك إلى هـذا قـ: معنى قدم رجلا و يأخر أخرى وجاء في أخريـات النـاس ويقـال : تقدم ، ويقال 
)3(."، وفلان يتقدم بين يدي أبيه إذا تقدم في الشرف والمكارم ومعالم الأمورالعمل أقبل عليه

القدم والقدمة السابقة في الأمر، وتقدم كقدم  وقدم واستقدم تقدم، ": وذهب ابن منظور بقوله 
مْ وَلَقَــدْ وَلَقَــدْ عَلِمْنَــا الْمُسْــتـَقْدِمِينَ مِــنْكُ ﴿: ومنــه قولــه تعــالى )4(."وأخرتــه فتــأخر، و اســتأخر كتــأخر

)5(﴾ ...خِريِنَ اْ عَلِمْنَا الْمُسْتَ 

قـال تقـدم: نصر ينصر، قـدم بـوزن قفـل أيقدم يقدم ك": وذهب الرازي في تعريفه للتقديم بقوله 
وتقـادم ء بالضـم قـدما بـوزن عنـب فهـو قـديم وقـدم الشـي)6(﴾ ...يَـقْدُمُ قَـوْمَـهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ ﴿:تعـالى 
هـو : أثـر حسـنة، قـال الأخفـش: قـدم صـدق أي: والقدم أيضا السابقة في الأمـر يقـال لفـلان... مثله 

واسـتقدم الرجل الكثير الإقدام على العدو، وكان له فيه تقديم، والمقدام والمقدامةتقديم كأنه قدم خيرا

02الآية : سورة يونس -1
.123ـ 122، ص5الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج: العين معجم -2
.59ـ 58، ص2الزمخشري ، ج: أساس البلاغة -3
.467ـ 465، ص12ابن منظور ، ج: لسان العرب معجم -4
24الآية : سورة الحجر -5
98الآية : سورة هود -6
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ضـرب مقدمـة وجهـه  ومقدمـة : والمقدم ضد المـؤخر، يقـال ... استجاب وأجاب : وتقدم بمعنى قولهم 
)1(."الجيش بكسر الدال أوله 

وضــع الشــيء أمــام غــيره : الأول فالتقــديم والتــأخير مــن الناحيــة اللغــوي متناقضــان ، حيــث يعــني
وضــع الشــيء خلــف غــيره وقــد كــان أمامــه  وبــالمعنى نفســه انتقــل هــذا : وقــد كــان خلفــه ، ويعــني الثــاني 

المبحــث مــن الدلالــة اللغويــة إلى الدلالــة الاصــطلاحية إذ اعتــاد العــرب تقــديم مــا حقــه التــأخير لفضــل 
.الدلالة وتمام المعنى

:ـ اصطلاحا 2
ـم يقـدمون الشـيء الـذي شـأنه أهـم وهـم بـه : "ويه في تعريفه للتقديم بقوله ذهب سيب والظـاهر ا

م  م ويعنيا )2(."أعنى ، وإن كان جميعا يهما

هو مخالفة عناصر التركيب يتبينها الأصلي في السياق فيتقدم ما الأصل : "وذهب القزويني بقوله 
)3(".تقدم فيه أن يتأخر، ويتأخر ما الأصل فيه أن ي

أن الحــاكم للترتيــب الأصــلي بــين هــذين العنصــرين يختلــف إذا كــان هــذا الترتيــب "يــرى القــزويني 
حــاكم صــناعي نحــوي ، أمــا في غــير الــلازم ) الرتبــة المحفوظــة(فهــو في الترتيــب الــلازم لازم أو غــير لازم ، 

عامــــة قــــد تفســــر ذلــــك فيكــــاد يكــــون شــــيء غــــير محــــدد ولكــــن هنــــاك أســــباب) الرتبــــة غــــير محفوظــــة(
)4(."الترتيب

:ـ أهمية التقديم والتأخير 3
ـا مـن بـاب  م قد أشـكل علـيهم معـنى بعـض الآيـات فلمـا عرفـوا أ نقل السيوطي عن السلف أ

ــكَ ﴿: التقــديم والتــأخير انفــتح مــدلولها ، فقــد أخــر ابــن أبي حــاتم عــن قتــادة في قولــه تعــالى  ــلاَ تُـعْجِبْ فَ

.335الرازي ، ص: مختار الصحاح معجم -1
.34، ص1سيبويه ، ج: الكتاب -2
الدويدري ، دار الجيل جلال الدين بن محمد بن عبد الرحمان القزويني ، شرح وتخزين الشواهد محمد هاشم: شرح التلخيص في علوم البلاغة -3

.164، ص2، ج1982، 2بيروت ، ط
.146، ص2القزويني ، ج: شرح التلخيص في علوم البلاغة -4
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يَاأَمْوَالُهُمْ  نْـ بَـهُمْ بِهَـا فِـي الْحَيـَاةِ الـدُّ قـال هـذا مـن تقـاديم )1(﴾ ...وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَـا يرُيِـدُ اللَّـهُ ليُِـعَـذِّ
ا في الآخرة : الكلام ، يقول  م  )2(.لا تعجبك أموالهم في الحياة الدنيا إنما يريد االله أن يعذ

قَـــــالُوا أَرنِــَـــا اللَّـــــهَ ...﴿: عنهمـــــا في قولـــــه تعـــــالى وأخـــــرج الطـــــبري عـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله فَـ
ـم إذا رأوا االله فقـد رأوه ، وإنمـا قـالوا جهـرة أرنـا االله ، قـال )3(﴾...جَهْرَةً  فهـو مقـدم ومـؤخر، : قـال إ

)4(."يعني أن سؤاله كان جهرة: قال ابن جرير 

هــــو بـــاب كثـــير الفوائـــد ، جــــم : "اني وأهميـــة التقـــديم والتـــأخير في الكــــلام تتضـــح في قـــول الجرجـــ
المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفترُ لك عن بديعه ويقضي لك إلى لطيفه ، ولا تزال 
ترى شعرا يرقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن أراقك ولطف عندك أنـه قـدم 

)5(."فيه شيئا ، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

يعلــم بــه كيــف يكــون الإيجــاز ومــا ) الــنظم(عظمــة شــأنه "وقــال الجرجــاني فضــلا عــن ذلــك علــى 
وأنـه أو تـأخيرصورته، وكيف يزاد في المعنى من غير أن يـزاد في اللفـظ ، إذ قـد تـرى أنـه لـيس إلا تقـديم

)6(."قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك

: لتقديم والتأخير ـ أسباب ا4
فــَلاَ ﴿:ـــ عــدم الإخــلال بــالمعنى ويقصــد بــه رفــع الإشــكال عــن المعــنى الظــاهر، ومــن ذلــك قولــه تعــالى 1

يَا نْـ ـــاةِ الـــدُّ بَـهُمْ بِهَـــا فِـــي الْحَيَ عَـــذِّ ـــدُ اللَّـــهُ ليُِـ وقولـــه )7(﴾ ...تُـعْجِبْـــكَ أَمْـــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُـــمْ إِنَّمَـــا يرُيِ

55الآية : التوبة سورة -1
.13، ص2ج: السيوطي : الإتقان في علوم القرآن -2
153الآية : سورة النساء -3
13، ص2ج: السيوطي : والإتقان في علوم القرآن 359، ص9الطبري ، ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن -4
.83عبد القاهر الجرجاني ، ص: دلائل الإعجاز في علم المعاني -5
.223ص: المصدر نفسه -6
55الآية : سورة التوبة -7



  

159

: هـذا مـن تقـاديم الكـلام يقـول)1(﴾كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ ربَِّكَ لَكَـانَ لِزَامًـا وَأَجَـلٌ مُسَـمىوَلَوْلاَ ﴿:أيضـا
)2(.لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما

ــزَلَ عَلَــى عَبْــدِهِ الْكِتَــابَ وَلــَمْ يَجْعَــلْ لــَهُ عِوَجًــااَ لَّــهِ الَّــذِي الْحَمْــدُ لِ ﴿: وقولــه تعــالى  وقولــه عــز )3(﴾ نْـ
مـن (ففي الآية تقـديم وتـأخير، قـدم )4(﴾ ...يمَانهَُ اِ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ وَقاَلَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ ﴿:وجل 

.لأنه لو أخر لما فهم أنه منهم) يكتم إيمانه(على ) من آل فرعون(
ي وْجَسَ فِــاَ فـَـ﴿ـــ تقــديم لمشــاكلة رؤوس الآيــات أو مــا يســمى برعايــة الفاصــلة مــن ذلــك قولــه تعــالى 2

ــا تناســب الفواصــل لأن قولــه ) موســى(عــن ) لــو أخــر في نفســه(فإنــه )5(﴾ نَـفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى فإ
وهـــذا )7(﴾ نْـــتَ الأَْعْلَـــىاَ نَّـــكَ اِ ﴿وبعـــده )6(﴾ يُخَيَّـــلُ إِليَْـــهِ مِـــنْ سِـــحْرهِِمْ أنََّـهَـــا تَسْـــعَى...﴿:تعـــالى

)8(. ه السيوطي عذكره الزركشي في برهانه وتبالسبب الذي

فـإن تـأخير الفاعـل )9(﴾ وَتَـغْشَى وُجُـوهَهُمُ النَّـارُ ...﴿:ـ تأخير لمناسبة ما بعدها كما في قوله تعالى 3
)10(.على المفعول لمناسبة ما بعده 

فالنـار هـي جـزاء  )11(﴾ نَّ اللَّـهَ سَـريِعُ الْحِسَـابِ اِ هُ كُلَّ نَـفْسٍ مَـا كَسَـبَتْ ليَِجْزِيَ اللَّ ﴿: وقوله تعالى 
.في بداية الآية ) ليجزي االله(كفرهم ، ولهذا أخر لتناسب 

129الآية : سورة طه -1
.233، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -2
01الآية : سورة الكهف -3
28الآية : سورة غافر -4
67الآية : سورة طه -5
66الآية : سورة طه -6
68الآية : سورة طه -7
.234، ص3الزركشي ، ج: لبرهان في علوم القرآن ا-8
50الآية : سورة إبراهيم -9

.234، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -10
.51الآية : سورة إبراهيم -11
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فبــدأ بالصــلاة )1(﴾ ...قِيمُــوا الصَّــلاَةَ وَآَتــُوا الزَّكَــاةَ اَ وَ ﴿: ـــ تقــديم للعظمــة والاهتمــام في قولــه تعــالى 4
ــا أهــم في عظمــة أمرهــا مــن الزكــاة ، ولأن الصــلاة لازمــة في أكثــر الأوقــات  والنعمــة لازمــة في بعــض  لأ

)2(. لأوقات ، فهذا التقديم من باب الأهم فالأهما

ـــــوا اللَّـــــهَ وَ اَ وَ ﴿:وقولـــــه أيضـــــا  ـــــوا الرَّسُـــــولَ اَ طِيعُ ـــــدُ وَ اِ ﴿: وقولـــــه أيضـــــا )3(﴾ ...طِيعُ يَّـــــاكَ اِ يَّـــــاكَ نَـعْبُ
)4(﴾نَسْتَعِينُ 

ـــ أن يكـــون الخـــاطر ملتفتـــا إليـــه والهمـــة معقـــودة بـــه ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى 5 ـــوا لِ ﴿: ـ لَّـــهِ شُـــركََاءَ وَجَعَلُ
ـرور علـى المفعـول الأول ، لأن )5(﴾...الْجِنَّ  الإنكـار متوجـه إلى الجعـل بتقديم لفظ الجلالـة الجـار وا

)6(.الله لا إلى مطلق الجعل

في الآية تقديم وتأخير إذ الأصل الجن شركاء وقـدم المفعـول الثـاني : "قال الزمخشري في هذه الآية 
)7(."قصود التوبيخ ، وتقديم الشركاء أبلغ من حصولهعلى الأول لأن الم

قْصَـى اَ وَجَـاءَ مِـنْ ﴿: أن يكـون التقـديم لإرادة التبكيـت والتعجيـب مـن الحـال المـذكور في قولـه تعـالىـ 6
م مـن الرسـالة والـدعوى )8(﴾ ...الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى تـوبيخ أهـل المدينـة الكـافرين والمعرضـين مـع قـر

)9(.لإيمانوحصول ا

ـرور ونحوهـا علـى الفعـل فيقولـه تعـالى: ـ الاختصاص7 : وذلك بتقديم المفعول والخبر والظـرف والجـار وا
نخصك بالعبادة والاستعانة ، فلا يعبد غيرك ولا : أي )10(﴾ يَّاكَ نَسْتَعِينُ اِ يَّاكَ نَـعْبُدُ وَ اِ ﴿

43الآية : سورة البقرة -1
.235، ص3الزركشي ، ج: آن والبرهان في علوم القر 337ـ 336، ص1أبو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط -2
12الآية : سورة التغابن -3
05الآية : سورة الفاتحة -4
100الآية : سورة الأنعام -5
235، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -6
.380، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف -7
20الآية : سورة يس -8
235، ص3شي ، جالزرك: البرهان في علوم القرآن -9

05الآية : سورة الفاتحة -10
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:ومـن تخصـيص الخـبر قولـه تعـالى)1(﴾ يَّاهُ تَـعْبُدُونَ نْ كُنْتُمْ إِ إِ ...﴿:يستعان بسواك ، ونحو قوله تعالى 
)3(أصله أأنت راغب؟)2(﴾ ...نْتَ عَنْ آَلِهَتِياَ أَراَغِبٌ ﴿

نَّ ﴿إ: فـإذا كـان في الإثبـات دل علـى الاختصـاص كقولـه تعـالى : ومن تقديم الظرف له حالتان "
نَا حِسَا نَا إِياَبَـهُمْ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ لاَ فِيهَا ﴿:نفي كقوله تعالىوفي النفي تقديمه يفيد تفضيل الم)4(﴾ بَـهُمْ إِليَـْ

زَفُونَ  هَا يُـنـْ )5(﴾ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنـْ

ـــه تعـــالى 8 ـــ الســـبق بالزمـــان في الإيجـــاد نحـــو قول ـــذَا ﴿: ـ ـــوهُ وَهَ رَاهِيمَ للََّـــذِينَ اتَّـبـَعُ ـــإِبْـ ـــى النَّـــاسِ بِ إِنَّ أَوْلَ
بي أفضل من اتباع إبراهيم ، ولكنه قدم عليه لوجودهم قبلـه في الزمـان ، ومنـه قولـه فالن)6(﴾ ...النَّبِيُّ 

ــيُنٍ ...﴿: قولــه تعــالى ــرَّةَ أَعْ ــا قُـ ــا وَذُرِّيَّاتنَِ ــنْ أَزْوَاجِنَ ــا مِ ــبْ لنََ ومنــه تقــديم الســنة علــى النــوم )7(﴾ ...هَ
ت علــى الأرض ، وتقــديم وتقــديم الظلــم علــى النــور، وتقــديم الزمــان علــى المكــان  وتقــديم خلــق الســماوا

)8(﴾ ...الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴿الموت على الحياة في قوله تعالى 

)10(")9(﴾...آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿: قديم لسبق التنزيل في قوله تعالىـ الت9

)10(")9(﴾...وَالْمُؤْمِنُونَ 

)11(﴾ ...مَثـْنَى وَثُلاَثَ وَربُاَعَ ...﴿:ـ التقديم للذات في قوله تعالى 10

114الآية : سورة النحل -1
46الآية : سورة مريم -2
1منير محمود المسيري ، تقديم عبد العظيم المطعني وعلي جمعة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ط": دراسة تحليلية"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -3

.136، ص2005، 1ط
26ـ 25الآية : سورة الغاشية -4
47الآية : سورة الصافات -5
68الآية : سورة آل عمران -6
74الآية : سورة الفرقان -7
02الآية : سورة الملك -8
285الآية : سورة البقرة -9

منير محمود المسيري ": ة تحليليةدراس"الكريم و دلالات التقديم والتأخير في القرآن136، ص 3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -10
.136ص
03الآية : سورة النساء -11
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ــ العلــة والســببية 11 وكتقــديم العلــيم علــى الحكــيم لأن ، كتقــديم العزيــز علــى الحكــيم لأنــه عــز فحكــم: ـ
.الإتقان ناشئ عن العمل

حيـث أن أصـم كتقديم السميع على العليم لأن السمع أفضل بدليل أن االله لم يبعث نبيـا: ـ المرتبة 12
)1(.من مدى الرؤية ، فقدم هذا المدى الأقل متدرجا السمع أقل

.ـ التقديم للغلبة والكثرة 13
)2(﴾ وَلَكُـمْ فِيهَـا جَمَـالٌ حِـينَ تُريِحُـونَ وَحِـينَ تَسْـرَحُونَ ﴿:ـ التقديم لدلالة السياق في قولـه تعـالى 14

ــ : ا أفخــر، وقولــه أيضــا فلمــا كــان إســراحها وهــي خمــاص ، وإراحتهــا بطــان قــدم الإراحــة لأن الجمــال 
ــــالَمِينَ ﴿ ــــةً للِْعَ ــــا آَيَ نـَهَ ــــا وَابْـ ــــه تعــــالى )3(﴾ وَجَعَلْنَاهَ ــــي ﴿:لأن الســــياق في ذكــــر مــــريم ، وفي قول وَالَّتِ

)4(﴾ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا

مَ أَوْ يَـتَأَخَّرَ ﴿:ـ مراعاة اشتقاق الألفاظ  قال تعالى15 )6(")5(﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَـتـَقَدَّ

)7(﴾ عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿: وقوله أيضا 

مِــنْ ...﴿: كتقــديم الوصــية علــى الوفــاء بالــدين كقولــه تعــالى: ـــ الحــث علــى الخيفــة مــن التهــاون بــه 16
صـية فإن الوفاء بالدين سابق علـى الوصـية ، لكـن قـدمت الو )8(﴾ ...بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ 

م كانوا يتساهلون فيها بتأخيرها  )9(. لأ

:ـ أنواع التقديم والتأخير 5

.55، ص2006، 4فاضل صالح السامرائي ، دار عمار ، عمان ط: التعبير القرآني -1
06الآية : سورة النحل -2
91الآية : سورة الأنبياء -3
91الآية: سورة الأنبياء -4
-37الآية : سورة المدثر 5
55، صفاضل صالح السامرائي: القرآنيوالتعبير137ـ 136ص، منير محمود المسـيري": ة تحليليةدراس"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -6

55ص
05الآية : سورة الانفطار -7
11الآية : سورة النساء -8
137،صمنير محمود المسيري":ة تحليليةدراس"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -9
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: ورد في القرآن الكريم أنواع من التقديم والتأخير حصرها الزركشي في ثلاثة أنواع
ن اللفـظ والمعـنى مقصـود تقـديمهما ، ومقتضـيات هـذا النـوع وأسـبابه  أي أ: أ ـ مـا قـدم والمعنـى عليـه 

: ا الزركشي خمسة وعشرون سببا نجملها فيما يلي كثيرة ، ذكر منه
ـــ مـــا يكـــون فيـــه التقـــديم للســـبق 1 ـــى النَّـــاسِ ﴿: منهـــا ســـبق الزمـــان والإيحـــاء كقولـــه تعـــالى : ـ إِنَّ أَوْلَ

رَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ  )2(.المراد بالذين اتبعوه في زمن الفترة : قال ابن عطية )1(﴾ ...بإِِبْـ

.)2(

اللَّــهُ يَصْــطفَِي مِــنَ الْمَلاَئِكَــةِ رُسُــلاً وَمِــنَ ﴿:كتقــديم الملائكــة علــى البشــر في قولــه تعــالى :ـــ الإيحــاء 2
)3(﴾ ...النَّاسِ 

لأن مــن عــادة البشــر أن تأخــذ العبــادة الســنة قبــل النــوم فجــاءت : ـــ ومــن تقــديم الســنة علــى النــوم3
.العبادة على حسب العادة

يَكُـونُ مَـا ...﴿: وكقولـه أيضـا )4(﴾ ...مَثـْنَى وَثُلاَثَ وَربُاَعَ ...﴿:كقوله تعالى : ـ تقديم الذات4
)5(﴾ ...لاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ اِ وَ راَبِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ لاَّ هُ اِ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثةٍَ 

ــ تقــديم الأزواج علــى الذريــة 5 ــلْ لاَِ ...﴿:كقولــه تعــالى : ـ فــإن البنــات )6(﴾ ...تــِكَ زْوَاجِــكَ وَبَـنَاقُ
ن أسبق للزمان  .أفضل من الأزواج ، وإنما قدم الأزواج لأ

:ـ تقديم الظلمات على النور 6
)2(.لأن الظلمات سابقة على النور بالأساس)1(﴾ ...وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ...﴿: كقوله تعالى 

)2(.بالأساس

68الآية : سورة آل عمران -1
.15ـ 14، ص2السيوطي ، ج: والإتقان في علوم القرآن 239ـ 238، ص 3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -2
75الآية : سورة الحج -3
03الآية : سورة النساء -4
ادلة -5 07الآية : سورة ا
59الآية : سورة الأحزاب -6
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لأنه سـابق عليـه )3(﴾ ...عَلْنَا اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ آَيَـتـَيْنِ وَجَ ﴿: كقوله تعالى :ـ تقديم الليل على النهار7
في الزمـــان ، فاختـــارت العـــرب التـــأريخ بالليـــالي دون الأيـــام ، فـــإن كانـــت الليـــالي مؤنثـــة والأيـــام مـــذكرة 

م بتغليب المذكر .وقاعد
:ـ التقديم باعتبار الإنزال 8

ــ...﴿: قـال تعــالى  ــزَلَ التـَّ ــزَلَ الْفُرْقــَانَ الاِْ وْراَةَ وَ وَأنَْـ بْــلُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَأنَْـ وقولــه )4(﴾ ...نْجِيــلَ مِــنْ قَـ
فإنمـا قـدم )5(﴾ ...مِنُ باِللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَمَا أنُـْزِلَ إِلـَيْهِمْ وْ هْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ ي ـُاَ وَإِنَّ مِنْ ﴿:أيضا 

.القرآن منبها له على فضيلة المنزل إليهم
ـــ التقـــديم باعتبـــار الوجـــوب والتكليـــف9 وفي وقولـــه )6(﴾...اركَْعُـــوا وَاسْـــجُدُوا...﴿:قولـــه تعـــالى : ـ

)7(﴾ ...إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ...﴿:أيضا

ـريِنَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِ ﴿: قال تعالى : ـ التقديم باعتبار العلة والسببية 10 )8(﴾بُّ الْمُتَطَهِّ

ا سبب في الطهارة  )9(.قدمت التوبة لأ

01الآية : سورة الأنعام -1
15ـ 14، ص2السيوطي ، ج: والإتقان في علوم القرآن 246ـ 238، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -2
12الآية : سورة الإسراء -3
4ـ 3الآية : سورة آل عمران -4
199الآية : سورة آل عمران -5
77الآية : ة الحج سور -6
158الآية : سورة البقرة -7
222الآية : سورة البقرة -8
.15ـ 14، ص2السيوطي ، ج: والإتقان في علوم القرآن 246ـ 238، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -9
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زَلْنـَا مِـنَ ...﴿: تعـالىفك على الإثم ، وفي قولـه قدم الإ)1(﴾ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أثَيِمٍ ﴿: وقوله أيضا  وَأنَْـ
ا سبب إحلأنه)2(﴾ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً )3(.اء الأنعام يقدم إحياء الأرض لأ

كتقــديم الســميع علــى العلــيم فإنــه يقتضــي التخويــف والتهديــد ، فبــدأ بالســميع لتعلقــه : ـ المرتبــة 11
فـإن المغفـرة سـلامة والرحمـة غنيمـة والسـلامة )4(﴾ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رحَِـيمٌ ...﴿:بالأصوات كقوله تعالى 

.مطلوبة قبل الغنيمة
إِنَّ اللَّـهَ ﴿: وقولـه أيضـا )5(﴾ ...مَـنْ يُطِـعِ اللَّـهَ وَالرَّسُـولَ وَ ﴿:كقولـه تعـالى : ـ التقديم للتعظيم 12

)6(﴾ ...وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ 

بْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ وَلاَ ﴿:كشــرف الرســالة ومنــه قولــه تعــالى : ـــ التقــديم للشــرف 13 وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَـ
)8(.فضل من النبي فإن الرسول أ)7(﴾ ...نبَِيٍّ 

شـرف الإيمـان في : ومنهـا)9(﴾ ...الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْـدِ ...﴿:شرف الحرية كقوله تعالى : منها 
)10(﴾ ...مِنُواوْ سِلْتُ بِهِ وَطاَئفَِةٌ لَمْ ي ـُوَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا باِلَّذِي أُرْ ﴿:قوله تعالى 

هُمْ سَابِقٌ ...﴿:في قوله تعالى :م للغلبة والكثرة ـ التقدي14 هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلِمٌ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ فَمِنـْ
رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ  مِـنْكُمْ كَـافِرٌ فَ ...﴿: وقولـه أيضـا ، فقدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق)11(﴾ ...باِلْخَيـْ

07الآية : سورة الجاثية -1
48الآية : سورة الفرقان -2
.247، ص3الزركشي ، ج: القرآن البرهان في علوم-3
173الآية : سورة البقرة -4
69الآية : سورة النساء -5
56الآية : سورة الأحزاب -6
52الآية : سورة الحج -7
.14، ص2السيوطي  ج: والإتقان في علوم القرآن 249، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -8
178ية الآ: سورة البقرة -9

87الآية : سورة الأعراف -10
32الآية : سورة فاطر -11
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النَّـاسِ وَلـَوْ حَرَصْـتَ وَمَـا أَكْثَــرُ ﴿: كافر لأنه أكثر بدليل قولـه تعـالى فقدم ال)1(﴾ ...مِنٌ وْ وَمِنْكُمْ مُ 
الزَّانيِـَةُ ﴿:وقولـه أيضـا )3(﴾ ...يـْدِيَـهُمَااَ قُ وَالسَّـارقَِةُ فـَاقْطعَُوا وَالسَّـارِ ﴿:وقوله أيضـا )2(﴾مِنِينَ وْ بِمُ 
هُمَـا مِئـَةَ جَلْـدَ ﴿: فقـدم في الآيـة الأولى السـارق لأن )4(﴾ ...ةالزَّانيَِةُ وَالزَّانـِي فاَجْلِـدُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِنـْ

)5(. السرقة في الذكور أكثر، وفي الآية الثانية قدم الزانية لأن الزنا فيهن أكثر

فمسـوق ذكـر النكـاح )6(﴾ ...وَالزَّانيِـَةُ لاَ يَـنْكِحُهَـا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشْـرِكٌ ...﴿: ومنه قوله تعـالى 
)7(.الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب والرجل أصل فيه لأنه هو

وَلـَوْلاَ كَلِمَـةٌ سَـبـَقَتْ مِـنْ ربَِّـكَ لَكَـانَ لِزَامًـا ﴿:كقولـه تعـالى : ب ـ ما قدمه القرآن والنية به التأخير 
وأجـل مسـمى لا يخلـوا مـن أن يكـون معطوفـا علـى كلمــة ، أو : "قـال الزمخشـري )8(﴾ وَأَجَـلٌ مُسَـمى

لــو كــان الأخــذ العاجــل وأجــل مســمى لازمــين لهــم كمــا كــان لازمــين لعــاد : أي علــى ضــمير في كــان
)9(. "ذ العاجل ينفرد الأجل المسمى دون أخوثمود، ولم

: هواه ألهـه كمـا تقـول : وأصل الكلام )10(﴾ ...أَفَـرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴿: وقوله تعالى 
)11(.بانطلاقهعلمت منطلقا زيدا لفضل عنايتك

: أحـواء غثـاء أي : أي )12(﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى﴿: ومنه قوله تعالى 
)1(.أخضر يميل إلى السواد 

02الآية : سورة التغابن -1
103الآية : سورة يوسف -2
38الآية : سورة المائدة -3
02الآية : سورة النور -4
15، ص2السيوطي  ج: والإتقان في علوم القرآن 249، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -5
03الآية : سورة النور -6
. 15، ص2السيوطي  ج: الإتقان في علوم القرآن 7
129الآية : سورة طه -8
267، ص4الزمخشري ، ج: الكشاف -9

23الآية : سورة الجاثية -10
15، ص2السيوطي  ج: الإتقان في علوم القرآن -11
05ـ 04الآية : سورة الأعلى -12
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فـأردت (فـإن قلـت قولـه : "قـال الزمخشـري )2(﴾ ...عِيبـَهَـااَ فـَأَرَدْتُ أَنْ ...﴿: ومنه قوله تعالى 
: مسبب عن خوف الغضب عليها فكان حقـه أن يتـأخر عـن السـبب فلمـا قـدم عليـه قلنـا ) يبهاأن أع

النيــة بــه التــأخير، وإنمــا قــدم للعنايــة ، ولأن خــوف الغضــب لــيس هــو الســبب وحــده ، ولكــن مــع كــون 
)3(."السفينة للهالكين

وفي خاتمـة سـورة الجاثيـة )4(﴾...الْحَمْدُ للَِّهِ ﴿:في قوله تعالى : ج ـ ما قدم في آية وأخر في أخرى 
فتقديم الحمد في الآية الأولى جاء على الأصل ، وفي الآيـة الثانيـة )5(﴾ ...فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿:قال تعالى 

علـــى تقـــدير الجـــواب ، فإنـــه قيـــل عنـــد وقـــوع الأمـــر لمـــن الحمـــد ومـــن أهلـــه ، فجـــاء الجـــواب علـــى ذلـــك 
)7(﴾ للَِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار...﴿:ثم قال تعالى )6(﴾ ...لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ...﴿: ونظيره

وْمِـــهِ الَّــذِينَ كَفَــرُو وكََــذَّ ﴿:وقولــه تعــالى  نـَـاهُمْ فِــي الْحَيَـــاةِ اَ بوُا بلِِقَـــاءِ الآَْخِــرَةِ وَ وَقـَـالَ الْمَــلأَُ مِــنْ قَـ تـْرَفـْ
يَا نْـ رور على الوصـف لأنـه لـو أخـر وعنـه لا)8(﴾ ...الدُّ تمـال أن يكـون مـن احتمـال الـدنيا حفقدم ا

)9(.وأثبته الأمر في القائلين هم من قومه الملأ 

فإنـه جـاء )10(﴾ ...فَـقَالَ الْمَـلأَُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ ﴿: بخلاف قوله تعالى في موضع آخر
)11(.على الأصل 

.  280، ص3الزركشي ، ج: ن في علوم القرآن البرها-1
79الآية : سورة الكهف -2
.607، ص3الزمخشري ، ج: الكشاف -3
01الآية : سورة الفاتحة -4
36الآية : سورة الجاثية -5
16الآية : سورة غافر -6
39الآية : يوسفسورة -7
33الآية : سورة المؤمنون -8
.  285، ص3الزركشي ، ج: لوم القرآن البرهان في ع-9

24الآية : سورة المؤمنون -10
.  285، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -11
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ــــــو ...﴿: وقولــــــه تعــــــالى في ســــــورة الأنعــــــام  لُ ــــــرْزقُُكُمْ اَ ا وَلاَ تَـقْتُـ ــــــلاَقٍ نَحْــــــنُ نَـ ــــــنْ إِمْ ــــــمْ مِ وْلاَدكَُ
ــــوا ﴿: وقــــال في ســــورة الإســــراء )1(﴾...وَإِيَّــــاهُمْ  لُ ــــرْزقُُـهُمْ اَ وَلاَ تَـقْتُـ ــــلاَقٍ نَحْــــنُ نَـ ــــمْ خَشْــــيَةَ إِمْ وْلاَدكَُ
للفقـــراء : فقـــدم المخـــاطبين في الآيـــة الأولى دون الثانيـــة لأن الخطـــاب في الآيـــة الأولى)2(﴾ ...وَإِيَّـــاكُمْ 

فكـان رزقهــم عنـده أهــم مـن رزق أولادهــم ، فقـدم الوعــد بـرزقهم علــى الوعــد ) مـن إمــلاق(بـدليل قولــه 
فــإن الخشـية إنمـا تكـون ممــا لم ) خشـية إمـلاق(والخطـاب في الثانيـة للأغنيــاء بـدليل قولـه أولادهـم بـرزق 

فقـــدم الوعـــد بـــرزق يقـــع ، فكـــان رزق أولادهـــم هـــو المطلـــوب دون رزقهـــم لأنـــه حاصـــل فكـــان أهـــم ،
)3(.أولادهم على الوعد برزقهم 

وجــاء في )4(﴾ ...قْصَــى الْمَدِينَــةِ يَسْــعَىاَ وَجَــاءَ رجَُــلٌ مِــنْ ﴿:ومنــه قولــه تعــالى في ســورة القصــص
)5(﴾ ...قْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَىاَ وَجَاءَ مِنْ ﴿:سورة يس قوله تعالى 

رور بعد الفاعـل وهـو موضـعه ، أمـا في سـورة يـس فقـدم لمـا كـان أهـم ففي سورة القصص ذكر ا
لاشــتمال مــا قبلــه علــى ســوء معاملــة أهــل القريــة الرســل مــن إســرارهم علــى تكــذيبهم ، فكــان مضــنة أن 

كــان فيهــا قطــر دان أم قــاص ، مثبتــا خــبرا ... يعلــن الســامع علــى تلــك القريــة ، ويبقــى محــيلا في فكــره
)6(. به فكان لهذا العارض مهما فقدم متناثرا لإلمام الحديث

وقـال في سـورة )7(﴾ فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَـارُونَ وَمُوسَـى﴿: ومنه قوله تعـالى 
لى رعايــة قــدم هــارون في الآيــة الأو )8(﴾قـَـالُوا آَمَنَّــا بـِـرَبِّ الْعَــالَمِينَ رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ ﴿:الشــعراء 

151الآية : سورة الأنعام -1
31الآية : سورة الإسراء -2
.  285، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -3
20الآية : سورة القصص -4
20الآية : سورة يس -5
285، ص3الزركشي ، ج: و البرهان في علوم القرآن 344السكاكي ، ص: مفتاح العلوم -6
70الآية : سورة طه -7
48ـ 47الآية : سورة الشعراء -8
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ــاحِرُ ...﴿: للفاصــلة لأن قبلــه  ــتـَعْلَمُنَّ أيَُّـنَــا أَشَــدُّ عَــذَاباً ...﴿: وأتــى بعــده )1(﴾...وَلاَ يُـفْلِــحُ السَّ وَلَ
)3(.بخلاف الآية الثانية جاء على الأصل)2(﴾وَأبَْـقَى

: ـ أنواع التقديم والتأخير في القرآن الكريم على أبواب النحو 6
:لى المبتدأ ـ تقديم الخبر ع1

قـائم : زيـد قـائم ، ومحمـد مسـافر، وأخـوك نـائم  فمـتى تقـول : الأصل أن يتقدم المبتـدأ علـى الخـبر نحـو
زيد، ومسافر محمد ، ونـائم أخـوك فتقـديم المبتـدأ علـى الخـبر في نحـو هـذا إنمـا يكـون لغـرض مـن أغـراض 

)4(:التقديم أشهرها 

:التخصيص -أ
لَكُـمْ دِيـنُكُمْ ﴿: عني المسند، فإما لتخصيصه بالمسند إليه كقوله تعالىوأما تقديمه ي: جاء في الإيضاح 

زيد إما قائم أو قاعـد ، فـيردده بـين القيـام والقعـود مـن غـير أن : وقولك قائم لمن يقول )5(﴾وَلِيَ دِينِ 
هَـ﴿:يخصصه بأحد ، ومنه قولهم تميمي أنا  وعليه قوله تعالى  زَفـُونَ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُـمْ عَنـْ )6(﴾ا يُـنـْ

لا تغتـــال العقـــول كمـــا تغتالهـــا هـــي ، ولهـــذا لم يقـــدم الظـــرف في قولـــه : بخـــلاف خمـــور الـــدنيا  أي أي 
)8(.لئلا يفيد ثبوت الريب في كتب االله )7(﴾ ...لاَ ريَْبَ فِيهِ ﴿: تعالى

69الآية : سورة طه -1
71الآية : سورة طه -2
.346ـ 345السكاكي ، ص: مفتاح العلوم -3
.150، ص1فاضل صالح السامرائي ، ج: اني النحو مع-4
06الآية : سورة الكافرون -5
47الآية : سورة الصافات -6
02الآية : سورة البقرة -7
.88القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -8
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تـَرَبَ الْوَعْـدُ الْحَـقُّ فـَإِذَا هِـيَ ...﴿: وفي قوله تعالى  )1(﴾ ...نَ كَفَـرُواخِصَـةٌ أبَْصَـارُ الَّـذِيشَاوَاقـْ

: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين : فإنه إن قال ذلك ولم يقل 
فـإذا أبصـار الـذين كفـروا : تخصيص الأبصار بالشـخوص دون غيرهـا ، أمـا الأول فلـو قـال :أحدهما "

و غــير ذلــك ، فلمــا قــدم حــائرة أو مطموســة أ: شاخصــة لجــاز أن يضــع موضــع شاخصــة غــيره فيقــول 
.الضمير خص الشخوص بالأبصار دون غيرهــا

ـــاني  ـــم دون غـــيرهم دل علـــيهم بتقـــدير الضـــمير أولا ثم :أمـــا الث فإنـــه لمـــا أراد أن الشـــخوص خـــاص 
فإذا هم شاخصون دون غيرهم ، ولو أنه أراد هذين الأمـرين المشـار إليهمـا : بصاحبه ثانيا ، كأنه قال 

)2(. "لأنه أحدث بحذف الضمير من الكلامالذين كفروا شاخصة فإذا أبصار: لقال 

وظنــوا : فلــم يقـل )3(﴾ ...نَّـهُـمْ مَــانعَِتُـهُمْ حُصُـونُـهُمْ مِــنَ اللَّـهِ أَ وَظنَُّــوا ...﴿: ورد في قولـه تعـالى 
م لم تمــنعهم أو مــانعتهم ، لأن في تقــديم الخــبر الــذي هــو  ي هــو علــى المبتــدأ الــذ) مــانعتهم(أن حصــو

م( دليـــل علـــى فـــرط اعتقـــادهم في حصـــانتهم ، وزيـــادة تـــوقفهم يمنعهـــا إياهـــا ، وفي تصـــويب ) حصـــو
م في عـزة وامتنـاع  لا ) هم(الضمير اسما ، لأن إسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم في أنفسهم على أ

م:يبالي مهما يقصد قاصد ولا تعرض معرض، وليس شيء في ذلـك مـن قولـك مانعـة وظـن أن حصـو
)4(.من االله

ـرَاهِيمُ ...﴿: ومنه قوله تعالى  فإنـه إنمـا قـدم خـبر المبتـدأ )5(﴾ ...أَراَغِبٌ أنَْتَ عَـنْ آَلِهَتـِي يـَا إِبْـ
)6(ولم يقل أأنت راغب؟ ) أراغب أنت؟: (عليه في قوله 

.97الآية : سورة الأنبياء -1
.216، ص2، جابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-2
02الآية : سورة الحشر -3
.215، ص2ابن الأثير ، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-4
46الآية : سورة مريم -5
.216ـ 215، ص2ابن الأثير ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-6
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عنايـة  وفي ذلـك ضـرب لأنه كان أهم عنده وهو شديد ال: "وعلل ابن الأثير سبب التقديم بقوله 
مــن التعجــب والإنكــار لرغبــة إبــراهيم عــن آلهتــه ، وأن آلهتــه لا ينبغــي أن يرغــب عنهــا ، وهــذا بخــلاف 

)1("أأنت راغب عن آلهتي؟: قوله

ذهـب الـرازي )2(﴾مِنـُونَ وْ أَمْ لَمْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ ي ـُإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ ﴿:قال تعـالى 
ــرور المتعلقــين علــى ) ســواء(فقــدم خــبر المبتــدأ المرفــوع وهــو : "في هــذه بقولــه  م(علــى الجــار وا ) أأنــذر

المتكونة من همزة التسوية والفعـل والفاعـل والمفعـول بـه كمصـدر منسـبك مـن الهمـزة والفعـل في محـل رفـع 
يــة دليــل علــى تقــديم المبتــدأ علــى الخــبر إنــذارهم وعــدم ســواء علــيهم ، وهــذه الآ: مبتــدأ مــؤخر والمعــنى 

)3(."جائز

هُمْ يَـوْمَئِــذٍ شَــلِكُــلِّ ﴿: ومــن ذلــك قولــه تعــالى  فإنــه قــدم الخــبر في قولــه )4(﴾ نٌ يُـغْنِيــهِ اْ امْــرِئٍ مِــنـْ
علــى المبتــدأ ليــأتي تنكــير شــأن الــدال علــى التعظــيم ، لأن العــرب لا يبتــدئون بــالنكرة في ) لكــل امــرئ(

)5(.ومنها تقديم الخبر على المبتدأإلا بمسوغ من المسوغات عدها النحاة بضع عشرة مسوغاجملتها 

: ـ تقديم الفعل على الاسم 2
يأتي تقديم الفعل على الاسـم في الاسـتفهام الحقيقـي ، ويـرى جمهـور البلاغـة أن الـذي يلـي همـزة 

الفعــل بعــد الهمــزة أتــى ذلــك الشــك في الفعــل الاســتفهام هــو المشــكوك فيــه والمســؤول عنــه ، فــإذا بــدأ ب
:على أحد الوجهين 

أبنيــت : إمــا مــن جهــة ثبوتــه للفعــل أو انتفــاء عنــه ، وذلــك إذا  كانــت الهمــزة للتصــديق مثــل :الأول 
الدار التي كنت أن تبنيها ؟ أو قلت الشعر الذي كنـت أن تقولـه ؟ فهـذه الأمثلـة لا تريـد إلا أن تعـرف 

.أو انتفاء عنه ثبوت الفعل للفاعل

.216ـ 215، ص2، جرجع نفسهالم-1
06لآية ا: سورة البقرة -2
.45، ص2الرازي ، ج: التفسير الكبير -3
37الآية : سورة عبس -4
.136، ص30محمد الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير -5
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إمــا مــن جهــة ثبوتــه أو ثبــوت فعــل آخــر مكانــه وذلــك إذا كــان المطلــوب بــالهمزة تصــور الفعــل :الثــاني 
جرحتــه أم قتلتــه ؟ أكرمتــه أم أهنتــه ؟ فهــذه الأمثلــة لا تقصــد إلا نســبة ، لأنــك تعلــم : المســند كقولــك 

)1(. لأنكل لا تعلمهأن أحد الأمرين حاصل ، وإنما تريد بسؤالك تعيين الحاصل منهما 

: ـ تقديم المفعول به على الفعل 3
زيــدا : يـرى جمهـور البلاغـة أنـه إذا قـدم المفعـول علـى الفعــل كـان تقديمـه للحصـر غالبـا فـإذا قلـت 

)2(. ضربت أفاد التركيب أن الضرب حاصل بلا شك ، وأن المخاطب يرى أنك ضربت غير زيد 

ــــل تقــــديم المفعــــول علــــى الفعــــ ــــذكر الحكــــيم دلائ ــــدُ وَ اِ ﴿:قــــال تعــــالى : ل فــــي ال يَّــــاكَ اِ يَّــــاكَ نَـعْبُ
نخصـك ) إيـاك نعبـد: (فقولـه تعـالى " فمن أبرز أغراض تقديم المفعـول هـو الاختصـاص  )3(﴾نَسْتَعِينُ 

كيـف قـدم المفعـول في العبـادة والاسـتعانة ،لا نعبـد ) إياك نعبد وإيـاك نسـتعين(بالعبادة ، ألا ترى قوله 
إيانـا : إياك ولا نستعين أحدا إلا إيـاك ولا يصـح ذلـك في طلـب الهديـة إذ لا يصـح أن تقـول أحدا إلا

اهـــدنا دون غيرنــا بخـــلاف اهـــدنا ، فــإن المعـــنى نســـألك : اهــدنا لأن المعـــنى ســـيكون نخــص بالهدايـــة أي 
)4(." الهداية لنا لا قصر الهداية علينا

: تقـــديم المفعـــول لقصـــد الاختصـــاص كقولـــه تعـــالى أن : "جـــاء في الكشـــاف قولـــه في هـــذه الآيـــة 
ــرَ اللَّـهِ تــَأْمُرُونِّي أَعْبــُدُ ﴿ ــرَ اللَّــهِ أبَْغِـي ربَــا﴿: وقولـه أيضــا )5(﴾ ...قـُلْ أَفَـغَيـْ : المعــنى )6(﴾...قـُلْ أَغَيـْ

)7(."نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة

)8(﴾ إِنْ كُنْـتُمْ إِيَّـاهُ تَـعْبـُدُونَ ...﴿:لـه تعـالى ومن دلائل تقديم المفعول علـى الفعـل لغـرض القصـر قو 

لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ ...﴿:إن كنتم تخصونه بالعبادة ، وقوله أيضـا :إذ معناه 

.12ـ 11محمد السيد شيخون ، دار الهداية للطباعة والنشـر القاهرة ، د ط ، د ت ، ص:أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن -1
.210، ص2ابن الأثير ، ج: و المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر89، ص2فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -2
06ـ 05الآية : سورة الفاتحة -3
.49فاضل صالح السامرائي ، ص: التعبير القرآني -4
64الآية : سورة الزمر -5
164الآية : سورة الأنعام -6
319، ص5الزمخشري ، ج: اف الكش-7
114الآية : سورة النحل -8
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: لأولى أخرت صلاة الشهادة في الأولى وقدمت في الثانية ، لأن الغرض في ا)1(﴾ ...عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
م على الأمم، وفي الثاني اختصاص يكون الرسول شهيدا عليهم )2(." إثبات شهاد

:والحــق أن في تقــديم المفعــول قــد يفيــد الاختصــاص والقصــر بــل هــو الغالــب وذلــك كقولــه تعــالى 
)4(﴾هَ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ بَلِ اللَّ ﴿:وقوله أيضا )3(﴾وَاشْكُرُوا للَِّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ ...﴿

ــاكِريِنَ  ) والحــق أقــول(حيـث قــدم المفعــول في )5(﴾فــَالْحَقُّ وَالْحَــقَّ أَقــُولُ ...﴿: وقولـه أيضــا )4(﴾الشَّ
)6(. ولا أقول إلا الحق فتم التخصيص القول بالحق : للاختصاص أي 

ديم المفعــــــول يفيــــــد تقــــــ"وقــــــد يقــــــدم المفعــــــول ليفيــــــد الاختصــــــاص حيــــــث جــــــاء في البرهــــــان أن 
الاختصاص، فهمه أبو حيان وفي كلام الزمخشري وغيره ، والذي عليه محقق البيان أن ذلك غالب غير 

نَا مِنْ قَـبْلُ ...﴿: في قوله تعالى )7(."لازم  نَا وَنوُحًا هَدَيْـ هَدَيْـ )8(﴾ ...كُلا

وأمـــا تقـــديم : "ء في الإيضـــاح، كـــرد الخطـــأ في التعيـــين ، حيـــث جـــاه لغـــير ذلـــكوقـــد يكـــون تقديمـــ
زيدا عرفت لمن يعتقد أنك عرفت إنسـانا وأنـه غـير زيـد وأصـاب : فعول وهو الخطأ في التعيين كقولكالم

)9(."زيدا عرفت لا غيره: في الأول دون الثاني ، وتقول لتأكيده 

بة كـــأن إذا كانـــت مثــل هـــذه الحادثـــة مســـتغر دينــارا أعطـــى خالـــد : وقــد يكـــون للتعجـــب كقولـــك 
)10(.يكون أكثر أن يعطيه خالدا أو أقل ، فيكون التعجب

143الآية : سورة البقرة -1
340القزويني ، ص: والإيضاح في علوم البلاغة 340ـ 339السكاكي ، ص: مفتاح العلوم -2
172الآية : سورة البقرة -3
66الآية : سورة الزمر -4
84الآية : سورة ص -5
.307، ص23محمد الطاهر بن عاشور ، ج: نوير التحرير والت-6
.237، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -7
84الآية : سورة الأنعام -8
.94القزويني ، ص: الإيضاح في علوم البلاغة -9

.90، ص2فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -10
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نَا ﴿: أو للمدح والثناء كما في قوله تعالى  نَا وَنوُحًـا هَـدَيْـ هَـدَيْـ نَا لـَهُ إِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ كُـلا وَوَهَبـْ
فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وَ ﴿: وقوله )1(﴾ ...مِنْ قَـبْلُ  )2(﴾ كُلا

ــرْ ﴿: أو للعنايــة بالمقــدم لأهميتــه في قولــه تعــالى  فأََمَّــا الْيَتِــيمَ فــَلاَ ﴿: وقولــه أيضــا )3(﴾ وَثيَِابــَكَ فَطَهِّ
هَرْ  صَـلُّوهُ ثـُمَّ فِـي سِلْسِـلَةٍ خُذُوهُ فَـغلُُّوهُ ثمَُّ الْجَحِـيمَ ﴿:وقوله أيضـا )4(﴾ تَـقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَـنـْ

عُونَ ذِراَعًا فاَسْلُكُوهُ  رْناَهُ مَنَازِلَ ﴿: وقوله أيضا )5(﴾ ذَرْعُهَا سَبـْ )6(﴾ ...وَالْقَمَرَ قَدَّ

)7(﴾ وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ ﴿: أو للحذر منه كقوله تعالى 

)8(.أو لتعظيمه كقولك لمن سأل االله عظيما سألت 

: تقديم المفعول به على الفاعل -4
: يتقدم المفعول به على الفاعل في مسائل منها 

إذا اشــتمل الفاعــل علـــى ضــمير يعــود علــى المتـــأخر في : أن يتصــل بالفعــل ضــمير المفعـــول بــه أي -1
فَعُ الظَّالِمِينَ ﴿: اللفظ والرتبة كقوله تعالى  )9(﴾ ...يَـوْمَ لاَ يَـنـْ

) إنما(اعل بـأن يحصر الف-2
.لا يسمع النصيحة إلا عاقل : نحو ) إلا(إذا كان الفاعل محصورا بـ-3
ــــلْ ﴿:إذا كــــان الفاعــــل إنمــــا ظــــاهرا والمفعــــول ضــــميرا متصــــلا كمــــا في قولــــه تعــــالى-4 ــــدَانِي اِ قُ ــــي هَ نَّنِ

)1(﴾...ربَِّي

84الآية : سورة الأنعام -1
86الآية : الأنعام سورة-2
04الآية : سورة المدثر -3
10ـ 09الآية : سورة الضحى -4
32ـ 31ـ 30الآية : سورة الحاقة -5
39الآية : سورة يس -6
05الآية : سورة المدثر -7
ا 90، ص2فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -8 ا وأفنا 236فضل عباس  ص: و البلاغة فنو
52الآية : سورة غافر -9
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.ما أكرمني إلا أنت: نحو ) إلا(إذا كان الفاعل ضميرا منفصلا واقعا بعد -5
أيَـا ...﴿وقولـه أيضـا )2(﴾ فـَأَيَّ آَيـَاتِ اللَّـهِ تُـنْكِـرُونَ ...﴿: أن يكون له الصدر ومنه قوله تعـالى -6

)3(﴾...مَا تَدْعُوا

ـرْ ﴿ولـيس لـه منصـوب غـيره مقـدم عليهـا في قولـه تعـالى ) الفـاء(ـ أن يقع عاملـه بعـد 7 )4(﴾وَربََّـكَ فَكَبـِّ

)6(")5(﴾ يمَ فَلاَ تَـقْهَرْ فأََمَّا الْيَتِ ﴿: وقوله أيضا 

ـرَاهِيمَ ربَُّـهُ ﴿: قـال تعـالى : دلائل تقديم المفعول به على الفاعل في الـذكر الحكـيم  تـَلـَى إِبْـ وَإِذِ ابْـ
المقــدم في المعــنى إن الضــمير المتقــدم في المعــنى متــأخر في اللفــظ فــإن مرفــوع )7(﴾ ...بِكَلِمَــاتٍ فَــأتََمَّهُنَّ 

أن الأمــر وإن كــان كــذلك بحســب المعــنى : وإذا ابتلــى ربــه إبــراهيم أي : لتقــدير، فيصــير اعلــى المنصــوب
)8(."لكن لما لم يكن الضمير متقدما في اللفظ كان متأخرا لا جرم كان جائزا حسنا

دْبـَارهَُمْ وَذُوقـُوا وَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتـَوَفَّى الَّذِينَ كَفَـرُوا الْمَلاَئِكَـةُ يَضْـربِوُنَ وُجُـوهَهُمْ وَأَ ﴿:قال تعـالى 
علـــى الـــذين  (علـــى الفاعـــل لأن الســـياق ) الـــذين كفـــروا(حيـــث قـــدم المفعـــول بـــه )9(﴾عَـــذَابَ الْحَريِـــقِ 

هــــم ملائكــــة القهــــر ) الملائكــــة(وتغلــــيظ عقوبــــة الكــــافر وبيــــان عقوبــــة الكــــافرين  ولفاعــــل هنــــا ) كفــــروا
عن الحق وهيئة الكبر والعجـب لإعراضهم) يضربون وجوههم(والعذاب مما يناسب هيئتهم ونفوسهم و

م إليه ، ولهيئة الشهوة والحرص والشره ) أدبارهم(والنخوة فيها  و )10(.لميلهم إلى الباطل وشدة انجذا

161الآية : سورة الأنعام -1
81الآية : سورة غافر -2
110الآية : سورة الإسراء -3
03الآية : سورة المدثر -4
09الآية : سورة الضحى -5
.97ـ 96منير محمد المسيري ، ص" : دراسة تحليلية"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -6
124الآية : سورة البقرة -7
.40، ص4الرازي ، ج: التفسير الكبير -8
50الآية : سورة الأنفال -9

.214ص2011، 1، المدينة المنورة ، طدار الزمان للنشر والتوزيع: رعد طالب العنكبي : الإعجاز اللغوي لمشاهد القيامة في القرآن الكريم -10
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الأصــل أن يتقــدم صــاحب الحــال علــى الحــال، وقــد يتقــدم الحــال علــى صــاحبه في : ـــ تقــديم الحــال 5
: أحوال هي 

.ـ إذا كان صاحب الحال نكرة 1
مَا فِي ...﴿: كما في قوله تعالى ) إلا(تقديم الحال على صاحبه إذا كان محصورا بأداة الحصر ـ يجب 2

عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنِاَبُطوُنِ هَذِهِ الاَْ  ذه القراءة يجوز أن يتقـدم ) خالصة()1(﴾ ...نْـ في قراءة النصب  و
رور  )2(.يتقدم الحال على عامله الجار وا

ـذه ) مطويـات(فــ)3(﴾ ...وَالسَّماوَاتُ مَطْويَِّاتٌ ...﴿: في قوله تعالى  حـال في قـراءة النصـب و
.القراءة يجوز أن يتقدم الحال على صاحبه 

)4(﴾ ...وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ ﴿: إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف الجر في قوله تعالى "ـ 3

رور حال تقدمت على صاحبها ا) كافة()4( ) .للناس(لجار وا
.كيف وصل الأستاذ : ـ إذا كانت الحال اسم استفهام ، نحو4
أم معــنى مفضــل في حالــة علــى أخــرى ـــ إذا كــان العامــل اســم تفضــيل متوســط بــين اسمــين مختلفــين ،5

)5(."الأستاذ المحاضر أحسن منه خطيب : نحو

:دلائل تقديم الحال على صاحبها في الذكر الحكيم 
زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فـَأَخْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقـًا لَكُـمْ ...﴿: تعـالى قال  حيـث عطـف )6(﴾ ...وَأنَْـ

، وهــي لابتــداء الغايــة ، ويجــوز أن يتعلــق بمحــذوف علــى أن الأرض فراشــا علــى تقــدير المتقــدمينعلــى 

.139ية الآ: سورة الأنعام -1
.99ـ 98منير محمد المسيري ، ص" : دراسة تحليلية"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -2
67الآية : سورة الزمر -3
28الآية : سورة سبأ -4
.99منير محمد المسيري ، ص" : دراسة تحليلية"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -5
22الآية : رة سورة البق-6
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ـا لـو يكون حـالا مـن مـا لأن صـفة النكـرة إذا قـدمت عليهـا نصـبت حـالا وحي نئـذ معناهـا للتبعـيض لأ
)1(.تأخرت لكانت نعتا ، فلما قدمت انتصب على الحال 

حيـث تقـدمت الحـال )2(﴾ ...نْ يَضْـرِبَ مَـثَلاً مَـا بَـعُوضَـةً اَ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَسْـتَحْيِي ﴿: ومنه قولـه تعـالى 
علـــى النكـــرةمـــثلا نصـــب علـــى الحـــال قـــدم"عنـــدما قـــال بـــذلك )بعوضـــة(علـــى صـــاحبها النكـــرة) مـــثلا(

)3(."ما بين بعوضة: والتقدير

: يتقدم الفعل لاعتبارات وأغراض منها : ـ تقديم الفعل 6
ـــ 1 ـــه "ـ ـــدُ للَِّـــهِ الاَْ ...﴿:قـــال تعـــالى : تخصيصـــه بالمســـند إلي ـــنْ بَـعْ ـــلُ وَمِ بْ ـــنْ قَـ ـــرُ مِ ـــه )4(﴾ ...مْ وقول

ــمَاوَاتِ وَرَبِّ الاَْ فَلِلَّــهِ الْحَمْــدُ ﴿:أيضــا فقصــد بتقديمــه التخصــيص )5(﴾ رَبِّ الْعَــالَمِينَ رْضِ رَبِّ السَّ
.فلله الأمر فمعنى هذا أن الله وحده لا لأحد غيره : فإذا قلت 

ــ التنبيــه علــى الخبريــة 2 حــتى لا يلتــبس بالصــفة وبيــان ذلــك أن الخــبر والصــفة متقاربــان وإنمــا يفــرق : ـ
ون خبرا ومنه قوله بينهما باعتبارات معنوية، فالذي يصلح أن يكون صفة يصلح أن يك

ــــى حِــــينٍ ﴿:تعــــالى وَلَكُــــمْ فِــــي الْقِصَــــاصِ ﴿:وقولــــه أيضــــا)6(﴾وَلَكُــــمْ فِــــي الأَْرْضِ مُسْــــتـَقَرٌّ وَمَتَــــاعٌ إِلَ
)8(")7(﴾...حَيَاةٌ 

ـم يقـدمون مـا هـو : ـ التفاؤل 3 حيث يقدم الاستفهام سواء كان حقيقيا أم تقريريا أم غير ذلك من أ
ــتَ فَـعَلْــتَ هَــذَا ...﴿:إن كــان الشــك في الفعــل قــدموه نحــو قولــه تعــالىمشــكوك فيــه غــير معلــوم ، فــ أأَنَْ

.238، ص1أبو حيان الأندلسي ، ج: والبحر المحيط 192، ص1السمين الحلبي ، ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -1
26الآية : سورة البقرة -2
: والكشاف 267، ص1ي ، جأبو حيان الأندلس: والبحر المحيط 224، ص1السمين الحلبي ، ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -3

240، ص1الزمخشري ، ج
04الآية : سورة الروم -4
36الآية : سورة الجاثية -5
36الآية : سورة البقرة -6
179الآية : سورة البقرة -7
ا -8 ا وأفنا .231ـ 229فضل عباس ، ص: البلاغة فنو
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ــرَاهِيمُ  أقلــت : فــإن لقــول قــد قيــل في أن الأصــنام قــد حطمــت ، فــلا يجــوز أن يقــال )1(﴾ بِآَلِهَتِنَــا يــَا إِبْـ
)2(أفعلت هذا: للناس

: دلائل من تقديم الفعل في الذكر الحكيم 
ـــرَاهِيمُ أأَنَـْـ...﴿:قــال تعـــالى  عَلْـــتَ هَـــذَا بِآَلِهَتِنَـــا يـَـا إِبْـ م )3(﴾ تَ فَـ أرادوا أن يقــرروا بأنـــه هـــو فـــإ

، وأن الفعل قد حصل وهو الكسر الظاهر المشار إليه ، فـلا معـنى لتقريـره  ولـو أنـه كـان الغـرض الفاعل
نفيـا لمـا طلبـوه فعلـت أو لم أفعـل لكنـه أجـاب بنسـبة الفعـل إلى كبـيرهم : التقدير بالفعل لكان الجـواب 

)4(.من نسبة الفعل إليه دون غيره ، فدل ذلك أن المطلوب تقرير بالفاعل لا بالفعل

:ـ تقديم الظرف 7
فإذا كان الكلام مقصـودا بـه الإثبـات فـإن تقدمـه أولى مـن تـأخيره وإفادتـه إسـناد الكـلام الواقـع 

ن فيــه تقــديم الظــرف وتــأخيره ، بعــده إلى صــاحب الظــرف دون غــيره ، فــإذا أريــد بــالكلام النفــي فيحســ
وكلا هذين الأمرين له موضع يختص به أما تقديمه في النفي يقصـد بـه تفضـيل المنفـي عنـه لا علـى غـيره  

)5(.أما تأخيره فإنه يقصد به النفي أصلا من غير تفضيل

لـَهُ لـَهُ الْمُلْـكُ وَ ...﴿: وإن أهم أغراض تقديم الظـرف هـو الاختصـاص والحصـر في قولـه تعـالى 
نَا حِسَابَـهُمْ ﴿: وقوله أيضا )6(﴾...الْحَمْدُ  نَا إِياَبَـهُمْ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ فقد قدم الظـرفين في قولـه )7(﴾إِنَّ إِليَـْ

)8(.لا لغيره) الملك والحمد الله(لدليل يتقدمهما الاختصاص ) له الملك وله الحمد(قوله 

62الآية : سورة الأنبياء -1
ا البلاغة فنو-2 .233فضل عباس ، ص: ا وأفنا
62الآية : سورة الأنبياء -3
.16أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ، محمد شيخون ، ص-4
.217، ص2ابن الأثير ، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -5
01الآية : سورة التغابن -6
26ـ 25الآية : سورة الغاشية -7
.217، ص2ابن الأثير ، ج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -8
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ن نفيـه عـن غـيره ، فتقـديم الظـرف أفـاد حصـره الملك له لكان إخبـارا بـان الملـك الله دو : ولو قال 
)1(. عليه واختصاصه به دون غيره 

لا تخــتص إفــادة الحصــر بتقــديم الضــمير المبتــدأ بــل هــو كــذلك إذا تقــدم : "جــاء في البرهــان قولــه 
رور المتعلقان بالفعل  الـرَّحْمَنُ قـُلْ هُـوَ ﴿:ومن أمثلتـه قولـه تعـالى )2(." الفاعل أو المفعول أو الجار وا

)3(﴾ ...آَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَـوكََّلْنا

كــان أهــل البيــان يبقــون علــى تقــديم المعمــول يفيــد الحصــر : "وذهــب الســيوطي في إتقانــه بقولــه 
)4(." سواء كان مفعولا أو ضرفا أو مجرورا 

لَى اللَّهِ تُحْشَرُون...﴿ولهذا قيل في قوله تعالى  )6(.إلى غيره إليه لا: معناه )5(﴾ لإَِ

: وقد استعمل الظرف في القرآن الكريم كثير منه 
ا دون غيره فتقديم الظـرف )7(﴾ لَى ربَِّـهَا ناَظِرَةإوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ ِ ﴿:ـ قوله تعالى 1 أي تنظر إلى ر

يم فيـه حسـن فـإن هـذا التقـد)8(﴾ وَالْتـَفَّتِ السَّاقُ باِلسَّـاقِ ﴿: الظرف هنا للاختصاص في قوله أيضا 
:وقولــه أيضــا)9(﴾ إِلَــى ربَِّــكَ يَـوْمَئِــذٍ الْمُسْــتـَقَرُّ ﴿:الــنظم لا الاختصــاص في تقــديم الظــرف وقولــه أيضــا

فإن هذه الظروف لم يتقدم فيها للاختصـاص وإنمـا قـدم لمراعـاة )10(﴾ مُورأَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الاُْ ...﴿
)11(. حسن النظم في الكلام

154، ص1فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -1
29الآية : سورة الملك -2
.236، ص3الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن -3
-.51، ص2السيوطي ، ج: الإتقان في علوم القرآن 4
158الآية : عمران سورة آل -5
.51، ص2السيوطي ، ج: الإتقان في علوم القرآن -6
23ـ 22الآية : سورة القيامة -7
29الآية : سورة القيامة -8
12الآية : سورة القيامة -9

53الآية : سورة الشورى -10
.218، ص2ابن الأثير ، ج: الكاتب والشاعر و المثل السائر في أدب 155، ص1فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو -11
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ــبَ فِيــهِ ﴿:ظــرف ونفيــه في الكــلام نحــو قولــه تعــالى ـــ وهــو تقــديم ال2 ــابُ لاَ ريَْ )1(﴾ ...الــم ذَلِــكَ الْكِتَ

زَفـُونَ ﴿:وقوله أيضـا  هَـا يُـنـْ فإنـه إنمـا أخـر الظـرف في الأولى لأن القصـد )2(﴾ لاَ فِيهَا غـَوْلٌ وَلاَ هُـمْ عَنـْ
كمــا كــان المشــركون فيهــا إيــلاء حــرف نفــي الريــب عنــه ، وإثبــات أنــه حــق وصــدق لا باطــل ولا كــذب

) لا فيهــا غــول(يــدعون ، ولــو قــدم الظــرف لقصــد أن كتابــا آخــر فيــه الريــب كمــا قصــد في قولــه تعــالى 
فتــأخير الظــرف يقتضــي النفــي أصــلا مــن غــير تفضــيل ، وتقديمــه يقتضــي تفضــيله عنــه وهــو خمــر الجنــة 

لا عيــب في : مثـل قولنـا لـيس فيهـا مـا في غيرهـا مـن الغـول ، وهـذا : وعلـى غيرهـا مـن خمـور الـدنيا أي 
تفضــيل لهــا علــى غيرهــا : نفــي العيــب في الــدار فقــط والثــاني : لا فيهــا عيــب، فــالأول : الــدار ، وقولنــا

)3(." ليس فيها ما في غيرها من العيب: أي

:دلائل تقديم الظرف في الذكر الحكيم 
ففـي تقـديم الظـرف ظـاهر)4(﴾ ...ا أَرْضَـعَتْ يَـوْمَ تَـرَوْنَـهَـا تـَذْهَلُ كُـلُّ مُرْضِـعَةٍ عَمَّـ﴿: قال تعالى 

ــا(الآيــة يتعلــق  وتقديمــه علــى عاملــه بالاهتمــام بالتوقيــت بــذلك اليــوم ، وتوقــع ) تــذهل(بفعــل ) يــوم ترو
تذهل كل مرضـعة عمـا أرضـعت يـوم تـرون زلزلـت : رؤيته لكل مخاطب من الناس ، وأصل نظم الجملة 

)5(.ية تلك الزلزلة بالإمكان الساعة ، فالخطاب لكل من تأتى منه رؤ 

ــمَ ﴿:وقولــه تعــالى  ــوْمَ نَطْــوِي السَّ ــجِلِّ للِْكُتَــيَـ بِ كَمَــا بــَدَأْناَ أَوَّلَ خَلْــقٍ نعُِيــدُهُ وَعْــدًا ااءَ كَطــَيِّ السِّ
نَا إِنَّا كُنَّا فاَعِلِينَ  فقد رتب نظم الجملة على التقديم والتأخير على أغراض بليغة ، وأصل)6(﴾ عَلَيـْ
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فحـول ماء كطي السجل للكتب وعـدا علينـا نعيد الخلق مثلما بدأنا أول خلق يوم نطوي الس: ةالجمل
، ولمــا في الجملــة الــتي أضــيف إليهــا مــن الغرابــة ادئــا ذي بــدء بالتشــويق إلى متعلقــهالــنظم وقــدم الظــرف ب

ــــد هــــو البعــــث مؤقتــــا بوقــــت نقــــض خلــــق قــــديم وهــــ ــــاق إذ جعــــل ابتــــداء أول خلــــق جدي و طــــي والطب
)1(.السماء

نـَا يَسِـيرٌ يَـوْمَ تَشَقَّقُ الاَْ ﴿:وقوله عز وجـل هُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيـْ فتقـديم الظـرف )2(﴾ رْضُ عَنـْ
لا يتيسـر مثـل ذلـك الأمـر العظـيم إلا علـى القـادر الـذات : دلالة علـى الاختصـاص بـالمعنى أن ) علينا(

)4(﴾ .مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَـعْثُكُمْ إِلاَّ كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿:تعالى كما قال )3(الذي لا يشغله شأن عن شأن 

)4(

إن تقــديم الظــرف إنمــا يكــون للعنايــة والاهتمــام بالمتقــدم ســواء كــان لغــرض الحصــر أو لغــيره ، قــال 
)5(."واعلم أن لم نجدهم اعتمدوا شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام: "الجرجاني 

: ديم حروف المعاني ـ تق8
ه الفعـل دونمـا هـو بمعنـاه :أ ـ تقديم حروف الجر  رور لوجود متعلق بفعل أو مـا يشـا يتقدم الجار وا

ـــرور لا تكـــاد تختلـــف عـــن تقـــديم أغـــراض المفعـــول بـــه والحـــال وهـــو العنايـــة  وإن أغـــراض تقـــديم الجـــار وا
.والاهتمام 

القصـر والاختصـاص وهـو مـن أشـهر الأغـراض : ومـن ذلـك إن مواطن العنايـة والاهتمـام متعـددة
ذا الغرض  )6(.وأكثرها دوران ، حتى حصر بعضهم التقديم 

وقـد يكــون لغــير الحصــر فقــد يكــون للتعظــيم أو للتحقــير وتعجيــل المســرة والمســاءة وغــير ذلــك مــن 
لا يفيـد القصـر لأن االله خبـير بمـا )1(﴾ رٌ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيـ...﴿: ضروب الكلام نحو قوله تعالى 
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و هذا التقديم لا يفيـد )2(﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا...﴿: بما تعمل وبغير ذلك أيضا، وقوله أيضا 
وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُـلِّ ...﴿: القصر لأن رقابة االله لا تختص بنا فهو رقيب على كل شيء ، وقوله أيضـا 

)4(. ولكن لم كان الأمر يتعلق بأعمالنا قدم عليكم للتخويف والتحذير)3(﴾يبًاشَيْءٍ رقَِ 

ـرور علـى الفعـل)5(﴾ وَالَّـذِينَ هُـمْ عَلـَى صَـلاَتِهِمْ يُحَـافِظوُنَ ﴿: ومنه قولـه أيضـا  فقـدم الجـار وا
حـــدود االله لعمـــوم وهـــذا التقـــديم لا يفيـــد القصـــر وذلـــك أن المحافظـــة لا تقتصـــر علـــى الصـــلاة بـــل هـــي 

ويقدم )7(.ولكنه قدم الصلاة لتعظيم أمرها )6(﴾ وَالْحَافِظوُنَ لِحُدُودِ اللَّهِ ...﴿: قال تعالى وفرائضه 
رور للعناية والاهتمام في قوله تعالى  سَنُـلْقِي فِي قُـلُوبِ الَّـذِينَ كَفَـرُوا الرُّعْـبَ بِمَـا أَشْـركَُوا ﴿:الجار وا

ــرور فقــدم الجــ)8(﴾ ...باِللَّــه وذلــك لأن الأهــم في هــذا ) الرعــب(علــى المفعــول بــه ) في قلــوب(ار وا
الموطن مكان الرعب لا الرعب نفسه إذا المهم أن تمتلئ قلوب الكافرين بالرعب وليس المهم أن يوضـع 

)9(.الرعب في مكان آخر

)10(﴾ حْمَنِ الـرَّحِيمِ بِسْـمِ اللَّـهِ الـرَّ ﴿:قال تعـالى :دلائل تقديم الجر والمجرور في الذكر الحكيم 

)11(.بسم االله أقرأ أو أتلوا لأن الذي يلي التسمية مقروء مبدوء به : ففي تقدير الفعل 

ندب الشرع إلى ذكـر البسـملة في أول الفعـل في الأكـل والشـرب والنحـر وركـوب البحـر : "قال القرطبي 
:وقولـه أيضـا)2(﴾ ...ذكُِـرَ اسْـمُ اللَّـهِ فَكُلـُوا مِمَّـا﴿: نحو قوله تعالى )1("إلى غير ذلك من أفعال... 
)3(﴾ ...اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا...﴿:أيضا
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فـإن قلـت لمـا : " وذهب إلى ترجيح ذلـك الزمخشـري في كشـافه ، وزاد علـى مـا قالـه القـرطبي قـائلا
ـم كـانوا يبـدؤون بأسمـاء آلهـتهم أن الأهم من الفعل هـو المتعلـق: قدرت المحذوف متأخرا فقلت  بـه  لأ

باســــم الــــلات وباســــم العــــزى ، ووجــــب أن يقصــــد الموحــــد اختصــــاص اســــم االله عــــز وجــــل : فيقولــــون 
حيــث صــرح )4(﴾ يَّــاكَ نَـعْبـُـدُ اِ ﴿: بالابتــداء ، وذلــك بتقديمــه وتــأخير الفعــل كمــا قــال تعــالى في قولــه 

بِسْــــــــمِ اللَّــــــــهِ مَجْرَاهَـــــــــا ...﴿: تعــــــــالى بتقــــــــديم الاســــــــم إرادة الاختصــــــــاص  والــــــــدليل عليــــــــه قولـــــــــه
)6(")5(﴾...وَمُرْسَاهَا

رور علـى الاختصـاص وذلـك أن )7(﴾عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ...﴿:وقوله تعالى فقدم الجار وا
)8(.التوكل لا يكون إلا على االله وحده والإنابة ليست إلا إليه وحده 

لْيَتـَوكََّلِ الْمُ وَعَلَ ...﴿: ر قوله تعالى ومما يفيد القص ـم وحـده : أي )9(﴾ مِنُونَ وْ ى اللَّهِ فَـ يخص ر
﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتـِهِ وَيُسَـبِّحُونهَُ وَلـَهُ يَسْـجُدُونَ ﴿:بالتوكل ، وقوله تعالى 

رور في )10( يخصـونه بالعبـادة ولا يشـركون بـه أحـدا وتقـديم : للقصر أي ) له يسجدون(فقدم الجار وا
رور يؤذن بالاختصاص  )11(.ا

:وقولـه أيضـا)1(﴾وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ...﴿:وقوله)12(﴾وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ...﴿: ونحو قوله تعالى
لْنَــا﴿:أيضــا ــرور بــه  ) آمنــا(فقــدم الفعــل )2(﴾ ...قــُلْ هُــوَ الــرَّحْمَنُ آَمَنَّــا بــِهِ وَعَلَيْــهِ تَـوكََّ علــى الجــار وا
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ـرور عليـه ) توكلنا(وأخرت  ، بـل مـل يكـن منحصـرا في الإيمـان بـااللهوذلـك أن الإيمـان لمـا"على الجار وا
ف صــحة الإيمـان عليـه بخـلاف التوكــللا بـد معـه مـن رســله وملائكتـه وكتبـه واليـوم الآخــر وغـير مـا يتوقـ

ـرور فيـه ليـؤذن فإنه لا يكون إلا على االله و  حده بتفرده بالقدرة والعلم القـديمين البـاقين ، قـدم الجـار وا
)3(."باختصاص التوكل على االله دون غيره 

لُــونَ رجَُــلاً أَنْ يَـقُــولَ ربَِّــيَ ﴿: قــال تعــالى  وَقَــالَ رجَُــلٌ مُــؤْمِنٌ مِــنْ آَلِ فِرْعَــوْنَ يَكْــتُمُ إِيمَانــَهُ أتََـقْتُـ
لإفــادة أن هــذا الرجــل مــن آل فرعــون، ولــو ) يكــتم(علــى الفعــل ) مــن آل فرعــون(قــدم فإنــه)4(﴾اللَّــهُ 

)5(.رجل  مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لما فهم أنه منهم : وقالأخره 

ـوْمِ اتَّبِعُـوا الْمُرْسَـلِينَ اَ وَجَاءَ مِنْ ﴿: عز وجـل وقال )6(﴾ قْصَـى الْمَدِينـَةِ رجَُـلٌ يَسْـعَى قـَالَ يـَا قَـ

ـــكَ اَ وَجَـــاءَ رجَُـــلٌ مِـــنْ ﴿: وقولـــه أيضـــا  ــَـأْتَمِرُونَ بِ ـــالَ يــَـا مُوسَـــى إِنَّ الْمَـــلأََ ي ـــةِ يَسْـــعَى قَ قْصَـــى الْمَدِينَ
في سورة يس  وأخر في سورة القصـص وذلـك ) رجل(على ) من أقصى المدينة(فقدم )7(﴾...ليِـَقْتُـلُوكَ 

دينة يسعى إلا أن هذا الرجـل جـاء سـاعيا مـن لأن المعنى مختلف ، ومعنى قوله وجاء رجل من أقصى الم
: أقصــى المدينــة ، أمــا في ســورة القصــص فــالمعنى أن الرجــل كــان مســكنه مــن أقصــى المدينــة كمــا نقــول 

أنــه مــن عليــة القــوم ، وهــو صــفة وكـــذلك : تكلــم رجــل مــن أعلــى القــوم أو مــن أدنــاهم ، فـــإن المعــنى 
)8(.الآية

138الآية : سورة البقرة -1
28الآية : غافرسورة -2
.76، ص15الرازي ، ج: التفسير الكبير -3
29الآية : سورة الملك -4
.76، ص15الرازي ، ج: التفسير الكبير -5
20الآية : سورة يس -6
20الآية : سورة القصص -7
مكتبة مبارك العامة، د ط، د : محمد عبد االله سعادة: ومن أسرار النظم القرآني آيات وعبر108، ص3ج: صالح فاضل السامرائي: معاني النحو-8

28ت، ص
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وجــاء رجــل مــن أقصــى : قولــه لآيــة الأولى مــن ســورة القصــص يعــني وأمــا ا: "جــاء في درة التنزيــل 
مــه مــا فيــه الكفــار مــن ، فأعلســى مــن مكــان لم يكــن مجــاورا لمكانــه، المــراد جــاء مــن لا يعرفــه مو المدينــة

)1(."ائتمارهم به

النَّصْـرُ إِلاَّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ إِنَّ وَمَا جَعَلـَهُ اللَّـهُ إِلاَّ بُشْـرَى وَلتَِطْمَـئِنَّ بـِهِ قُـلـُوبُكُمْ وَمَـا﴿:قال تعالى 
ــزٌ حَكِــيمٌ  ــا ﴿:وقولــه أيضــا )2(﴾ اللَّــهَ عَزيِ ــهِ وَمَ ــوبُكُمْ بِ ــئِنَّ قُـلُ ــهُ اللَّــهُ إِلاَّ بُشْــرَى لَكُــمْ وَلتَِطْمَ ــا جَعَلَ وَمَ

ــزِ الْحَكِــيمِ  ــدِ اللَّــهِ الْعَزيِ ــنْ عِنْ آل عمــران لأنــه أخــر الجــار في ســورة ) بــه(فــإن تــأخير )3(﴾النَّصْــرُ إِلاَّ مِ
ـــرور  وج إليـــه وتـــأخير مـــا قـــد ليكـــون الكـــلام الثـــاني كـــالأول في تقـــديم مـــا الكـــلام أحـــ) بشـــرى لكـــم(وا

فــلأن الأصــل في كــل خــبر يصــدر بالفعــل أن يكــون الفاعــل بعــده ، ثم ) بــه(، وأمــا تقديمــه يســتغنى عنــه
ــرور ، وقــد يقــدم المفعــول وكــذا الجــار وا ــرور إذا كــان تقديمــه أهــم وفي هــذه الآيــة لم المفعــول والجــار وا

يعـــرض مـــا يوجـــب إجـــراء الكـــلام علـــى الأصـــل كمـــا كـــان في آل عمـــران ، فـــإن المعتمـــد بتحقيقـــه عنـــد 
)4(.الكلام بذلك ) به(المخاطبين هو الإمداد بالملائكة فقدم 

ــى سَــمْعِهِمْ وَعَلَــ﴿:قــال تعــالى  ــوبِهِمْ وَعَلَ ــى قُـلُ وقولــه )5(﴾...ى أبَْصَــارهِِمْ غِشَــاوَةٌ خَــتَمَ اللَّــهُ عَلَ
ـــى بَصَـــرهِِ غِشَـــاوَةً ...﴿:أيضـــا ـــهِ وَجَعَـــلَ عَلَ لْبِ علـــى ) القلـــوب(فقـــدم)6(﴾ ...وَخَـــتَمَ عَلَـــى سَـــمْعِهِ وَقَـ

فِي قُـلُوبِهِمْ مَـرَضٌ ﴿:في سورة الجاثية ، وذلك أنه في سورة البقرة ذكر القلوب المريضة فقـال) السمع(
: يدل على ذلك أن محل العلم هو القلب  واستقصينا بيانه في قوله تعالى)7(﴾ ...اللَّهُ مَرَضًافَـزَادَهُمُ 

) القلـوب والأسمـاع(مـع ) علـى(فكرر حـرف الجـر )8(﴾ ...نزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ عَلَى قَـلْبِكَ ﴿: تعالى

أبي عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي ، رواية بن أبي الفرج الأردستاني ، دار الآفاق : يل درة التنزيل وغرة التأو 1-
.391ص1،1984الجديدة ، بيروت ، ط

10الآية : سورة الأنفال -2
126الآية : سورة آل عمران -3
.72ـ 70صالخطيب الإسكافي ، : درة التنزيل وغرة التأويل -4
07الآية : سورة البقرة -5
23الآية : سورة الجاثية -6
10الآية : سورة البقرة -7
194ـ 193الآية : سورة الشعراء -8
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م وعلــى سمعهــم ، وال: في ســورة البقــرة ممــا يفيــد توطيــد الخــتم فقــال  فائــدة في تكريــر الجــار في علــى قلــو
ا لما أعيدت للأسماع كان أدل على شدة الختـم في الموضعين: قوله  )1(.على سمعهم أ

ـدف إلى ترتيــب الألفــاظ علـى حســب ترتيــب :ب ـ تقـديم حــروف العطــف  إن حــروف العطــف 
.و الكمال إما بالزمان، وإما بالطبع ، وإما بالرتبة ، وإما بالفصل : المعاني في خمسة أشياء 

:دلائل تقديم حروف العطف في الذكر الحكيم 
ــوْمِ الآَْخِــرِ ﴿: قــال تعــالى  ــابئِِينَ مَــنْ آَمَــنَ باِللَّــهِ وَالْيـَ إِنَّ الَّــذِينَ آَمَنُــوا وَالَّــذِينَ هَــادُوا وَالنَّصَــارَى وَالصَّ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَلـَ إِنَّ ﴿:وقـال أيضـا)2(﴾ يْهِمْ وَلاَ هُــــمْ يَحْزَنـُونَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَـ
ـنـَهُمْ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُـوسَ وَالَّـذِينَ أَشْـركَُوا إِنَّ اللَّـهَ يَـفْصِـ لُ بَـيـْ

) النصـارى(متقـدمون في الزمـان علـى ) الصائبين(إن )3(﴾ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
ــم أهــل الكتــاب والصــائبون لا  ) النصــارى( ــم كــانوا قــبلهم ولأن النصــارى أشــرف مــن الصــائبين لأ لأ

م ، م وأخــر في ســورة الحــج لتــأخر زمــاكتــاب لهــم فقــدم النصــارى في ســورة البقــرة مراعــاة لشــرف كتــا
إن زيـدا وعمـرا قائمـا تريـد أن : ء وهو منوي به التأخير كقولك وبيان ذلك أن الصائبون مرفوع بالإبتدا

)4(وعمر بالتأخيربقوله ، والنية زيدا قائما وعمر قائما ، فحذف عمر لدلالة خبر إن عليه 

59، ص2الرازي ، ج: التفسير الكبير -1
62الآية : سورة البقرة -2
17الآية : سورة الحج -3
.541، ص3، جأبو حيان الأندلسي : البحر المحيط -4
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:الحروف التي يشترك فيها المعطوف والمعطوف عليه في الحكم:المبحث الأول 
والحرف في اللغة هو الطرف ،نه طرف من الكلام وفضلةسمي بذلك لأ:لغةتعريف الحرفـ 1

ومنه )1(."وقيل لأنه يأتي على وجه واحد،وهو أعلام المحددحرف الجبل أي طرفه":ومنه قولهم
على وجه واحد وهو أن يعبده في : أي )2(﴾...فٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللَّـهَ عَلَىٰ حَرْ ﴿:قوله تعالى

)3(."الضراء،أي يؤمن باالله مادامت حاله حسنة السراء دون

انحرف عنه انحراف وحرف القلم،وقلم محرف وحرف الكلام وكتب بحرف: "الزمخشري قال 
وهو بحرف لعياله ،وفلان حرفته الوراقة وهو يحترف بكذا،وقعد على حرف السفينة،العلم

.)4(فك وفيه حرافة أي جدةوفلان حريمن كل حرف: كأي يكتسب من هنا وهنا
والحرف أحد حروف ،وشفيره وحده،كل شيء طرفة":وعرف الرازي الحرف يقوله

وقد حروف كسب فلان إذا محمود محروم فهو ضد المبارك:ورجال محارف بفتح الراء أي، التهجي
)5(."اشتد عليه في معاشه

)6(."الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط:"فقال المرادي في تعريفه للحر :اصطلاحاً ـ 2

ويقصد بمعنى في غيرها كأسماء الشرط والاستفهام ، بحيث أنه لا يقبل أي علامة من علامات 
.الاسم و الفعل كهل ، بل ما المصدرية وغيرها 

)7(."يل العقلمعه دليل الاسم و لا دللا يصحا الحرف م: "جاء في شرح المقدمة الأجرومية 

1992، 1ط،بيروت،دار الكتب العلمية،لضقمر الدين قباوة ومهد نديم فاقيق تحالحسن بن قاسم المرادي،: الجني الداني في حروف المعاني 1

.24ـ 23ص
11الآية: الحجسورة 2
.24، صالحسن بن قاسم المرادي: الجني الداني في حروف المعاني 3
.183، ص1الزمخشري ، ج: لبلاغة ساس امعجم أ4
.285الرازي ، ص: تار الصحاح عجم مخم5
.24المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 6
26،ص2006،،دار ضياء للنشر والتوزيعابن أجرم الصنهاجي:شرح المقدمة الأجرومية7
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مالا يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن الاسم ، ألا ترى أنك لا تقول إلى : "وهو عند ابن السراج 
)1(".عمر إلى ولا بكر: منطلق كما تقول الرجل منطلق و لا يجوز أن يكون خيراً، فلا تقول 

له أولا تستقل وغير مستقل الكلمة إما أن تستقل بدلالة على ما وضعت: " السيوطي وقال 
)2(".وإن تشعر فهي فعل،فإن لم تشعر فهي اسموالمستقل إما أن تشعر،الحرف ،

وواسطة بين ذات وحدث عن الذات":فالعبارة على حسب المعبر عنه عن المعاني الثلاث
ل و الواسطة فالذات الاسم والحدث الفع،الذات والحدث يدل عن إثبات لها أو تنفيه عنها

)3(."الحرف

متعلقةفرادي متوقف على ذكر وأن دلالة الحرف على معناه الافالحرف يتوسط الاسم والفعل
وحدها لا يفهم منها أي معنى " ألـ": الرجل فهو معرف ولو قلنا : فلو قلنا ، بخلاف الاسم والفعل

.فإذا قارناها بالاسم دلت على التعريف
وفلان،وعطف االله تعالى عطفا،عطفت عليه عطوف:"قال الزمخشري:ةتعريف العطف لغـ 3

والرجل يعطف العطوف على مغيرهم وغيرهم،وخير الناس العطاف عليهمأهل أن يعطف عليه، 
وضياء عواطف وهو عطيفة ، وطبية عاطف تعطف جيدها إذا ربطتفيرققهابثنيها: الوسادة أي 

)4(".تعطف على البوت فتأمره:وناقة عطوف،أعرض:وثنى عن عطفه،فرحا

)5(".ثناها: وعطف الوسادة ، مال :عطف": جاء في مختار الصحاح

:والرجل يعطف الوسادة،عطفت الشيء إذا أملته: يقال ": وجاء في معجم مقاييس اللغة 
)6(."يثنيها

.الانصرافرد و والميل والرجوع والثنيلغة هو الالعطف في الذكره كنتيجة أن يتضح مما سبق

10ص،1جبيروت ، د ت ، ،ة الرسالةابن سراج،تح حسين القتلي،مؤسس: الأصول في النحو1
.07ص،2ج،بيروت،دار الكتب العلميةالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان الخضرمي جلال الدين ،: الأشباه و النظائر في النحو2
.08، ص2ج: المصدر نفسه 3
.663ـ 662، ص1الزمخشري ، ج: ساس البلاغة معجم أ4
.285الرازي ، ص: حاح تار الصمعجم مخ5
.351ابن فارس ، ص: قاييس اللغة عجم مم6
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هو تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع شيوعه ":قال الجرجاني في تعريفاته :اصطلاحاً ـ 4
فعمرو تابع مقصود بالنسبة القيام بين متبوعه أحد حروف العطف،مثل قام زيد و عمروو يتوسط بينه 

)1(."إليه زيد

حين يقال الواو عطف في  هذا المثال فهو يعني أن الواو تثني و تميل ":قال مصطفى حميدة 
يء إليه وترجع عمراً فيجري على عمرو ما يجري على زيد من  والحكم حكم معنوي هو إسناد ا

عطف يعني إرجاع الأول في الحكم الإعرابي على هذا الإسناد هو الرفع وعلى هذا يفترض أن ال
)2(. "الإعرابو 

)3(."اسم يقع بعد حرف من حروف العطفهو:"قال أيمن أمين في النحو الكافيو 

د فقيمكن القول أن تصور هؤلاء النحاة لطبيعة استخدام هذه الصيغة ودلالتها في الأصل الأول 
، كلمة العطف لدلالة على صيغة معينة من صيغ التعبير اللغوي حيث يكون التابع دالا صيغة اختاروا

. المغزى الاصطلاحي مقصود بالنسبة مع متبوعهو علاقة بين المادة اللغوية للعطف وال
)4(:كما قال بن المالك في ألفية،  ، وعطف نسق عطف بيان:ينقسم العطف إلى قسمين

قْ بَ ا سَ مَ انُ يَ ب ـَالآنَ ضُ رَ الغَ وَ ***قْ سَ نَ وْ أَ انٌ يَ ا ب ـَمَّ إِ فُ طْ العَ 
كما يكشف النعت كقول بع جامد يشبه النعت في كونه يكشف عن المراد ،هو تا:عطف البيانـ 5

فعمر عطف بيان على أبو حفص ذكر لتوضيحه والكشف ،أقسم باالله أبو حفص عمر:القائل
)5(."عن المراد منه

:أغراض عطف البيانأ ـ 
.وهذا يكون في المعارف كما في اقسم باالله أبو حفص عمر:توضيح متبوعهـ 1

127الجرجاني ، ص: لتعريفات معجم ا1
17، ص1999، 1مصطفى حميدة ، مكتبة لبنان الشرعية العالمية المصرية للنشر ، لونجمان ، ط: أساليب العطف في القرآن الكريم 2
.323، ص2000، 1راجعة رمضان عبد التواب و شيدي طعمية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طأيمن أمين عبد الغني ، م: النحو الكافي 3
.218ص3الخضري شيخ محمد الدمياقي الحسن الحلبي ، القاهرة ،ج: شرح بن عقيل  لحاشية الخضري 4
.218، ص3، جالمرجع نفسه5
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)1(﴾...ةٍ ونَ تُ ي ـْزَ ةٍ كَ ارَ بَ مُ ةٍ رَ جَ شَ نْ مِ ...﴿:وهذا يكون في النكرات نحو قوله تعالى:تخصيص متبوعهـ 2

)2(﴾...امْ رَ حَ لْ اَ تَ يْ ب ـَلْ اَ ةَ بَ عْ كَ لْ اَ االلهُ لَ عَ جَ ﴿: نحو قوله تعالى: المدحـ 3

)3(."لقائل يا نصر نصراً نصرا:نحو قول  الشاعر:التأكيدـ 4

خرج الأستاذ :ونحهو تابع يتوسط  بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف: نسقعطف ال-6
)4(.وخرج الأستاذ ثم الطالب،وخرج الأستاذ فالطالب

)5(. لا،لكن،بل،أم،إما،حتى،ثم،الفاء،الواو:حروف العطف عشرة هي

ه أحد حروف العطف حيث أنني عطف النسق هو محل العطف التابع المتوسط بينه وبين متبوع
.سأعرض دلالات هذه الحروف

:قسم النحاة حروف العطف من حيث اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم إلى قسمين

، الفاءالواو:لفظاً ومعنى وهيحروف تشرك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب:أولا"
جاء زيد ثم ) ثم(ومثال جاء زيد فعمرو،)الفاء(ومثال ،وعمرويا زيد) الواو(، مثلحتى،ثم

.جاء الحجاج حتى المشاة) حتى(ومثال ،عمرو
أولكنبل،لا،:الحروف التي تشرك المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب لا في الحكم وهي:ثانياً 

لا لمعطوف عليهكم على المعطوف أو اهذه الحروف يختلف بعضها عن بعض من حيث دلالة الح
)6(".جاء زيد لا عمرو: تحمل الحكم الأول فقط ومثال ذلك

ما قام زيد بل ) بل(تدلان على أن الحكم الثاني فقط ، ومثال ) بل ، لكن(حروف العطف 
.ما قام زيد لكن عمرو ) لكن(عمرو، ومثال 

35الآية : سورة النور 1
97الآية : سورة المائدة 2
.598ص2002، 3محمد أسعد النادري ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط: نحو اللغة العربية 3
.598ص: المرجع نفسه 4
.206، ص2003اء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري المكتبة العصرية ، بيروت ، : شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 5
.207ص: المرجع نفسه 6
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)1(.درهما أو ديناراً خد من مالي: يجعل الحكم لأحدهما بعينه نحو) أو(حرف العطف 

:الحروف التي يشترك فيها المعطوف و المعطوف عليه في الحكم 
هذه هي الحروف التي بحث فيها النحاة في مسألة العطف في حدود معنى التشريك في الحكم 
واللفظ ، ففكرة التشريك في الحكم تدور حول فكرة الإسناد  وإثبات العلاقة بين الموضوع والمحمول

على اختلاف في المرتبة والدرجة ، وذلك الاختلاف حقائق المعطوفات وفضلا عن المشاركة في اللفظ 
والمعنى ، أو المشاركة في اللفظ فقط يوجد تفاوت في استخدام هذه الأحرف وإلا لما تعددت وهذه 

: الحروف هي كالتالي
: الجمع والتشريك وهي : "معناها هي أصل حروف العطف لكثرة استعمالها و دورها فيه ، و :ـ الواو1

ا تشرك في اللفظ والمعنى ، ففي  تعطف مفرداً على مفرد وجملة على جملة ، فإذا عطفت على مفرد فإ
وفي كونه مرفوعاً الثاني الأول فيِ اسميه وفعليه اللفظ من حيث الاسمية والفعلية والنصب والجزم  فيتبع

)2("و الجمع بين اثنين في نفي الفعل أو ابتدائيةأو منصوباً أو مجزوماً وفي المعنى وه

أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في : الواو تفيد مطلق المشاركة أي: "قال عبده الراجحي 
، فالعطف هنا يفيد مطلق اشتراك حضر زيد وعمرو: إلى الترتيب الزمني أو غيره مثلالحكم دون النظر

)3(."يزةن زيداً حضر قبل عمرو أو معه أو قبله بفترة وجزيد وعمرو دون أن يدل ذلك على أ

ا حيث لا يكتفي بالمعطوف عليه  ا يعطف  اختصت الواو من بين سائر حروف العطف بأ
)4(اختصم زيد ، لم يجز: اختصم زيد و عمرو ، ولو قلت :نحو 

هذه المواضع بالفاء ولا اصطف هنا و ابني ، وتشارك زيد وعمرو ، ولا يجوز أن يعطف في: ومثله 
)5(."بغيرها من حروف العطف ، فلا تقول اختصم زيد فعمرو

.209ص : اء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 1
لد 1996، 1، بيروت ، طمحمد حسن الشريف ، مؤسسة الرسالة : معجم حروف المعاني مفهوم شامل مع تحديد دلالة الأدوات 2 3، ا

.1146ص
443، ص1،2004دار النهضة العربية ، بيروت ، طعبده الراجحي ،: التطبيق النحوي 3
.209ـ 208ابن عقيل ، ص: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 4
.209ابن عقيل ، ص: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 5
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ومن خلال هذا العرض لأقوال النحاة يمكن القول بأن الواو هي أم باب حروف العطف لكثرة 
لا استعمالها ، تأتي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم  والإعراب ، وفي اللفظ  والمعنى ف

. تفيد الترتيب ولا التعقيب ولا المهلة
)1(:تنفرد واو العطف عن سائر حروف العطف بجملة أحكام منها :أحكام حرف العطف الواو 

ا بـ1 نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورً ﴿: نحو قوله تعالى )إما(ـ اقترا )2(﴾اإِنَّا هَدَيْـ

ا بـ2 ما قام زيد ولا عمرو، فالواو تفيد بأن الفعل : بنفي ولم تعن المعية نحوإن سبقت ) إلا(ـ اقترا
.منفي عنها في حالتي الاجتماع و الافتراق

ا بـ3 )3(﴾...باَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ اَ كَانَ مُحَمَّدٌ ما﴿:في قوله تعالى) لكن(ـ اقترا

.أربعة وعشرون: ـ عطف العقد على النيف نحو4
)4(﴾...رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴿: العام على الخاص نحو قوله تعالى ـ عطف5

)5(:إضافة إلى هذه الأحكام هناك أيضاً 

ا تعطف ما لا يستغن عنه نحو اختصم الوليد و خليلـ 1 .أ
ا تعطف المرادف على المرادف كقوله تعالى )6(﴾...هِ إِنَّمَا أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّ ﴿: أ

ا تعطف السببي على الأجنبي في باب الاشتغال نحوـ 2 فوليد أجنبي عن نبيل نبيل زرت وأخاه:أ
.وأخاه منه لأنه مضاف إلى ضمير ،لأنه غير مضاف إلى ضمير

ا تعطف عاملا حذف وبقي ـ 3 : عالى على عامل ظاهر يجمعها معنى واحد كقوله تمعطوفهأ
أصله اعتقدوا الإيمان )1(﴾يمَانَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وا الدَّارَ وَالاِْ ينَ تَـبـَوَّءُ وَالَّذِ ﴿

لد : معجم حروف المعاني1 .1147، ص3محمد حسن الشريف ، ا
04الآية : سورة الإنسان 2
40الآية : سورة الأحزاب3
28الآية : سورة نوح 4
.601ـ 599محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 5
86الآية : سورة يوسف 6
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اسْكُنْ أنَْتَ ...﴿: كذلك قوله تعالىو فيه وفي تبوأ معنى لازموا وألفوا، لأن وله عنه فعاستغنى بم
.أصله لتسكن زوجتك الجنة)2(﴾...وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ 

:تعطف النعوت المتفرقة ذات النعوت المتعدد غير المتفرق كقول الشاعراأـ 4
.على ربعين مسلوب وبال* **بكيت و مسائي رجل حزين

الفرزدق: تعطف ما حقه أن يثني أو يجمعاأـ 5
.المحمدين: أي . دُ مَّ محَُ وَ دُ مَّ محَُ لَ ثْ مِ انٌ دَ قْ ف ـُ* **اهَ دَ عْ ب ـَةَ يَّ رِ زَ لاَ ةَ يَّ رِ زَ النَّ إِ 

ا تعطف على المقرئ به أو المحذر منه نحو6 .إياك والطيش: المروءة والنجدة ونحو: ـ أ
رور كقوله تعالى  7 ا بالظرف أو الجار وا وَجَعَلْنَا مِنْ بَـيْنِ ﴿ـ  أنه يجوز الفصل بين المتعاطفين 

)3(﴾ ...أيَْدِيهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا

:دلالة الواو عند النحاة
قام زيد وعمرو :فإذا قلت،مذهب جمهور النحاة أن الواو للجمع المطلق:لجمع المطلقأ ـ ا

:واحتمل ثلاثة أوجه 
أن يكون هما معاني وقت واحد:الأول
أن يكونا المتقدم قام أولاً : الثاني 

أن يكون المتأخر قام أولاً : الثالث 
)4(."وليس هذا دليل على أنه يبدأ شيء قبله ولا شيء بعد المشي":يبويه سولهذا قال 

09الآية : سورة الحشر 1
35الآية : سورة البقرة 2
09الآية : سورة يس 3
.158المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 4
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لا ترتيباً و ليس تقتضي نسقاً  ":من قال بأن الواو للجمع المطلق كذلك القرطبي من قالو 
)1(."إنما تقتضي الجمع فقطو 

)2(."بل هي للجمع المطلق":حيث قالالسيرافيوهذا ما أكده 

ا لا تقضي : "بن هشام حيث قالاهذا الموقف وأيده في أقول معنى كون الواو لمطلق الجمع لأ
)3(. "ترتيب ولا عكس ولا معية بل هي صالحة بوصفها لذلك كله

رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ...﴿: مثال استعمالها في مقام الترتيب قوله تعالىـ  نَا إِلَى إِبْـ وَإِسْحَاقَ وَأَوْحَيـْ
)4(﴾...سْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَالاَْ وَيَـعْقُوبَ 

ذَلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ كَ ﴿: تعالى قولهفي مثال استعمال في عكس الترتيب ـ 
قولهو )6(﴾...اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ ...﴿: أيضا قولهو )5(﴾...قَـبْلِكَ 
نتُِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ...﴿:أيضا .)7(﴾اقـْ

نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْ ﴿: ـ مثال استعمالها في المصاحبة في قوله تعالى  : أيضاقولهو )8(﴾كفأَنَْجَيـْ
رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ ﴿ )10(")9(﴾...سْمَاعِيلُ اِ وَ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـ

اية ا1 تهد و .16، ص1989ابن رشد القرطبي ، دار الشريعة ، : لمقتصد بداية ا
.409، ص2المغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ج2
لطائع للنشر والتوزيع و التصوير أبي محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري المصري ، دار ا: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 3

.452، ص2004القاهرة ، 
163الآية : سورة النساء 4
03الآية : سورة الشورى 5
21الآية : سورة البقرة 6
43الآية : سورة آل عمران 7
119الآية : سورة الشعراء 8
127الآية : سورة البقرة 9

.452ابن هشام الأنصاري ، ص: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 10
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عندما كان يريد النحويون والأصوليون إثبات ما يريدونه من دلالة لفظ من الألفاظ أو حرف من 
الحروف فإننا نجد كل واحد منها يقوم بجمع نصوص من القرآن الكريم أو الشعر أو الحديث باعتبارها 

.طلق شواهد شاهدة على تأصيل قواعدهم ومن ذلك استدلالهم على أن الواو للجمع الم
وَادْخُلُوا ...﴿: قالوا ولئن رأينا الواو في مواضع تحتمل الترتيب كقوله تعالى : "قال الشيرازي 

)2(﴾ ...اوَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدً ...﴿: وقوله أيضا )1(﴾...الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ 

)3(."حد الموضعين ما أخره في الموضع الآخرفلو رتبت الواو لم يجز أن يتقدم في أ)2(

ووجه الدلالة في الآيتين أن االله تعالى أمر بني إسرائيل بشيء واحد في آيتين كل واحد وردت 
في سورة ، فأخر في سورة ما قدم في السورة الثانية والقصة واحدة فتبين من هذا أن الواو لمطلق الجمع 

انت للترتيب لثبت التناقض الذي يجب أن ينزه القرآن الكريم عنه في هذه ولا تفيد الترتيب ، إذ لو ك
)4(.الآية على الأقل 

ا لمطلق الجمع أصحاب أبي حنيفة من يطع ":قال ما روي لنا عن النبي ومن قال كذلك أ
اه عن شيء و أمره بمث"االله ورسوله له وذلك لا فلو كانت الواو تفيد الجمع دون الترتيب لكان قد 

)5(.يجوز

الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو : "قال الشيرازي :دلالة الواو على الترتيبب ـ 
)6(."مذهب ثعلب وأبو عمر الزاهد غلام وثعلب وغيرهم بالإضافة إلى قطرب والربعي 

صالح له فوجب الحمل عليه واحتجوا بأن الترتيب في اللفظ يستدعي سبباً والترتيب في الوجود 
)7(.و القول بالترتيب هو مذهب الكوفيين

.235، صالشيرازي : التبصرة في أصول الفقه 1
58الآية : سورة البقرة 2
161الآية : سورة الأعراف 3
.139عرابي أحمد ، ص: أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني 4
.233الشيرازي ، ص: التبصرة في أصول الفقه 5
.233، صالمرجع نفسه6
.129، ص 1، بيروت،جالدين السيوطي، تحقيق  محمد بدر الدين، دار المعرفةبن عبد الرحمن بن أبي بكر جلال: همع الهوامع شرح جمع الجوامع7
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اختصم : معنى اجتماع فلا بالي بأيهما بدأت نحو: إن الواو لها معنيان : "قال هشام الدينوري 
فالمتقدم في ومعنى اقتران بأن يختلف الزمان زيد وعمرو، ورأيت زيداً وعمروا إذا اتحد زمان رؤيتهما

)1(."ن يتخذ في اللفظ ولا يجوز أن يتقدم المتأخر الزما

ا للترتيب حيث يستحيل الجمع ، وقد علم ذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي  وعن الفراء أ
)2(.والسهيلي من أجماع النحاة بصريتهم وكوفيتهم على أن الواو ترتب غير صحيح

ا للترتيب ، ويقال نقله عن الفراءذهب الشافعي رضي االله عنه: "قال الخباز  )3(.إلى أ

ا للترتيب  وعند بعض : "قال إمام الحرمين في البرهان  اشتهر من مذهب أصحاب الشافعي أ
)4(."الحنفية اللمعية وقد زل الفريقان 

فيها وقد فصل بعض النحاة في دلالة الواو عل الترتيب أو المعية فذهب الرضي إلى أن الأصل
از فقال  لقائل أن يقول استعمال الواو فيها لا ترتيب فيها مجاز وهي في : "هو الترتيب وغيره من ا

)5(."أصل الوضع للترتيب 

أصول ه الشيرازي في  كتابه التبصرة في من المسائل التي قيل أن الواو فيها للترتيب ومنها ما ذكر 
مر رضي االله عنه قوله الفقه ما روي عن بني الحسحاس أنشد ع

ايً اهِ نَ ءِ رْ مَ لْ لِ مُ لاَ الإسْ وَ بُ يْ ى الشَّ فَ كَ ***ياً ادِ غَ تَ زْ هَّ تجََ إنْ عْ دَ صْ فَ ةُ رَ ي ـْمَ عُ 
فدل على أن الواو اقتضت " لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك: "فقال عمر رضي االله عنه 

لترتيب لما طلب منه أن يقدم الإسلام الترتيب حيث أن عمر كان من أهل اللسان فلو لم تدل على ا
)6(. " على الشيب 

.158المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 1
159ص: المرجع نفسه 2
.160ـ 159ص: المرجع نفسه 3
.160المرجع نفسه ، ص4
.129، ص1السيوطي ، ج: همع الهوامع شرح جمع الجوامع 5
.233الشيرازي ، ص: ة في أصول الفقه التبصر 6
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أيضاً ما روي أن رجلاً قال لابن عباس رضي االله عنه كيف تقدم العمرة على الحج وقد قدم 
بن عباس كما  قال )1(﴾...وَأتَِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَِّهِ ...﴿: االله الحج على العمرة في قوله تعالى 

م فهموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكمتقدم ا )2(. "لدين على الوصية فدل على أ

أن الواو لو كانت للترتيب لكانت الآية نص : "قال حسن هيتو محقق كتاب التبصرة للشيرازي 
في وجوب تقديم الحج والعمرة ، ولما أجاز لأحد أن  يخالف هذا الترتيب ، ولما وجدنا أن الإجماع
منعقد على جواز تقديم العمرة على الحج دل على أن الواو لا تدل على الترتيب ، وأما ما فهمه 
السائل ابن عباس من الآية لم يكن من الواو لأن التقديم في الذكر يدل على قوة التقدم ظاهرا وهذا 

."ل لبيان حكمها يصلح للترجيح فرجح به وسأل عنه ، وثانياً أن الآية لم تُسق لبيان بين التسكين ب
)3(

أمثلان أنتما : ما شاء االله وشئت فقال : "رجلا يقول سمع كذلك احتجوا بما روي أن النبي
)4(" ما شاء االله ثم شئت: ؟ قال

مـا في الترتيب سواء )5(.ولو كانت الواو تقضي الترتيب لما نقله من الواو إلى ثم لأ

ا لا تقضي المهلة ، وثم إنما نق: والجواب  له من الواو إلى ثم لأن الواو وإن اقتضت الترتيب فإ
)6(.تقضي المهلة ، فنقله كما لا يقضي المهلة إلى ما يقضي المهلة في الاسمين المتفقين 

وأما المثبتون للترتيب فقد : "وذكر الآمدي بعض الأدلة التي تثبت دلالة الواو على الترتيب فقال 
رَ ﴿: حتجوا بالنقل كقوله تعالى ا عَلُوا الْخَيـْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْ

196الآية : سورة البقرة 1
.233الشيرازي ، ص: التبصرة في أصول الفقه 2
.233، صالمرجع نفسه3
وروى وترجم له البخاري في الإيمان" إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء االله وشئت ، ولكن ليقل ما شاء االله ثم شئت"الحديث رواه بن ماجة بلفظ 4

234ص: الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه " لا تقولوا ما شاء االله و شاء محمد و لكن قولوا ما شاء االله ثم شاء محمد"وغيره عن النبي يالدار م

.
.234ص: المرجع نفسه 5
.234ص:المرجع نفسه 6
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ا تقتض الترتيب وهناك من نفي أن تكون الآية فيها دلالة على الترتيب )1(﴾لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  ، فإ
صلوا كما رأيتموني ": رتب الركوع قبل السجود وقال النبيبل فهم الترتيب من الأدلة وهي أن

)2(."إلى هذا البيان ولو كانت الواو لترتيب لما احتاج النبي" أصلي

بعد عرض دلالة الواو بمطلق الجمع ودلالة الواو للترتيب سأعرض بعض المسائل التي اختلف 
:فيها النحاة والأصوليون حول دلالة الواو 

:ـ الترتيب بين فرائض الوضوء1
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى ﴿: قال تعالى

ض الوضوء لقد ذكرت الآية فرائ)3(﴾...الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ 
وفصلت بينها بالواو العاطفة ، وقد اختلف الفقهاء في مسألة وجوب الترتيب على أن الواو في الآية 

.دالة على الترتيب ، ومنهم من قال بسنية الترتيب على أن الواو في الآية بمطلق الجمع
وراجع أيضاً إلى ولعل سبب هذا الخلاف راجع إلى دلالة الواو التي وردت في هذه الآية الكريمة

.طرق الاستدلال بالنصوص على هذه المسألة 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب بين فرائض : ـ وجوب الترتيب بين فرائض الوضوءأ 

)4(."ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يده : "الوضوء جاء في المذهب

.ين فرائض الوضوء سنة وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب ب

واظب ومنها في الوضوء لأن النبي: "جاء في بدائع الصنائع أن ذكر بعض سنة الوضوء 
)5(."عليه دليل السنة وهنا عندنا 

77الآية : سورة الحج 1
.51ص، 1الآمدي ، ج: الإحكام في أصول الأحكام 2
06الآية : سورة المائدة 3
.32، ص2009محمد سامي صالح ، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، : دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء 4
.33ص:المرجع نفسه5



  

200

:أدلة القائلين بوجوب الترتيب
مسح الرأس بين غسل الأيدي والأرجل والعرب لا : الآية ذكرت ممسوحاً بين مغسولين أي 

)1(تقطع النظير عن النظير إلاَّ لفائدة والفائدة هنا هي للترتيب

فإن قيل المقصود هو استحباب الترتيب رد على ذلك بأن الآية سبقت لبيان الواجب إذا لم 
ا عبارة تشمل أفعالا متغايرة يربط بعضها ببعض فوجب فيها  تذكر الآية شيئاً من السنن ، ولأ

ن على هذا بأن الفائدة في ذكر الممسوح بين مغسولان هو راجع إلى وجوب الترتيب ورد المخالفو 
ا مظنة الإسراف )2(.الاقتصاد في صب الماء على الأرجل لما أ

على الترتيب يدل على أنه ركن، فقد كان يواظب ورد المخالفون على هذا بأن مواظبة النبي
)3(.ق على السنن كما واظب على المضمضة و الاستنشا

هناك مجموعة من النصوص تدل على جواز عدم : الترتيب سنة:جواز عدم الترتيب أيب ـ 
أنه تيمم فبدأ بذراعيه ثم وجهه فلما ثبت عدم الترتيب في التيمم الترتيب وهي ما روي عن النبي

يب فلو إن ركن التطهير الأعضاء ذلك حاصل دون الترت،لأن الخلاف فيهما واحدثبت في الوضوء
)4(.ب انغمس في الماء بنية الوضوء أجازه ولم يوُجب الترتي

بعد عرض الأدلة نجد بأنه لا يوجد نص صريح صحيح في دلالة الوجوب أو :الترجيح بين الأدلتين
بأن الترتيب سنة بين :وبناء عليه فالقولسنية الترتيب فأغلبها اجتهادية ولم تسلم من المعارضة

كن الأولى هو مراعاة لو الراجح وهو ما رجحه القرضاوي في كتابه فقه الطهارةأعضاء الوضوء ه
)5(.ة الترتيب ضروريا الخلاف وتطبيق السن

.34ص،محمد سامي صالح: دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء 1
.35ص،هالمرجع نفس2
.34، صالمرجع نفسه3
.35، صالمرجع نفسه4

.35، المرجع نفسه5
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هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ﴿: لىاقال تع: إيتاء الزكاةـ 2 إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ
قد اختلف )1(﴾...الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي 

الفقهاء حول من يجب أن تصرف الزكاة هل على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية أم على مادون 
؟  الثمانية

أن تفريقها على هؤلاء الأصناف إلى الاجتهاد كان الاختلاف الفقهي يتمثل في مذهب مالك 
الإمام فله أن يجعلها في بعض دون بعض ، ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع الأصناف 

)2(."السواء 

وسبب الخلاف في الدلالة اللغوية التي احتملت التعدد في المعنى حيث قال السيوطي في معنى 
ا الصدقات للفقراء أو المساكين : ل عليها مالك وحم" ترد بمعنى أو: "الواو )3(."إ

في الآية بمعنى ) الواو(ولست أقيم رأي على أساس أن : "قال مصطفى حميدة في هذا الصدد 
ا لو كانت كذلك لوجب قصر صرف الزكاة على صنف واحد ، ولا منع الجمع ) أو( في التخيير لأ

في الأصل كما قال المتقدمون هي لأحد الشيئين أو الأشياء ) والوا(بين الإسناد في الصرف لأن 
)4(."التمليك في الفقراء) لام(الدالة على القصر،وقرينة )إنما(وتحتوي هذه الدلالة قرينة 

أنه  تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف رفعا : وحجة الشافعي وجوه الأول: "قال الرازي 
صلتهم  وهذا جدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة لأن لحاجتهم وتحصيلا لمح

كف الشيب و الإسلام للمرء : "وأنشد عمر قول الشاعر... الظاهر وجوب تقديم الأهم على المهم 
هلا قدم الإسلام على الشيب وقع في الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم : فقال " ناهياً 

)5(اكين فتصرف الزكاة حسب درجة الاستحقاق أشد من حاجة المس

60الآية : سورة التوبة 1
.144عرابي أحمد ، ص: أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني 2
.144ص: المرجع نفسه 3
69مصطفي حميدة  ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 4
.110ـ 109، ص16الرازي ، ج: التفسير الكبير 5
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: الدليل على ذلك قول الزمخشري :ب ـ أن لا تصرف الزكاة للجميع في حالة تعميم واحدة 
وهذا يدل على احتمال تعدد )1(."فيحمل أن تصرف إلى الأصناف عليها وأن تصرف إلى بعضها"

.المعنى في التحد الواحد الذي أفادته دلالة الواو
هل آية مصاريف الزكاة نص التشريك بينهم ؟ يقرب ما ذكرناه تأويل الآية في : "وقال الغزالي 

نص التشريك والوجوب ) إنما الصدقات للفقراء والمساكين: (مسألة أصناف الزكاة فقال قوم 
التشريك فالصرف إلى واحد إبطال ) بواو(وعطف ) بلام الامتلاك(لأنه أضاف إليهم بالاستيعا

)2(."هل

) للفقراء(لا التمليك في قوله : اعتمد الغزالي في دلالة التشريك على قرينتين لغويتين الأولى
ودلالة الواو على التشريك ، فحكم الأصناف المذكورة بعد الفقراء هو نفسه حكم الفقراء بدلالة 

ا تؤدي دلالة المعهود وهو الجمع القرينتين، وهذا النص لا يحتاج إلى تأويل وهذا يفهم منه أن الواو هن
إن القول بدلالة الواو على الجمع لا يعني بالضرورة اجتماع المتعاطفين في الزمان أو مكان أو في ... 

)3(."حالة واحدة بل يعين اجتماعه في الحكم أو في حصول مضمونيهما 

ب الجمع بين الأصناف ومن خلال هذا كله يمكن القول بأن الواو في الآية الكريمة تتوج
)4(.المذكورة في استحقاق الزكاة ولا توجب الجمع بينهما في حالة التقييم واحدة 

ا لمطلق  بعد عرض أراء النحاة حول دلالة الواو العاطفة وبيان الخلاف حولها فمنهم من قال بأ
واحتجوا بقوله يجتمعان معاً بلها في العمل وقد الجمع وهم البصرة ، فقد يكون ما بعدها سابق لما ق

أن الركوع قبل السجود في ترتيب )5(﴾اقـْنتُِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ...﴿:تعالى 
.الشرح

.60، ص3الزمخشري ، ج: الكشاف 1
.55، ص2المستصفى من علم الأصول ، الغزالي ، ج2
.69مصطفي حميدة  ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 3
.70ص: المرجع نفسه 4
43الآية : سورة آل عمران 5
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ا للترتيب واحتجوا بقوله تعالى  إِذَا زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ زلِْزَالَهَا﴿: أما النحاة الكوفة فيرون أ
قَالَهَاوَأَخْرَ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ ﴿: وقوله أيضا )1(﴾جَتِ الأَْرْضُ أثَْـ

رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  عَلُوا الْخَيـْ في الشرع لا ودسجالو أن إخراج الأثقال إنما هو بعد الزلزال ،)2(﴾وَافـْ
.يكون إلا بعد الركوع

وهي غير واو العاطفة وإنما الواو التي تعطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب :سام الواوأقج ـ 
وسميت واو الاستئناف لئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما فيها وهي ، رد الربط 

:)3(

ا :ذكر بعض النحويين أن واو رب نحو:واو رُبَّ ـ 1 ا واو أن تحمل أشيبوبلدة ليس  على أ
.الابتداء

وتدخل على بعد إذ من جهة أن الحال في المعنى ظرف للعامل فيهااةقدرها النح:واو الحالـ 2
ا بـجاء زيد ويده على رأسه،:الجملة الاسمية نحو ا والأكثر اقترا نحو ) دق(وعلى الفعلية إذا تصدر

وإذا اقترنت ، ولا تدخل على المثبتوتدخل على المضارع المنفيجاء زيد وقد طلعت الشمس،
ذه الواو فهي في  )4(".جائزممتنع،،واجب:أقسامثلاثالجملة الحالية 

ذهب الكوفيون والأخفش وتبعهم بن مالك إلى أن الواو قد تكون زائدة:للتأكيدالواو الزائدةـ 3
وَابُـهَااَ ذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ حَتَّى إِ ...﴿: وتأتي الواو زائدة في بعض الآيات منها قوله تعالى  )5(﴾...بْـ

نَاهُ ﴿: وقوله أيضا  وقيل زائدة وهو الجواب ) وتله(قيل واو)6(﴾...فَـلَمَّا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ للِْجَبِينِ وَناَدَيْـ

02ـ 01الآية : لزلزلة سورة ا1
77الآية : سورة الحج 2
.164ـ 163المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 3
.164، صالمرجع نفسه4
71الآية : سورة الزمر 5
104ـ 103الآية : سورة الصافات 6
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ومذهب جمهور البصريين أن الواو ولا تراد وأولوا هذه الآيات ونحوها على حذف ) وناديناه(زائدة واو 
)1(.الجواب

.ذهب بعض النحويين إلى أن الواو ترد بمعنى أو : الواو التي بمعنى أو .4
بمعنى أو لأنه قد يقال " الكلمة اسم وفعل وحرف: "وأجاز بعضهم أن تكون الواو في قولهم 

)2(.اسم أو فعل أو حرف 

)3(."العكس أقرب لأن استعمالها الواو في ذلك هو الأكثر : "قال المرادي 

ذهب قوم إلى أثبات هذه الواو ومنهم ابن خلويه وحريري وجماعة من صفوة : ـ واو الثمانية 5
واحد اثنان ثلاثة : النحويين قالوا من خصائص كلام العرب ألحقوا الواو في الثامن من العدد فيقولون 

: قال تعالىد كامل واستدلوا بقوله أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية إشعارا بأن السبعة عندهم عد
تَّى إِذَا حَ ...﴿: وقوله أيضا )5(﴾ثَـيِّبَاتٍ وَأبَْكَاراً...﴿: وقوله أيضا)4(﴾...وَثاَمِنُـهُمْ كَلْبُـهُمْ ...﴿

وَابُـهَااَ جَاءُوهَا فتُِحَتْ  ."فتحت":قالر جهنمولما ذكقال ألحقت الواو بالأبواب الثمانية)6(﴾...بْـ
)7(

.من الواو ليست من حروف المعاني كواو الجمع والواو الأصلية وهناك أنواع أخرى : ـ واو القسم 6
)8(

وأصحاب هذه اللغة يلحقون الفعل بالمسند إلى ) أكلوني البراغيث(وهي الواو في لغة : ـ واو الجمع 7
قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهمذان فالألف : ظاهر المثنى أو مجموع علامات كضمير فيقولون 

.166ـ 165المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 1
.166ص: المرجع نفسه 2
.166ص: المرجع نفسه 3
22الآية : سورة الكهف 4
05الآية : سورة التحريم 5
.167المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 6
71الآية : سورة الزمر 7
.170ص،المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني . 8
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نون في ذلك حروف لإضمار لإسناد العقل إلى الاسم الظاهر فهذه الأحرف عندهم كتاء والواو وال
)1(.قامت هند: التأنيث في نحو 

)2(﴾...أأََمِنْتُمْ ...﴿: نت بعدها همزة كقراءة قوله تعالىإذا كا: ـ واو البدل من همزة الاستفهام 8

)3(.ف المباني هذه جملة أقسام الواوقالوا في ذلك بدل من همزة الاستفهام ، وذكر ذلك صاحب رص

)4(: ونظم صاحب الجنى الداني للواو أبيات يرجع إليها جميع أقسامها 

أصْلٌ وَعَطْفٌ وَاسْتئْنافٌ وَالقَسَمُ *** أْتي مُلْحَقَةٌ ـامُهَا تـالـوَاوُ وَأقَْسَ 
مُ   ـاعِ مُنْتـَقَ ـعَلاَمَةُ الجَمْعِ وَالإِتـْبَ ***وَالحاَلُ وَالنَّصْبُ وَالإِعْراَبُ مُضْمرَةٌ 

مُ ـدُّ يخُْتَ ـوَوَاوُ الإِبْدَالِ فِيهَا العَ *** عَ ــعْنىَ أَوْ رُبَّ وَمَ ـوَزاَئِدَةٌ وَبمَِ 
ا عندئذ لا يلزم أن تفيد  للنحاة تفصيلات في حال عطف الواو جملة على جملة ملخصها أ

للفظ ولا في المعنى ولكن في الكلام عامة ليعلم أن الجملتين أو الجمل المتعاطفة بالواو التشريك في ا
.تقع في زمان واحد أو في قصد واحد 

تستعمل الواو في الترتيب أو غير الترتيب ، كما تستعمل للجمع بين : الجمع بين متعاطفين 
وَاسْتَعِينُوا ﴿:وقال)5(﴾الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ ﴿: المتعاطفين ومثال ذلك قوله تعالى

)6(﴾باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّـهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 

المتعاطفين في أن المسلم لا يكون متمثل حيث أنه لا خلاف في أن الآيتين تأمران بالجمع بين
)7(.إلا إذا جمع بين المتعاطفين

170ص،المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني 1
16الآية : الملك سورة 2
1394مع اللغة العربية ، دمشق ، د ط أحمد بن عبد النور المالقي ، تحقيق أحمد محمد الخراط مطبوعات مج: رصف المباني في شرح حروف المعاني 3

.100، ص
.174المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 4
132الآية : سورة آل عمران 5
45ية الآ: سورة البقرة 6
.63مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 7
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ومن من حيث الطاعة لا غيرففي الآية الأولى التسوية بين الخالق والمخلوق وهو الرسول
هذا المنطلق فإن دلالة الواو على الترتيب باعتبارها قاعدة أصولية قد أثارت لدى الأشاعرة بعض 

طفين أو من حيث الإشكاليات الدلالية وخاصة على مستوى دلالتها على الزمن الفاصل بين المتعا
من حيث علاقة المعطوف بالمعطوف عليه ، فهل الواو تعطف على المترادفين أم لا التقديم والتأخير أو

)1(؟ وإذا كانت الواو لمطلق الجمع مما تقرر عند النحاة واللغويين فهل تجمع وتغاير؟

ا على عطف الشيء على نفسه فقال  عطف أحد ": لقد ذكر السيوطي أمثلة استدل 
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَـثِّي ﴿وجعل منه قوله تعالى )2(المترادفين على الآخر والقصد منه التأكيد أيضاً 
فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَـهُمْ فِي ...﴿: وقال أيضا )3(﴾وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

وليس ذلك من باب عطف الشيء على نفسه بل من باب التأكيد  )4(﴾...ضَعُفُواسَبِيلِ اللَّهِ وَمَا 
كما يرى السيوطي وإنما ذلك من باب عطف المتغايرين لأن البث هو الشيء الزائد على الحزن ولهذا 

)5(عطف عليه

)6(.للترتيب والتعقيب مع التشريك :ـ دلالة الفاء العاطفة 2

فردات فمعناها الترتيب لفظ ومعنى أو لفظ دون معنى والتعقيب وقد فإذا كانت للعطف في الم
يلازمها التسبيب في بعض المواضع وهي مشتركة بين الاسمية والفعلية في اللفظ من الرفع والنصب 
والخفض والجزم والاسمية والفعلية ، وفي المعنى من إثبات الفعلين أو نفيهما أو إثبات الفعل للفاعلين أو 

قام زيد فعمرو ، ورأيت زيداً فعمروا ، والربط والترتيب لا يفارقهما : م معا أو نفيه عنها فتقول ما أقُي

.146عرابي أحمد ، ص: أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني 1
.146ص: المرجع نفسه 2
86الآية : سورة يوسف 3
146الآية : سورة آل عمران 4
.147أحمد ، صعرابي: أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني 5
602محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 6
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ضربت زيداً فبكى وضربته فمات ، فالبكاء سببه الضرب والموت : وأما التسبيب معها فهو كقولك 
)1((.سببه الضرب ، وزعم الكوفيون أن الترتيب لا يلزم فيها ، وعند البصريين مؤول تقديره

قام زيد فعمرو دلت على  القيام لعمرو وبعد : الفاء معناها التعقيب فإذا قلت : "قال المرادي 
ا تقيد الاتصال و) ثم(زيد بل مهلة فتشارك  تفيد الاتصال هذا ) ثم(في إفادة الترتيب وتفارقها في أ

)2(."مذهب البصريين 

دخلت البصرة فالكوفة لأن أحد : اء للتعقيب كقولك إن الف: "أورد السيرافي على قولهم 
النحويين لم يدل على الآخر وأجاب بأنه بعد دخوله البصرة لم يحتفل بشيء غير أسباب دخول 

دخلت مصرا فمكة أفادت التعقيب  : تعقيب كل شيء بحسبه فإذا قلت : الكوفة ، وقال بعضهم 
)3(."كل الوجه الذي يمكن 

:الترتيبدلالة الفاء علىأ ـ 
ا لاحقاً متصل به مهملة: الترتيب المعنويـ 1 أن الحكم يكون :يأ)4(.أن يكون المعطوف 

فالفاء أفادت ،حضر زيد فعمرو:للمعطوف عليه دون أن يكون هناك فترة طويلة للمعطوف مثل
)5(."و حضور زيد أولا ثم عمر 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريِمِ الَّذِي خَلَقَكَ هَا الاِْ أيَُّـ ﴿:ومثال ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى
. دلت الفاء على الترتيب المعنوي)6(﴾فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ 

رَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿: أيضا وقوله  إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَـقَالُوا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْـ
فالفاء في زاغ )7(﴾فَـقَرَّبهَُ إِليَْهِمْ قاَلَ أَلاَ تأَْكُلُونَ فَـرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينوْمٌ مُنْكَرُونَ ق ـَ

.377المالقي ، ص: رصف المباني في شرح حروف المعاني 1
.61المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 2
.62ص: المرجع نفسه 3
.63المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 4
.444ـ 443ده الراجحي ، صعب:التطبيق النحوي 5
07ـ 06الآية : سورة الانفطار 6
27ـ 24الآية : سورة الذاريات 7
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فنقرب العجل كان بعد أن جاء به ومجيئه بالعجل كان بعد : دل على الترتيب معنوي هوفجاء قربه 
لوا فاء العطف عوج،و الذي فهمه النحاة المتقدمونوهذا الترتيب المعنوي ه، ذهابه إلى أهله 

)1(.ه مقصورة علي

توضأ فغسل :كقولكوهو عطف مفصل على مجمل وهو في المعنى:الترتيب الذكري أو اللفظيـ 2
)2(.وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه

مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ وَناَدَى نوُحٌ ربََّهُ فَـقَالَ رَبِّ إِنَّ ابنِْي﴿: ومنه قوله تعالى
رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَا بَـيَاتاً أَوْ هُمْ ﴿: أيضا وقوله )3(﴾أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ  وكََمْ مِنْ قَـ

)4(﴾قاَئلُِونَ 

بلا مهملة قوع الثاني عقب الأول الدلالة على و : هو في كل شيء بحسبه ومعناه : ـ التعقيب 3
: فالسياق هو الذي يحدد دلالة الفاء على التعقيب من خلال قرائنه المقالية والحالية مثل قوله تعالى 

يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَ ﴿ رٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُـنـْ يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيـْ ارٍ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُـنـْ
هَارَ بِهِ فِي ار به في نار جهنم يكون )5(﴾ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فاَنْـ الفاء في ا

)6(.يوم القيامة وتأسيس البنيان على الباطل يكون في الدنيا

مثل عطف جملة على جملة )7(الدلالة على السببية غالباً في الفاء العاطفة جملة أو صفة: ـ السببية 4
تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿: قوله تعالى نحو تـَلَقَّى آَدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَـ فالفاء )8(﴾فَـ

.127مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 1
.64المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 2
45الآية : سورة هود 3
04الآية : سورة الأعراف 4
109الآية : سورة التوبة 5
.680، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 6
.184، ص1المغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري ، ج7
37الآية : سورة البقرة 8
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تدل السببية لأن التوبة على آدم هي مسببة عن تلقي آدم عليه السلام ) فتاب عليه(الواردة في 
. للكلمات

بوُنَ  لآََكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زقَُّومٍ ثمَُّ إِنَّكُ ﴿: قال تعالى : وعطف الصفة  مْ أيَُّـهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّ
هَا الْبُطوُنَ  فالفاء هنا تدل على )1(﴾فَشَاربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ  فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الْهِيمفَمَالئُِونَ مِنـْ

أنه بسلوا عليه : على بعض والمعنى شاربون وعطف بعضها ، المالئون و السببية وقد دخلت الصفات 
م سلط عليهم من ملئوامن الجوع ما يضطرهم إلى الأكل الزقوم الذي هو كالمهل فإذا  منه بطو

)2(.م لهيايم يقطع أمعائهم فيشربون شرب ب الهالعطس ما يضطرهم إلى الشر 

وَات ـَ...﴿: كقوله تعالى:الترتيب في الأخبارـ 5 رَ فِيهَا أَقـْ هَا فِي أَرْبَـعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً للِسَّائلِِينَ ثمَُّ وَقَدَّ
نَا  اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

)4(.ء االله تعالى يخبرهم عن خلق الأرض ثم يخبرهم عن خلق السمانحيث أ)3(﴾طاَئعِِينَ 

فيها بعد ما سميراء من الأوائل من قال بمجيء ثم للدلالة على الترتيب الإخباري وهو فيعتبر الو 
)5(.ي بالترتيب الذكر 

إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴿:في قوله تعالى: الترتيب الذكريـ 6
.)6(﴾تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَلاَّ 

لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة وفضلها عليها ، لأن : " قال الزمخشري في هذه الآية 
)7(."الاستقامة لها الشأن كله 

55ـ 51الآية : سورة الواقعة 1
30، ص6الزمخشري ، ج: الكشاف 2
11ـ 10الآية : سورة فصلت 3
.370،ص5الزمخشري ، ج: الكشاف 4
.158مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 5
30الآية : سورة فصلت 6
.381، ص5الزمخشري ، ج: الكشاف 7
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ينة لمنزلة الخبر نفسه أعلى منها اة الاستقامة على الخير مبفالتراخي دل على تباين المنزلتين أي منزل
.ل وأفض

نَا مَرْجِعُهُمْ ثمَُّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ ...﴿: قال تعالى : ـ بمعنى الواو 7 )1(﴾نَـتـَوَفَّـيـَنَّكَ فإَِليَـْ

اختلف فيها الفقهاء حولها بعد عرض معاني الفاء في القرآن الكريم سأعرض بعض القضايا التي 
:ومنها 

:أ ـ الطلاق قبل النكاح
بْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وْ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿: قال تعالى مِنَاتِ ثمَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ

ةٍ تَـعْتَدُّونَـهَا فَمَتـِّ  )2(﴾عُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

إن ثم في الآية للترتيب مع التعقيب حيث أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح 
للمرأة أنت طالق ثم يتزوجها بعد ذلك فإن كلامه يكون لغوا لأن االله تعالى : وصورته أن يقول الرجل 

)3(﴾...حْسَانٍ اِ حٌ بِ وْ تَسْريِاَ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ تاَنِ الطَّلاَقُ مَرَّ ﴿: قال 

: وقوله تعالى )4(اختلف العلماء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أو واحدة
ظن ) فإمساك بمعروف: (يدل على أن الطلاق ينبغي أن يكون مفرقا مرة بعد مرة ، وأما قوله ) مرتان(

يب وفسر أن الذين يعقب الطلاق من الإمساك أربعة ، وهذا الجهل بلا معنى الجهلة الفاء للتعق
واللسان ، وأما جهل المعنى فليس الرجع عقب الطلقتين وإنما هي عقب الواحدة وهي عقب الثانية 

)5(.ولو لزمت حكم التعقيب في الآية لاختصت بالطلقتين 

46الآية : سورة يونس 1
49الآية : سورة الأحزاب 2

2293الآية : سورة البقرة 

.322، ص1هـ ، ج1400، 3الصابوني ، منشورات مكتبة الغزالي ، دمشق  طمحمد علي: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 4
.322، ص1، جالمصدر نفسه 5
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ا : مسألة  ا تطلق بالأولى ولا أ: إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول  نت طالق فطالق فطالق، فإ
ا محلا لثانية  )1(.يلحقها ما بعدها لانتقاء كو

فطلاق تدل على الترتيب والتعقيب ، فعند إيقاع الطلقة الأولى  : وذلك لأن الفاء في قوله 
وجته هذا بالنسبة كانت زوجته فبانت منه بسببها ، أما عند إيقاع الطلقة الثانية والثالثة فليست ز 

.للطلاق المنجز
إذا دخلت الدار فأنت طالق فطالق ، فقد ذهب : أما الطلاق المعلق على شرط قوله 

ا  الصاحبان بخلاف أبي حنيفة إلى أن الفاء كالواو فتقع ثلاث طلقات ، أما أبو حنيفة فذهب إلى أ
)2(.تبين بواحدة والأصح الاتفاق على واحدة للتعقيب 

، لأن العمل بموجب الفاء غير ممكنوذهب المالكية إلى أن الزوجة تطلق ثلاث في هذه الصورة
لأن الأجزية لا يترتب على بعض بعد وجود الشرط فيحل الفاء بمعنى الواو مجازاً، والصحيح في ذلك 

از إلا إذا قدرت الحقيقة، وقد أمكن العمل بالحق يقة في هذه مذهب الإمام لأنه لا يصار إلى ا
)3(.المسألة 

:ب ـ أقسام الفاء
في جواب الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتحضيض والعرض والتمني والنفي :الناصبة للفعلـ 1

وذهب ذهب بعض الكوفيين إلى أن الفاء في هذه الأجوبة هي الناصبة للفعل بنفسها، والترجي 
)4(.يصح عاطفة على الأول لمخالفة له في معنى النصبلم المبعضهم إلى أن انتصابه مخالفة لأنه 

ل المنصوب بأن المضمرة بعد الفاء في ذلك فعهذه الفاء فاء عطف والن أما البصريون يرون أ
)5(.ليكن منك إكرام فإحسان مني:فالتقديرأكرمني فأسأت إليك: عاطفة مصدر منهم فإذا قلت

لكريم الفضلي ، المكتبة العصرية ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن العباس البعلي الحنبلي ، تحقيق عبد ا: القواعد والفوائد الأصولية 1
.47ص،1998، 1بيروت ، ط

.47دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء ، محمد سمي صالح الطويل ، ص2
.هامش 191، ص2البخاري ، ج: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 3
.74المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 4
.75ص: المرجع نفسه 5
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ن أعينفحور :كقول الهذيلي:فاء ربـ 2 فالفاء وفي الرباط)1(نواعم في المروط***قد لهيت 
.عاطفة ورب جارة

)2(.أن تكون بمعنى حتىـ 3

:هو أحسن الناس ما بين قرن قدم:له بقولهاذكره بعض الكوفيين ومث: ن تكون بمعنى إلىأ" ـ4
.م أي إلى قد

تقع عائد على جملة تصلح لأن لا تصلح لأن تقع صلة لخلوها من الضمير ال:أن تعطف جملةـ 5
وتعطف عكس ذلك جملة . صلة لاشتمالها على الضمير الرابط الذي يعود فيتبع الحكام الشعب

يجري : الذي يلعب وينزع هو خليل ومثل ذلك: تصلح لأن تقع صلة على جملة لا تصلح لذلك مثل
شعب يعشق الحرية فيغضب تحت:السيارة تتعطل فينزع ومثله يجري في النعت مثل:مثل،و في الخير

وقف الشاعر ينشد قصيدة فيصفق الجمهور فيكمل إنشاد : المستعمرون ومثله يجري في الحال مثل 
)3(.قصيدته

أدخلوا واحداً واحدا ، وتشارك الفاء الواو في جواز حذفها مع معطوفها : وقد تحذف الفاء كما في ـ 6
)4(.عند وجود دليل يؤمن معه السبب للبس

)5(:نظمت أقساما للفاء في هذه الأبيات: قال صاحب الجني لذلك 

فَـعَاطِفَةٌ تَـتـَرَتَّبُ باِِتِّصَــالٍ *** اءِ لاَ تَـعْدُوا ثَلاَث مَعَانيِ الْفَ 
وَبَـعْضٌ قاَلَ تأَْتيِ لاِِ◌ِ◌نْفِصَالٍ *** وَبَـعْضٌ قاَلَ قَدْ تأَْتيِ كَـوَاوٍ 
الُ ـلَتْ سَبَبُهُ ضَمُنَ المقََ قِي*** وَفيِ جمَُلٍ وَأَوْصَافٍ كَثِيرةٍَ 
عَلَى سَبَبِيَّةٍ فيِ كُلِّ حَـالٍ *** وَراَبِطةَِ الجَوَابِ تَدُلُّ فِيـهِ 

.394الرازي ، ص: ظل به ، مختار الصحاح جمع مرط وهو كساء يست: المروط 1
.76المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 2
.77المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 3
.603ـ 602محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 4
.77، صالمرجع نفسه 5
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.وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فيِ صَدْرِ المثِاَلِ *** وَزاَئِدَةٍ كَمَا قَدْ قـَالَ قَـوْمٌ 

:ـ دلالة ثم العاطفة 3
قام زيد ثم عمرو أذنت بأن الثاني بعد الأول : لنا عطف يشرك في ويفيد الترتيب بمهلة فإذا ق:ثم 

)1(.مهملة ،وهذا مذهب الجمهور، وما أوهم خلاف ذلك تأولوه 

دخلت ثم : وأحياناً ترد استئناف يفيد التشريك في الحكم والترتيب مع التراخي غالبا مثل 
)2(.حييت الحضور ثم جلست

جاء : حضر خالد ثم محمود وفي الجملة : ففي المفرد مثل وهي تعطف مفرد وجملة على جملة ، 
)3(.القوم ثم ذهبوا

وذهب الفراء فيما حكاه عن السيرافي والأخفش وقطرب فيما حكاه أبو محمد عبد المنعم بن 
خَلَقَكُمْ مِنْ ﴿: ولا ترتب ومنه عندهم ) الواو(منزلة ) ثم(الفرس في مسائل الخلاف تأت إلى أن 

هَا زَوْجَهَانَـفْسٍ  )5(.ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا)4(﴾...وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنـْ

في عطف المتقدم بالزمان كاكتفاء الترتيب اللفظ وهذا منقول ) ثم(وقد تقع :"ذهب بن مالك بقوله 
)6(."عن الفراء قولك بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب

: ترتيب الأخبار لا ترتيب الشيء نفسه وكأنه قال ) ثم(أن المقصود من : "ر قال بن عصفو 
اسمع مني هذا الذي هو ما صنعت  اليوم ثم اسمع مني هذا الخبر الآخر الذي هو ما صنعت أمس 

.426صالمرادي ، : الجنى الداني في حروف المعاني 1
.614، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 2
.100عبد النور المالقي ، ص: رصف المباني في شرح حروف المعاني 3
06الآية : سورة الزمر 4
.427المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 5
.427صالمرجع نفسه ، 6



  

214

)1(."أعجب لأن ثم تقضي تأخر الثاني عند الأول بمهلة

:رآن الكريم لمعان كثيرة منهااستعملت ثم في الق: أ ـ معاني ثم في القرآن الكريم 
بـَرَهُ ﴿: قال تعالى : ـ الترتيب في الزمن 1 على رفعطف الإقبا)2(﴾ثمَُّ إِذَا شَاءَ أنَْشَرَهثمَُّ أَمَاتَهُ فأََقـْ

الإقبار يعقب الإماتة والانتشار بتراخي عن ذلك وقوله ) ثم(والانتشار على الإقبار بـ) الفاء(الإماتة بـ
مَنَهُ ذَلِكَ امَ اللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَ حَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَ اَ وَإِنْ ﴿: أيضا 

)4(.فالإبلاغ مأمنه لا يكون إلا بعد سماع كلام االله تعالى)3(﴾بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْلَمُونَ 

ا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ ياَ أيَُّـهَ ﴿: قال تعالى:ـ الترتيب مع التعقيب2
ةٍ تَـعْتَدُّونَـهَا فَمَتـِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا بْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ مِنْ قَـ

.)6(قتضية للترتيب مع التعقيبالم) ثم(رتب الطلاق على النكاح في الآية بـ)5(﴾جَمِيلاً 
استند بعض العلماء بقوله تعالى ثم طلقتموهن بالمهلة ثم أن الطلاق لا يكون إلا : "قال القرطبي 

بعد النكاح وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عبث فإن ذلك لا يلزمه ، هذا النَّيف على ثلاثين 
)7(.عشرين من صاحب وتبع وسمي البخاري منهم اثنين و 

وقوله )8("لا طلاق إلا بعد النكاح إن سميت المـرأة بعينها:"ويؤدي هذا القول النبي
)9("لا طلاق قبل النكاح  و لا عتق قبل الملك":أيضا 

.428، صالمرجع نفسه1
22ـ 21ية الآ: سورة عبس 2
06الآية : سورة التوبة 3
.452ابن هشام الأنصاري ، ص: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 4
49الآية : سورة الأحزاب 5
.290، ص2الصابوني ، ج: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام  6
.175، ص17القرطبي ، ج: الجامع لأحكام القرآن 7
، الحديث رواه أبو داود 285، ص5منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، مكتبة النصر الحديثة  الرياض ، ج: على متن الإقناع كشف الإقناع 8

.في كتاب الطلاق 
.، الحديث رواه بن ماجة 285، ص5المصدر نفسه ، ج9
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)1("جعل االله الطلاق بعد النكاح: "وما رواه البخاري عن ابن عباس تعليقاً قال 

:كفارة الحنث عن اليمين 
تهُُ فَكَفَّارَ يْمَانَ اخِذكُُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَْ اخِذكُُمُ اللَّـهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلٰـَكِن يُـؤَ وَ لاَ ي ـُ﴿: تعالى قال

بَةٍ رَ يرُ وْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تَحْرِ اَ ةِ مَسَاكِينَ مِنْ امُ عَشَرَ طْعَ اِ  مَن لَّمْ يَجِدْ فَ قَـ
لِكَ كَفَّارَ فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ  لِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آياَتهِِ وَاحْفَظوُا أيَْمَانَكُمْ ةُ أيَْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَٰ كَذَٰ

)2(﴾ونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ 

لا ؟ بعد إجماعهم على أن الحنث اختلف العلماء في تقديم كفارة على الحنث هل تجزئ أم
أحدهما يجزئ مطلقا ، وقال أبو حنيفة : قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى على ثلاثة أقوال 

وأصحابه لا يجزئ بوجه ، وقال الشافعي يجزئ بالإطعام والعتق والكسوة ، ولا تجزئ بالصوم لأنه 
)3(.عمل البدن لا يقوم قبل وقته وهو القول الثالث 

الدليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث أنه عطف الحنث على الكفارة بحرف العطف ثم 
)4(.بتقديم فحنثتم أي إذا حلفتم فحنثتم) إذا حلفتم(الذي يدل على الترتيب حيث فسروا قوله تعالى 

)4(.فحنثتم

: ـ دلالة حتى العاطفة 4
)5(.المعنى لمطلق الجمع بين المتعاطفين فهي كالواو في هذا : حتى 

)6(.وصغارهم: ء القوم حتى صغارهم أيجا: للفظ والمعنى مثلوتشرك بين الأول والثاني في ا

3، كتاب الطلاق ، باب الطلاق قبل النكاح ج31987، طمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري ، دار بن كثير ، بيروت: صحيح البخاري 1

.275، ص
89الآية : سورة المائدة 2
.124، ص8القرطبي ، ج: الجامع لأحكام القرآن 3
.124، ص8جالمصدر نفسه ،4
.306محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 5
.615ص، 2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 6
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جاء الجنود حتى المشاة ورأيت : وهي عند البصريين حرف عطف يشترك في الحكم والإعراب نحو 
)1(.الحجاج حتى المشاة ، ومررت بالحجاج حتى المشاة

ا ، وخالفوا الكوفيين فقالواوقد روى سيبويه  حتى ليست : وغيره من أئمة البصريين العطف 
)2(.بعاطفة ويعربون ما بعدها على إضمار عامل 

لقوم حتى أبوك ورأيتم حتى جاء ا:قليل وأهل الكوفة يتركونه ويحملون على نحو) حتى(والعطف بـ
)3(.ار عامل وهو رأي بن هشامعلى إضم، على أن حتى فيه ابتدائية وأن ما بعدها أبيك

:شروط هي) حتى(أ ـ للمعطوف بـ
.أن يكون اسماً ظاهراً لا مضمراً ولا فعل وجملة"-1
قدم الحجاج حتى المشاة ومثال كونه  : أن يكون بعض منها قبلها أو لبعضهم فمثال كونه بعض -2

م وقد يكون مباين فتقدير : كبعض  .بالتأويل بعضيته : قدم الصيادون حتى كلا
أكلت : مات الناس حتى خيارهم أو أجزاء من أجزائه نحو : لا يكون إلا واحد من جميع نحوـ 3

ضربت الرجلين حتى أفضلهم لم يجز لأنه ليس جزء من أجزاء : السمكة حتى رأسها ، فلو قلت 
)4(."المعطوف ولا واحد من جمع 

تتفق الدولة على برامج التنمية الأموال الكثيرة حتى : أن يكون غاية لما قبلها فهي زيادة حسية نحو ـ 4
أعطيت : غادر المصرف الموظفون حتى المدير، أو نقص حسي نحو : الألوف ، وزيادة معنوية نحو 
)5(.الشركة العامل أجره حتى الليرة

ك هذه الشروط التي ذكرها النحويون في باب العطف ولم يذكروها في باب لجر إلا أن بن مال
وإما  جمع  إفهاماً صريحاً أو غير صريحإما بعض لما قبلها من فهم ) حتى(فإنه قال ومجرورها يعني 

.298مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 1
.546المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 2
142، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 3
.548ـ 547المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 4
.307مد أسعد النادري ، صمح: نحو اللغة العربية 5
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عنيت بالصريح كونه بلفظه ما دال على الجمعية فيدخل في ذلك الجمع الاصطلاحي : كبعض قال 
: تعالى واللغوي كرجال وقوم وعنيت بغير الصريح ما دل على الجمعية بلفظ غير موضوع لها كقوله 

)2(فيه منها أحيانا  مفهومة غير مصرح بذكرها) حتى(فإن مجرور)1(﴾ليََسْجُنُـنَّهُ حَتَّى حِينٍ ...﴿

وقد أوجب بعضهم إعادة حرف الجر بعدها إذا كان عاطفة على مجرور بالحرف فرقاً بينها وبين 
ولو لم النهار بعضها في آخره أوقات من في عدة: نمت النهار حتى في الليل أي : الجارة نحو) حتى(

)3(.يعد هذا الحرف الجر لجاز أن يتوهم السامع أن النوم اتصل من أول النهار إلى آخره 

عجبت من القوم حتى نبيهم : للعطف نحو) حتى(قد بين بن مالك هذا الوجوب بألا يتعين كون 
)4(.هنا للعطف لا غير فهي لا تحتاج إلى إعادة الجار بعدها ) حتى(فـ

:ب ـ الفرق بين حتى الجَارَّة و العاطفة
)5((.قد يدخل وقد لا يدخل كما سبق:الجَارَّة يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها أما : العاطفة 

فالذي بعد العاطفة يكون للانتباه به ، والذي بعد الجارة قد يكون الانتهاء به، وقد يكون 
)6(.الانتهاء عنده

. م أن تكون ما بعدها غاية لما قبلها في الزيادة أو النقصانيلز : العاطفة "
ففيها تفصيل وهو أن مجرورها إن كان بعض ما قبله مصرح به وكان بعض شيء لم :أما الجارة 

.أو كان منفي عنده لم يعتبر فيه ذلك)7(﴾ليََسْجُنُـنَّهُ حَتَّى حِينٍ ...﴿: يصرح به نحو قوله تعالى 
)8(."وقد تقدم : لعاطفة قد يكون ملاقيا لأخر جزء بخلاف ا:الجارة أن ما بعد 

35الآية : سورة يوسف 1
.548المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 2
.604محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغو العربية 3
604ص: المرجع نفسه 4
.545المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 5
.545، صالمرجع نفسه6
35الآية : سورة يوسف 7
546ـ 545ص: الجنى الداني في حروف المعاني8
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:تنبيه
أعــم لأن كــل موضــع جــاز فيــه العطــف جــاز فيــه الجــر والعكــس كــذلك  لأن الجــر ) الجــارة(حــتى 

أن يقترن الكلام بمـا يـدل علـى أن مـا بعـدها غـير شـريك : يكون في مواضع لا يجوز فيها العطف منها 
ألا يكــون فيهـا مــا يعطــف : مت الأيــام حـتى يــوم الفطــر، فهـذا يجــب في الجـر ومنهــا صــ: لمـا قبلهــا نحـو 

وحـتى حـين فيجـب الجـر أيضـاً حيـث قـال )1(﴾سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْـرِ ﴿: عليه نحو قوله تعـالى 
ا إلا حين تجر و لا يلزم العكس: بن هشام في الإفصاح  ا لا يعطف  )2(.اتفقوا على أ

:المسائل المتعلقة بحتى العاطفةج ـ
ا للترتيب كالزمخشري1 .ـ أن تكون حتى بالنسبة إلى الترتيب كالواو وخلاف لما زعم أ
.ـ لا تكون حتى عاطفة للجمل وإنما تعطف مفرداً وذلك مفهوم من اشتراط بعض المعطوف عليه 2
.وضربت حتى زيد:ـ جارة للابتداء أو المصدر مثل3
.ل المضارعـ ناصبة للفع4
)3(.ـ ابتدائية غير عاملة 5

ا تعطف  وهي في هذه الأوجه جميعاً تدل على الغاية إما مباشرة أو من خلال السياق والمراد أ
اية في الزيادة أو القلة .ما هو 

وفي السياق القرآني لم ترد حتى عاطفة وإنما وقفت في سياقات أخرى كثيرة فقد جاء بعد إحدى 
اسم مجرور ، فعل ماض مبني على الفتح والهالصيغ التالية ، فعل مضارع منصوب وهو غالب أحا

متبوعة بفعل ) إذا(فية شرطية أداة ظر ) مطلع الفجر(وحين اسم زمان أو مصدر ميمي مجرور 
)4(.ماض

05الآية : سورة القدر 1
.547ص :: الجنى الداني في حروف المعاني2
.624، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 3
.625ـ 624ص/ 2م: المرجع نفسه 4



  

219

ا حـرف يففالمدرسة ا) : حتى(لقد تفاوتت تقديرات المدارس النحوية لـ ، يـد الغايـةلبصرية اعتبر
ا  )1(.فإذا جاء بعدها اسم أو مصدر فلا إشكال في الأمر فهو مجرور 

أن العطـــف بحـــتى قليـــل يحتـــاج إلى تمحـــيص نقـــوم بـــه "وفي رأي مصـــطفى حميـــدة أن قـــول النحـــاة 
)2(."مجال بحثها عددا من دواوين العربدراسة حديثة تعتمد على الأسس المنهج الإحصائي وتجعل 

من خلال هذا يمكن القول بأن اختلاف النحاة حول حتى لقلة مجيء حتى عاطفة في اللسان و 
.العربي وهذا ما دفعهم إلى القول بأن حتى الجارة هي أعم من حتى العاطفة

.625ص، 2م،محمد حسن الشريف: معجم حروف المعاني 1
.187مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 2
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.الحروف التي يختلف فيها حكم المعطوف والمعطوف عليه: المبحث الثاني 
:ةـ دلالة أو العاطفة عند النحا1

ا تشرك في الإعراب لا في المعنى لأنك إذا قلت : أو  قام زيد : حرف عطف ، ومذهب الجمهور أ
ا تشرك في الإعراب والمعنى لأن ما بعدها : "أو عمرو فالفعل واقع من أحدهما ، وقال بن مالك  أ

ا لأجله ألا ترى أن   : قيامه قلتكل واحد منها مشكوك فيمشارك لما قبلها في المعنى الذي يجيء 
)1(."كلامها صحيح باعتبارين

)2(.وأو العاطفة إذا عطفت مفرد على مفرد  أو جملة على جملة سميت أو العاطفة غير الناصبة

ا تؤدي ثلاث معاني متفرعة  قد ذهب المبرد في المقتضب وابن سراج في الأصول إلى أن ذا
)3(.عن الدلالة لنا أحد الشيئين الشك الإباحة و التخيير

ثم أخذت أقوال النحاة في المعاني أو تتراكم على مر العصور الدرس النحوي في ذكر بن هشام 
ام ،التخيير، الإباحة، : في المغني اللبيب اثنا عشر معنى رآها النحاة والمفسرون في أو هي الشك ،الإ

الاستثنائية أن تكون بمعنى إلى التقسيم أن تكون بمعنى إلا) بل(الإضراب كـ ) الواو(الجمع المطلق كـ
)4(.والتقريب الشرط التبعيض 

:معاني أو في الذكر الحكيم 
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ  ﴿: قال تعالى : ـ دلالة أو على أحد الشيئين أو الأشياء 1

خْوَ كَفَرُ  ضِ أَوْ كَانوُا غُزى لَّوْ كَانوُا عِندَناَ مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا رْ لاَْ بوُا فِي اانِهِمْ إِذَا ضَرَ وا وَقاَلُوا لإِِ
لِكَ حَسْرَ  ) أو(فـ)5(﴾وَاللَّـهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّـهُ يُحْيِي وَيمُِيتُ ۗ◌ ةً فِي قُـلُوبِهِمْ ليَِجْعَلَ اللَّـهُ ذَٰ

.228ـ 227المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 1
.433، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 2
.187مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 3
.70، ص1ام الأنصاري ، جابن هش: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 4
156الآية : سورة آل عمران 5
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في الشك ثم اتسع فيها فأستجير للتساوي في غير في الآية الكريمة أصلها تساوي الشيئين فصاعد
)1(.الشك 

بْلِهِ الرُّ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَ ﴿:وقوله تعالى سُلُ أَفإَِن مَّاتَ أَوْ قتُِلَ انقَلَبْتُمْ سُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـ
فالموت )2(﴾ينَ وَسَيَجْزِي اللَّـهُ الشَّاكِرِ ا للَّـهَ شَيْئً اوَمَن ينَقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُرَّ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ 

والقتل متساويان لكنهما يختلفان في طريقة حدوثها وهذه الآية جاءت لتبين لنا أن سواء قتل أو مات 
م ويعودون إلى ما كانوا عليه في الجاهلية الرسول .أنه لا ينبغي أن ينقلب المسلمون على أعقا

خذ هذا أو هذا وعلى المكلف : تقع في حالة التخيير بعد الطلب مثل : أو على التخيير ـ دلالة2
أن يختار أحد الشيئين ولا يمكن حينئذٍ الجمع بين المتعاطفين بعكس الإباحة التي يعرض فيها أمران 

)3(.يمكن أن يجمع المكلف بينهما 

هاتان : د المتعاطفين مثل قول الوالد لابنه يقصد بالتخيير ترك الحرية للمخاطب في اختيار أح
للترخيص  والتخيير له بزواج أحدهما فقط ولا : الأختان نبيلتان فتزوج هذه أو تلك فمعنى أو هنا 

الجمع بين الاثنين في الحياة الزوجية يجوز التزوج بالاثنتين لوجود سبب يمنع الجمع بينها هو الدين يحرم 
رد العقد على الأخت الثانية إذا سبقتها الأولى إلى عقد الزواج مع بل إنه يحرم عقد أبي حني، فة 

)4(.االرجل و لم يطلقه

هَا أَوْ رُ ﴿:ومثاله قوله تعالى إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ دُّوهَاوَإِذَا حُيِّيتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
أْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوْ يضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِ ﴿: أيضا وقوله)5(﴾شَيْءٍ حَسِيبًا

؟فإن قيل بأن الجمع في الآية الفدية فيجمع بين الصيام والصدقة والنسك)6(﴾...صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

.193مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 1
144الآية : سورة آل عمران 2
.433، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 3
.244أيمن أمين عبد الغني ، ص: النحو الكافي 4
86الآية : سورة النساء 5
196الآية : سورة البقرة 6
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ة والباقي قربة مستقلة خارجة كل منهم فدية بل تقع واحدة منهن فدينها  بأنه يمنع الجمع بي:فالجواب
)1(.ع فلا أدى الكل لا يقع عن الكفارة إلا واحد والباقي تبر عن ذلك

: مثلة تقع أو في حالة الإباحة وأن للمخاطب أن يجمع بين الشيئين في الإباح:دلالة أو للإباحةـ 3
)2(.ير يمنعهينع الجمع والتخير أن الإباحة لا تميوالفرق بين الإباحة والتخ، جالس الحسن أو بن سيرين

مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ فإَِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأِمُِّهِ السُّدُسُ ...﴿:ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى
)3(﴾...يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ 

كلاهما قدم فإذ قلت ما معنى أو؟ قلت معناها الإباحة وأنه إن كان أحدهما أو  : "قال الزمخشري 
)4(."جالس الحسن أو ابن سرين : على القسمة الميراث كقولك 

.نمت ساعتين أو ثلاث : نحو : ـ دلالة أو للشك 4
لا تدل على الشك لأن ) أو(قيل بأن )5(﴾...لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ...﴿: ومنه قوله تعالى 

شكيكه فلا يكون لشك في مقاصده فلا تكون موضوعة القصد من الكلام هو الإفهام السامع لا ت
ا في الإخبار تقضي إلى الشك  للشك لأن القصد من الكلام بل هي موضوعة لأحد المذكورين إلا أ

.لا يمكن نسبة الشك إلى كلام االله عز وجل)6(باعتبار محل الكلام

.80ـ 74، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1
.131عبد النور المالقي ، ص: رصف المباني في شرح حروف المعاني 2
11الآية : سورة النساء 3
.36، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف 4
19الآية : سورة الكهف 5
.214، ص2البخاري ، ج: ر عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرا6
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وْ فِي ضَلاَلٍ اَ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى نَّا وَإِ قُلِ اللَّـهُ ﴿: نحو قوله تعالى : ـ دلالة أو للإبهام 5
فلما كانت أو مبهمة في تحديد أي المتعاطفين له في الحكم كانت صالحة للاستعمال في  )1(﴾مُّبِينٍ 

)2(.كل سياق فيه خفاء و غموض في الحكم 

ام يعلمه الم ام لا يعلمه المخبر، فحين أن الإ خبر بينما يبهم السامع الفرق بين الشك والإ
.المعنى

) الواو(مع ) أو(نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وهذا المعنى تشترك فيه :ـ دلالة أو على التقسيم6
)3(.الكلمة اسم و فعل و حرف : غير أن استعمال الواو فيه أجود نحو 

رد من المعاني الس : ابقة ومثله بقوله تعالى وأيد ابن مالك في التسهيل التقسيم بالتعريف ا
والتعريف عن هذا التقسيم لأن استعمال : "قال )4(﴾...وْ نَصَارَى تَـهْتَدُوااَ وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا ﴿

)5(."عبر بعضهم  عن هذا المعنى بالتفصيل ) أو(الواو فيه هو تقسيم أجود من استعمال 

تقدم نفي أو النهي أو إعادة : ه بشرطين أي بمعنى بل وقد أجاز سيبوي:ـ دلالة أو للاضطراب 7
)6(.ما حضر حسن أو حضر علاء :العامل نحو

)7(.وقال غيره وقال بعضهم تأتي للإضراب

ا شواهد من القرآن الكريم ومن و وأورد، وبعضهم أطلق هذه الدلالة وجعل المعنى هو الحكم فيها 
)9(﴾...لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ ...﴿وقوله أيضا )8(﴾نِ أَوْ أَدْنَ فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْ ﴿: تعالى بينها قوله

24الآية : سورة سبأ 1
.194مصطفى حميدة ، ص: أساليب العطف في القرآن الكريم 2
.506محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 3
135الآية : سورة البقرة 4
.228المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 5
.506محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 6
.213شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ، ابن عقيل ، ص7
09الآية : سورة النجم 8
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ولكن كثير من النحاة )2(﴾...إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقـْرَبُ ...﴿: وقوله أيضا )1(﴾...بَـعْضَ 
ام) أو(والمفسرين صرفوا معنى  )3(.ا والتفصيل وغيرهلدلالات أخرى كالجمع والإ

محمد حسن الشريف دلالة أو للاضطراب في تصنيفاته لمعاني أو في القرآن لذلك لم  يورد
.الكريم

ام ولا تخيير و لافي حالة:دلالة أو للتفصيلـ 8 الإباحة تكون لغرض أخبار لا يوجد شك ولا إ
رد من ،زيد منطلق وعمر جالس:مثل ويطلق على هذه الحالة اسم العرض والتفصيل أو التعريف ا
)4(.ك الش

تكون الواو في هذه الحالة لمطلق الجمع وهي المعنى قريبة من معنى الإباحة : دلالة أو معنى الواوـ 9
ا شبه الواو في دلالتها على مطلق الج: ولذلك قالوا ، ولكنها أكثر شمولا  كانت له فأوقع :أيمع إ

)5(.مكان الواو لأمن اللبس وإلى أن أو تأتي بمعنى الواو )أو(

توافق ) أو(تأتي بمعنى ولا أثنى وذكر مالك أن ) أو(ذكر بعض النحويين أن :دلالة أو معنى ولاـ 10
هُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورً ...﴿: بعد النهي كقوله تعالى ) ولا( : وبعد النفي كقوله تعالى )6(﴾اوَلاَ تُطِعْ مِنـْ

هي التي كانت للإباحة ) أو كفور(ه تعالى والتحقيق أن أو في قول)7(﴾...أَوْ بُـيُوتِ آَباَئِكُمْ ...﴿
)8(.فأستوعب ما كان مباحاً باتفاق 

)9(:ونظم المرادي أبيات لــأو كما يلي 

19الآية :سورة الكهف 1
77الآية : سورة النحل 2
.434، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 3
.433، ص2م: المرجع نفسه 4
434، ص2محمد حسن الشريف ، م: عجم حروف المعاني م5
24الآية : سورة الإنسان 6
61الآية : سورة النور 7
.231المرادي ، ص: الجنى الداني في حروف المعاني 8
.230، صالمرجع نفسه9
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وَفيِ الشَّكِّ وَإِضْراَبٍ تَكُونُ *** خَبـَرُ أبَِحْ قَسَمَ وَأبَْـهَمَ ) أَوْ (بـِ
.لاَ يبُِيـــنُ بإِِضْمَارِ حَرْفٍ *** وَ وَاوٌ أوَْ نَصْبٌ ) وَلاَ (وَمِثْلَ 

بعد عرض معاني أو سآتي إلى عرض مسألة اختلف فيها حول دلالة أو إذا كانت للتخيير أم لا؟
:أ ـ مسألة عقوبة قطع الطريق 

وا أَوْ ضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُ رْ سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاَْ رَ بوُنَ اللَّـهَ وَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ ﴿: قال تعالى 
لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ضِ جُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ ينُفَوْا مِنَ الأَْرْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْ  ذَٰ

يَا نْـ اختلف العلماء في عقوبة قطع الطريق بسبب اختلافهم )1(﴾ةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ فِي الآْخِرَ الدُّ
.في الآية الكريمة فحمله بعضهم على التخيير والبعض الآخر على التفصيل الواردة) أو(في معنى 

ذهب بعض العلماء إلى أن الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالحكم عليه : ـ أو دالة على التخيير1
بأية أحكام التي وجهها االله سبحانه وتعالى من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي وذلك لظاهر 

فالآية دالة على التخيير في تعليق هذه العقوبات في كل أنواع ) أن يقتلوا أو يصلبوا(الكريمة الآية
الجناية كانت بالقتل وأخذ الطريق ولابد عندهم من الانضمام القتل أو الصلب إلى القطع لأن

)2(.المال

فاق السبيل فقط فلإمام والإمام مالك قال بالتخيير أيضاً في قتله أو صلبه أو قطعه ، وأما إذا 
ر راجع في ذلك إلى اجتهاد مخير عنده في صلبه أو قتله أو قطعه ومعنى التخيير عنده أن الأمو 

)3(.الإمام

ا للتخيير كقولنا) أو(وا وأصحاب هذا الرأي فسر  وذهب جالس الحسن أو بن سيرين: على أ
)4(﴾...لُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَـهْتَدُواوَقاَ﴿: ا للتفصيل كالتي في قوله تعالىآخرون إلى أ

33الآية : سورة المائدة 1
.552ـ 551، ص1محمد علي الصابوني ، ج: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 2
اية المقتصد 3 تهد و .466ـ 445، ص2ابن رشد القرطبي ، ج: بداية ا
135الآية : سورة البقرة 4
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ا للتفصيل هم الحنفية لأن أحد العقوبات التالية إن أخذ المال ولم :ـ دلالة أو للتفصيل2 من قال بأ
)1(.يقتل قطعت يده أو رجله من خلاف إن قيل يأخذ المال قتل 

فسيره الكبير في الرد على أصحاب الرأي الأول وهذا ما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي في ت
:في وجهين 

لو كان المراد من الآية التخيير لوجب أن يتمكن الإمام من الاقتصار على النفي ولما أجمعوا : "الأول 
.له ذلك علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير سعلى أنه لي

ال فقدهم بالمعصية ولم يفعل ذلك وذلك لا يوجب أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ الم: الثاني 
)2(."القتل على سائر المعاصي فثبت أنه حمل الآية على التخيير

م أوجبوا : "قال  مادامت أو ليست دالة على التخيير في هذه الآية كما قال بعض العلماء فإ
أن يقتلوا أو يصلبوا إن يجمعوا : لوا الإضمار فعل بجانب الفعل الموجود في الآية فصار التقدير أن يقو 

)3(."بين أخذ المال والقتل والقطع وإن اقتصر على أخذ المال أو ينفقوا في الأرض إن خافوا السبيل

وعليه قال القرطبي أن أصحاب هذا الرأي يرون أن الجنايات المعلومة من الشرع بالترتيب فلا 
القتل ، ولا يصلب إلا من جمع بين الأخذ و ع إلا من أخذ المال ، يقتل من المحاربين إلا من قتل ولا يق

)4((.ولا ينفي إلا من أفاق السبيل 

:دلالة بل العاطفةـ 2
حرف عطف مشركا ما بعدها مع ما قبلها في اللغة وهو للاسمية في الأسماء والفعلية في الأفعال 

نى لأن الفعل لأحدهما دون الآخر وهو الثاني سواء  والرفع والنصب والجزم والخوض والاشتراك في المع
قام زيد بل عمرو ، ما قام زيد بل عمرو في الحالتين للثاني دون : كان الأول موجبا أو منفي نحو 

.221، ص11الرازي ، ج: التفسير الكبير 1
.221، ص11ج: المصدر نفسه 2
.222ـ 221، ص11ج: المصدر نفسه 3
اية المقتصد 4 تهد و .466، ص2د القرطبي ، جابن رش: بداية ا
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ما : الأول وإن ظهرت أداة نفي بعدها مع الفعل فيكون الإضراب عن النفي الأول وجعله للثاني نحو 
)1(.قام زيد بل ما قام عمرو 

أن بل تفيد تقرير ما قبلها مع إثبات نقيضه مثل لا تصاحب : "قال صاحب النحو الكافي 
الأحمق بل العاقل حيث تفيد تقرير النهي أو الاستفهام لا تصاحب مع إثبات بعد بل وهو مصاحبة 

)2(."العاقل 

ا تقرر حكم ما قبلها وتثبتُ نقيضه لما بعها نح) لكن(وهي بذلك كـ ما قام زيد بل : و في أ
.عمرو، ولا تضرب زيد بل عمرو، فقررت النفي والنهي للسابقتين وأثبت القيام لعمرو والأمر بضربه 

)3(

:و بل في لغة العرب تأتي على ثلاثة أوجه
.حرف عطف للإضراب: الأول 
.حرف عطف للاشتراك:الثاني

)4(.حرف ابتداء غير عاطف:الثالث 

رآن الكريم لم يرد الوجهان الأول و الثاني لأن بل فيها ترد للإضراب بعد غلط أو إثبات وفي الق
فليس المعقول أن يورد القرآن خبراً أو حكماً ثم يعدل عنه إلى ، وهذا منفي عن االله سبحانه وتعالى
ة كلامهم إلا إذا كانت بل واردة بعد حكاية قوم آخرين بتخطئ،غيره معتبراً أن السياق كان غلطا
ذا المعنى إنما تبدأ كلاماً جديدا أو ترد على سبيل التأكيد )بل(و،وإثبات الخبر أو الحكم  الصواب

)5(.") إن(لما ورد في السياق و هي في هذه الحالة الأخيرة بمعنى 

.154عبد النور المالقي ، ص: رصف المباني في شرح حروف المعاني 1
.324أيمن أمين عبد الغني ، ص: النحو الكافي 2
.216ابن عقيل ، ص: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 3
.497، ص2محمد حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 4
.497، ص2م، المرجع نفسه5
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حرف فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة وإنما هي عندئذ ، مفرداً و قد يليها جملة) بل(ي وقد يل
)1(.بطالي والانتقاليلااابتداء يدل على الإضراب 

يعني ترك الحكم السابق عليها كما هو الانتقال من غرض إلى آخر كقوله : الإضراب الانتقالي
يَابِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُـؤْثرُِ اسْمَ رَ فـْلَحَ مَن تَـزكََّىٰ وَذكََرَ اَ قَدْ ﴿: تعالى نْـ ملة التالية فالج)2(﴾ونَ الْحَيَاةَ الدُّ

)3(.ليست إبطالا لكلام سابق بل انتقال من غرض لآخر

:قال تعالى)4(يعني إبطال الحكم السابق عليها و الانصراف عنه إلى التالي لها: الإضراب لإبطالي 
نُ وَلَدًاوَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّ ﴿ )5(﴾مُونَ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَ سُبْحَانهَُ حْمَٰ

أي بل هم عباد مكرمون فنفت الآية وأبطلت قول الكفار بأن االله اتخذ ولداً و : "طبي قال القر 
)6(."أثبتت بأن الملائكة عباد مكرمون 

في القرآن الكريم لم ترد حرف عطف ،بل جاءت حرف ) بل(وعلى هذا يمكن القول بأن 
.ابتداء غير عاطف 

:عناها بحسب الأسلوب الذي تقع فيه أما بل العاطفة فهي تقع بعد مفرد ويتحدد م
إذا وقعت بعد أمر أو إيجاب أفادت الإضراب عن الأول وتنقل حكما للثاني حتى يصير الأول  "ـ 1

)7(".قام زيد بل عمرو واضرب زيداً بل عمرو: كأنه مسكوت عنه نحو 

ي أو نفي أفادت تقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بع"ـ2 لا : دها نحو إذا وقعت بعد 
.تشتري سيارة بل بيتا فالمنهي عنه شراء السيارة والمطلوب شراء البيت

.612محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 1
16ـ 14الآية : سورة الأعلى 2
612محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 3
26الآية : سورة الأنبياء 4
.612محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 5
.192، ص14القرطبي ، ج: الجامع لأحكام القرآن 6
.217ابن عقيل ، ص: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 7
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ـ وقد تزاد لا قبل بل سواء أكانت بل عاطفة أم غير عاطفة وتكون زيادته لتأكيد الإضراب بعد 3
)1(."الإيجاب 

.وبعد عرض دلالة بل سأعرض مسألة اختلف فيها الفقهاء حول دلالتها
ا :ل لزوجته المدخول بهاأ ـ طلاق الرج أنت طالق بل طلقتين : إذا قال الرجل لزوجته المدخول 

.اختلف حول هذه المسألة هل يقع على الزوجة الطلقتان أو ثلاثة
الحنفية وعلل مذهبهم بأن الإضراب عن الصدر ببل يصح إذا : من قال بوقوع ثلاث طلقات 

جملة إنشائية لا تحمل الرد والرجوع ، ) ت طالق واحدةأن(الصدر محتملا للرد والرجوع ، وقول الرجل 
لذلك يحمل هذا الحرف على العطف المحض في هذه الصورة لعدم إمكانية الرجوع عن صدر الكلام ، 

كان مجموع ) أنت طالق طلقة(وقع رجوعه عن قوله ) بل طلقتين(ولما أثبتت الطلقتين في قوله 
)2(.الطلقات ثلاث

أن بل من حروف العطف إذا كان : الأول : الحنابلة ومذهبهم في وجهين : تانمن قال بوقوع الطلق
أنت طالق واحدة بل اثنين فتقع : بعدها مفرد وحروف العطف تقضي المغايرة في قول الرجل لزوجته 

.بعض ما تلفظ بعد بل فلا يلزمه أكثر مما تلفظ به بعدها) بل(ما تلفظ به قبل : الطلقتان ، الثاني 
)3(

.613ـ 612محمد أسعد النادري ، ص: نحو اللغة العربية 1
هامش201، ص2البخاري ، ج: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 2
.268ـ 267، ص5البهوتي ، ج: كشف الإقناع على متن الإقناع 3



  

230

:دلالة حروف الجر : المبحث الثالث 
:ـ تعريف حروف الجر لغة 1

ه جرا ، وانجرَّ ، وجررت الحبل وغيره أجرُّ ذب من الفعل جرَّه يجرُّه جراالج: "جاء في لسان العرب 
، تضعاللسان الفصيلة شقه لئلا ير ، وجرَّ جذبه ، وجرَّ الناقة ساقها رويدا، وجرَّ الشيء الشيء انجذب

انخفض، وهو إما :وجرَّ الكلمة خفضها، والجار اسم فاعل من الجر وعند النحاة عامل الجرّْ أي
اورة للمجرور : كغلام زيد، وأما المعنى: لمضافمررت بزيد أو اسم وهو ا: حرف كالباء نحو وهو ا

اورته قبله مع كونه يستحق الرفع لأن: نحو قوله ه نعت يجر هذا حجر ضب خرب ، يجر الخرب 
)1(."المرفوع بالخبرية

: ـ اصطلاحا 2
ا تضيف معاني الأفعال إلى :"تسمى حروف الجرّ بحروف الإضافة وقالوا  سمُِيت بذلك لأ

)2(."توصلها إليها : الأسماء أي 

إنما سميت حروف الجرّ لأن الأسماء التي تأتي بعدها مجرورة كما سميت حروف النصب:"وقالوا 
)3(."والجزم لأن الأفعال تأتي بعدها منصوبة أو مجزومة

ا تحدث "ويسميها الكوفيون )4(وتسمى حروف الجرّ أيضا بحروف الخفض حروف الصفات لأ
)5(."صفة في الاسم كالظرفية والبعضية والاستعلاء ونحوها من الصفات

.125، ص4ابن منظور ، ج: لعرب سان امعجم ل1
مصطفى الغلياني ، راجعه ونقحه عبد المنعم خفاجي ، منشورات : وجامع الدروس العربية 05، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 2

االله الأنباري دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد : و أسرار العربية 168، ص3، ج281993المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط
13، ص1،1997حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

13عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنباري ، ص: وأسرار العربية 05، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 3
.168، ص3مصطفى الغلياني ، ج: جامع الدروس العربية 4
.05، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 5
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ا مخت ومن حق الحرف المختص صة بالدخول على الأسماءوعامل هذه الحروف هو الجرّ في الأسماء لأ
ذا النوع والجرّ هو الخاص بالأسماء  )1(.أن يعمل فيما اختص به العمل الخاص 

:تنقسم حروف الجر إلى أقسام هي : ـ أقسام حروف الجر 3
.ما يجرُّ الظاهر والمضمر كالباء ، إلى ، في ، اللام ، عن ، على "ـ 1
ا تجر اسم االله : عينهما وهو ـ ما يجر لفظتين ب2 .التاء ، فلأ
ا لا تجر إلا أمرين ما : ـ ما يجر فردا وخاصا من الظواهر ونوعا خاصا منها وهي 3 كي ، فإ

.الاستفهامية وأن المضمرة وصلتها 
.وهو مذ ومنذ : ـ ما يجر نوعا خاصا من الظواهر 4
)2(."وهو رب:لمضمراتـ ما يجر نوعا خاصا من المنصوبات ونوعا خاصا من ا5

وتنقسم حروف الجر إلى أصلية وشبهها وهي التي تؤدي معنا فرعيا جديدا لا يوجد إلا 
حضر المسافر ، فهذه الجملة مفيدة ولكنها تبعث في النفس عدة أسئلة قد يكون منها : بوجوده مثل 

دة نقص معنوي فرعي ، فإذا قلنا أحضر المسافر من القرية أم من المدينة ؟ ففي هذه الجملة المفي: 
وبعده مجروره فإن بعض النقص يزول ويحل محله معنا ) من(حضر المسافر من القرية وأتم بحرف الجر 

يء هو القرية) من(فرعيا جديدا بسبب وجود  ا بينت أن ابتداء ا )3(. فإ

ذي يوصل بحرف الجرّ ويسمون النحاة الفعل ال" من ، إلى ، في: "فحروف الجرّ الأصلية هي 
أن حرف الجرّ الأصلي بمثابة قنطرة توصل المعنى من العامل إلى الاسم : الأصلي عاملا ، ويقولون 

رور، ولا يستطيع العامل أن يوصل أثره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف الجرّ الأصلي  )4(."ا

.199، ص1988محمود سعد ، : حروف المعاني بين حقائق النحو ولطائف الفقه 1
.13عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنباري ، ص: أسرار العربية 2
435، ص2، د ت ، ج3س حسن ، دار المعارف  مصر ، طعبا: النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة 3
.197، ص3مصطفى الغلياني ، ج: جامع الدروس العربية 4
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فهي تستعمل " ، الباء ، الكاف اللاممن :"وحروف الجرّ السابقة كلها أصلية إلا  أربعة منها
)1(.حرف جرّ شبيه بالزائد" لعل،رب"أصلية حينا وزائدة حينا آخر، و

من حروف الجر الشبيهة بالزائد لكن لا داعي " خلا ، عدى ، حاشا: "ومن النحاة من جعل 
)2(.للعدول عن اعتبارها حروف أصلية 

: أ ـ حروف الجر الزائدة زيادة محضة 
ا شأن كل  وهو الذي لا يجلب معنا جديدا وإنما يؤكد ويقول المعنى العام في الجملة كلها فشأ

)3(.الحروف الزائدة ، تفيد الواحدة منها توكيد المعنى الذي تفيده تكرار الجملة كلها

رّ الاسم تشبه الزائد والأصل في أمرين ج: ب ـ حروف الجرّ الشبيهة بالزائدة أو الشبيهة بالأصل 
: يتم معنى عامله ويخالفه في أمرين، فلم يجيء ل" خلا"بعده وإفادة الجملة معنا جديدا من 

روره محل من الإعراب فوق إعرابه اللفظي بالجرّ ، وأن الشبيه  أ ـ عدم تعلقه هو ومجرور بعامل ، أو 
: بالزائد يشارك الزائد في ثلاثة أمور هي 

. هذا الاسم للإعراب المحلي فوق إعرابه اللفظي بالجرـ جر الاسم لفظا واستحقاق1
.                                                                         .ـ عدم حاجة الجار ومجروره إلى متعلق ، ويخالفه في أمر واحد وهو إتيانه بمعنى جديد مستقل2
.)4(وإنما يستخدم في تأكيد المعنى  للجملة كلهاـ حروف الجر الزائدة لا جديد في المعنى معها3

، خلا، عدا، حاشا، في  على، مذ، منذ،من ، إلى، حتى: "دها عشرون وهيوحروف الجر عد
)5(."رب ، اللام ، كي ، الواو ، التاء ، الكاف ، الباء ، لعـــل  متى 

: مين هذه الحروف من ناحية الاسم الذي تجره تنقسم إلى قس

436، ص2مصطفى الغلياني ، ج: جامع الدروس العربية 1
.453، ص2عباس حسن، ج،النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة 2
197،ص3مصطفى الغلياني،ج: وجامع الدروس العربية453،صالمرجع نفسه3
453ص: المرجع نفسه 4
453ص: المرجع نفسه .5



  

233

لعل ، ، الكاف، الواو، رب ، التاء، كي، حتىمذ، منذ: "اء الظاهرة وهي عشرة لا يجر إلا الأسم"ـ 1
"متى

على، ،حاشا ، في من ، إلى ، خلا،عدا:"ـ وقسم يجرّ الأسماء الظاهرة والمضمرة وهي العشرة الأخرى2
)1("اللام ، كي ، الباء

:ـ معاني حروف الجرّ 4
اية مجيئي : جئت إليك أي :الأصل في إلى أن تكون لانتهاء الغاية ، تقول : ـحرف الجر إلى1

وأما إلى فمنتهى ابتداء الغاية تقوم : "، وهي حرف جر أصلي يجرّ الظاهر والمضمر ، قال سيبويه إليك
ا ولها في الفعل نحو : ليس لإلى ويقول الرجل: من كذا إلى كذا وكذلك حتى ، وقد بين أمرها في با

إنما أنت غايتي ولا تكون حتى هي هنا فهذا أمر إلى وأصله وأن اتسعت وهي أعم : إنما أن إليك أي 
)2(."قمت إليه فجعلته منتهاك من مكانك ، ولا تقول حتاه: في الكلام من حتى تقول

: معاني إلى 
اية الغاية في الزمان والمكان: ـ انتهاء الغاية 1 سواء كانت 

: غاية مكانية ، ومن الغاية الزمنية قوله تعالى )3(﴾...الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اأتَمُِّو...﴿: نحو قوله تعالى
إذا دلت القرينة على عدم دخول ما )4(﴾...قْصَىلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاَْ مِنَ الْمَسْجِدِ ا...﴿

و على دخول ما بعدها فيما قبلها م أفي الآية السابقة لا يكثر في الصيا) فالليل(بعدها فيما قبلها 
)5(.لأن الأكثر عدم الدخول فيما دلت عليه القرائن

ابن الناظر عبد االله محمد بن الأمة محمد بن مالك ، تحقيق محمد : وشرح ابن الناظر على ألفية بن مالك 453عباس حسن ، ص: النحو الوافي 1
.257، ص2000، 1يون السود ، دار الكتب العلمية  ، بيروت  طباسل ع.231، ص4سيبويه ، ج: الكتاب 

.261ابن الناظر، ص: وشرح ابن الناظر على ألفية بن مالك 88، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2
187الآية : سورة البقرة 3
01الآية : سورة الإسراء 4
.261ابن الناظر، ص: و وشرح ابن الناظر على ألفية بن مالك 88، ص1ن هشام ، جاب: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 5
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: منه قوله تعالىإذ ضم الشيء إلى الآخر وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين وجعلوا: ـ المعية2
ا بمعنى الانتهاء من أنصاري حتى تنتهي إلى االله والتحق: أي )1(﴾...نْصَارِي إِلَى اللَّهِ اَ مَنْ ...﴿ يق أ
كُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى ا وَلاَ تَ ...﴿: ومنه قوله تعالى)2(من يضيف نصرته إياي إلى االله: أي

)3(﴾...أَمْوَالِكُمْ 

نحو قوله )4(مبينة لفاعله مجرورها بعد ما يفيد حبا أو غضبا من فعل التعجب أو التفضيل:ـ التبيين 3
)5(﴾ ...بُّ إِلَيَّ السِّجْنُ أَحَ ...﴿: تعالى 

ا على تضمين معنى مبغض إلى الناس : ـ أن تكون بمعنى في 4 : قيلقيل والأولى أن تكون على با
)6(.في الكوفة : لجاز إلى الكوفة بمعنى ) في(بمعنى ) إلى(ولو صح مجيء 

: دلالة إلى في الذكر الحكيم 
إلى لانتهاء : "ال الرازي ق)7(﴾الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اأتَِمُّوثمَُّ ...﴿: قال تعالى : ـ انتهاء الغاية 1

وإنما لك أن غاية الشيء مقطعه ومنتهاه ، فظهرت آية أن الصوم ينتهي عند دخول الليل ، وذالغاية
: يكون مقطع ومنتهى إذ لم يبقى بعد ذلك ، وقد تجيء هذه الكلمة للانتهاء كما في قوله تعالى 

ين أن الليل ليس من إلا أن ذلك على خلاف الدليل والفرق بين الصورت)8(﴾...إِلَى الْمَرَافِقِ ...﴿
)9(.فيكون الليل خارجا عن حكم النهار ، والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه جنس النهار 

14الآية : سورة الصف 1
.88، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2
02الآية : سورة النساء 3
.88، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 4
33الآية : سورة يوسف 5
.88، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 6
187الآية : سورة البقرة 7
06الآية : سورة المائدة 8
.120، ص5الرازي ، ج: التفسير الكبير 9
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شك أن امتياز لا : "قال الرازي )1(﴾...فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...﴿: قال تعالى 
امتياز المرفق عن الساعد ليس مفصلا معينا وإن كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من 

)2(."إيجابه إلى جزء آخر ، فوجب القول بإيجاب غسل كل المرفق

إلى تفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في : "وذهب الزمخشري إلى تأويله هذه الآية بقوله 
فَـنَظِرَةٌ إِلَى ...﴿: فأمر يدور مع الدليل ، فمما فيه دليل على الخروج في قوله تعالى الحكم وخروجها

حفظت القرآن من أوله إلى آخره لأن الكلام : وما فيه دليل على الدخول قولك )3(﴾...مَيْسَرَةٍ 
)4(﴾...إِلَى الْكَعْبـَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ...﴿:  وقوله أيضا... آن كله مسوق لحفظ القر 

لا دليل فيه على أحد الأمرين  فأخذ كافة العلماء بالاحتياط ، فحكموا بدخولها في )4(﴾...الْكَعْبـَيْنِ 
)5(."أنه كان يزيد الماء على مرفقيه وعن النبي... في الغسل 

: إلى االله المصير معناه: "الرازيال ق)6(﴾وَيُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿:قال تعالى 
)7(."إن االله يحذركم عقابه عند مصيركم إلى االله : معناه

هي هنا : "قال الطبري )8(﴾...كُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ اْ وَلاَ تَ ...﴿: قال تعالى :ـ المصاحبة 2
)9(."بمعنى مع فتأكلها مع أموالكم

، وحقيقتها ولا تضموها إليها مع الإنفاق حتى لا تفرقوا بين لا تنفقوها معها: "قال الزمخشري 
)10(."أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لكم ، وتسوية بينه وبين الحلال

06الآية : سورة المائدة 1
.162، ص11الرازي ، ج: التفسير الكبير 2
280الآية : سورة البقرة 3
06الآية : سورة المائدة 4
.203، ص2ج: الزمخشري : الكشاف 5
28الآية : سورة آل عمران 6
.15، ص8الرازي ، ج: التفسير الكبير 7
02الآية : سورة النساء 8
.528، ص7الطبري ، ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 9

13ـ 12، ص2ج: الزمخشري : الكشاف 10
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: ـ حرف الجر الباء 2
)1(:الظاهر والمضمر ويقع أصليا وزائدا ، ويؤدي على عدة معان .حرف يجرُّ 

: هي للإلصاق والاختلاط وذلك قولكوباء الجرّْ إنما: "سيبويه قال : ـ الإلصاق حقيقة أو مجازا 1
خرجت بزيد ودخلت به ، وضربته بالسوط ألزقت ضربه إياك بالسوط فما اتسع ، ومن هذا الكلام 

)3(."لا يفارقها هذا المعنى: "وقيل )2(."فهذا أصله

مه أو على ما فيه من أمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جس: فمن الإلصاق الحقيقي قولك "
.كتبت بالقلم : يد أو ثوب أو نحوه ، ومنه 

از قولك  .ألصق بخله به : بخل به أي : ومن ا
)4(."ألصقت مروري بمكان قريب منه:مررت به بمعنى:ومن التوسع في الإلصاق قولك

وَاسْتَعِينُوا ﴿كتبت بالقلم ، ومنه قوله تعالى : وهي الداخلة على آلة الفعل نحو: ـ الاستعانة 2
)5(﴾ ...باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ 

دَخَلُوا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ ...﴿:ال أيضاوق)6(﴾...اهْبِطْ بِسَلاَمٍ ...﴿:في قول تعالى : ـ المصاحبة 3
)7(﴾...خَرَجُوا بِهِ 

ي تصير الفاعل وهي التي تسمى فيها الباء بباء النقل ، وهي المعاقبة للهمزة وه: ـ للتعدية أو النقل 4
الْمَسْجِدِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ﴿:نحو قوله تعالى )8(مفعولا

.143عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنباري ، ص: وأسرار العربية 453صعباس حسن ، : النحو الوافي 1
.217، ص4سيبويه ، ج: الكتاب 2
.118، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 3
.19، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 4
45الآية : سورة البقرة 5
48الآية : سورة هود 6
61الآية : سورة المائدة 7
مصطفى : و جامع الدروس العربية 491، ص2عباس حسن ج: و النحو الوافي 120، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 8

.170، ص3مصطفى الغلياني ، ج
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ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ لَ ...﴿َ : ال أيضاوق)2(﴾...ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ ...﴿:ال أيضا ق)1(﴾...قْصَىالاَْ 
)4(.لأذهب بسمعهم: أي )3(﴾ ...وَأبَْصَارهِِمْ 

:معاني حرف الباء في القرآن الذكر الحكيم 
:ـ الإلصاق 1

والمعنى كما قال الزمخشري )5(﴾...وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ ...﴿:في قوله تعالى 
)6(."بالمتشابه"

: رأفة االله ملاصقة للعباد لا تنفك عنه    قال الرازي )7(﴾...وَاللَّهُ رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ ﴿:قال تعالى 
فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع ومن رأفته أنه لا يكلم نفسا إلا : "

وسعها ، ومن رأفته ورحمته أن المصر على الكفر مائة سنة إذا تاب ولو في لحظة أسقط كل ذلك 
)8(."ثواب الدائمالعقاب وأعطاه ال

: ـ السببية والتعليل 2
لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ ﴿: في قوله تعالى  ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

عهد االله ذمتهم  : صاحبة حيث قال بسبب ، ويرى ابن عاشور أن الباء للم: أي )9(﴾...النَّاسِ 
)10(.والاستثناء من عموم الأحوال دلت عليها الباء التي في المصاحبة لفهم ونصرهم ،عهد الناس ح

01الآية : سورة الإسراء 1
17الآية : سورة البقرة 2
20الآية : سورة البقرة 3
.120، ص1ابن هشام ، ج: اللبيب عن كتب الأعاريب المغني4
07الآية : سورة آل عمران 5
.529، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف 6
207الآية : سورة البقرة 7
.223، ص5الرازي ، ج: التفسير الكبير 8
112الآية : سورة آل عمران 9

.75، ص3محمد الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير 10
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: ـ الاستعلاء 3
هُمْ مَنْ مَنْهُ بِقِنْطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِ اْ نْ تَ اِ هْلِ الْكِتَابِ مَنْ اَ وَمِنْ ﴿: قال تعالى  مَنْهُ بِدِينَارٍ اْ نْ تَ اِ ليَْكَ وَمِنـْ

كقوله تعالى ) على(بالباء مع أنه مثله يتعدى بـ) تأمنه(وعدي : "قال ابن عاشور)1(﴾ لاَ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ 
رٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ﴿:تعالى  بْلُ فاَللَّهُ خَيـْ قاَلَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَـ

ل الأمانة والوديعة ، والأمانة بالمعاملة على لتضمينه معنى تعامله بقنطار ليشم)2(﴾الرَّاحِمِينَ 
)3(."ستيمان ، وقيل الباء فيه بمعنى على كقول ابن الذر وأبي العباس الا

مقابل كفرهم قال : أي )4(﴾...وَلَكِنْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ ...﴿: في قوله تعالى : ـ المقابلة 4
)5(.أي خذلهم بسبب كفرهم : أن الباء هنا سببية ، فقال : الزمخشري 

أي كافيا بالشهادة :"قال الزمخشري )6(﴾...وكََفَى باِللَّهِ حَسِيبًا...﴿:في قوله تعالى : ـ التوكيد 5
عليكم بالدفع والقبض ، أو محاسبا فعليكم بالتصادق وإياكم بالتكاذب فأثر دلالة الباء زائدة هو 

)7(."التوكيد في هذه الآية

)8(." فأثر دلالة الباء زائدة: "ازي إلى أن هذه الباء زائدة يقوله في حين ذهب الر 

75الآية : سورة آل عمران 1
64الآية : سورة يوسف 2
.286، ص3محمد الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير 3
46الآية : سورة النساء 4
123، ص10الرازي ، ج: و التفسير الكبير 88، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف 5
06الآية : سورة النساء 6
.27ص، 2الزمخشري ، ج: الكشاف 7
.200، ص9الرازي ، ج: التفسير الكبير 8
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: ـ حرفا التاء و الواو 3
، لا يصح أن يذكر معهما جملة القسمحرفان أصليان للجرّ ومعناهما القسم غير الاستعطافي ، و 

)2(."لأفعلن واالله: وذلك كقولك)1("االله ، رب ، الرحمن"وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر 

لة والواو تدخل على كل مقسم به التاء تفيد مع القسم التعجب ولا تدخلان إلا  على لفظ الجلا
تاَللَّهِ لأََكِيدَنَّ ...﴿وقوله أيضا )3(﴾...تاَللَّهِ تَـفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ ...﴿: وجعل منه قوله تعالى 

)4(﴾...أَصْنَامَكُمْ 

)6(﴾وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى﴿:وقوله أيضا)5(﴾وَاللَّهِ ربَِّـنَا مَا كُنَّا مُشْركِِينَ ...﴿:ومن الواو قوله تعالى 

)7(﴾وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ ﴿: وقوله أيضا )6(﴾يَـغْشَى

: دلالة حرف التاء في الذكر الحكيم 
عناه التعجب وقوله رف جرّ مح)8(﴾...تاَللَّهِ لأََكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ...﴿: في قوله تعالى : حرف التاء

تاالله قسم فيه معنى التعجب مما )9(﴾...رْضِ نَا لنُِـفْسِدَ فِي الاَْ تاَللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئ ـْ...﴿: أيضا
)10(أضيف إليه

أن التاء فيها زائدة معنى وهو التعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه : "وجاء في الأنبياء 
)11(."ءا منه لصعوبته وتعذرهلأن ذلك كان أمرا مفتو 

.217، ص4سيبويه ، ج: والكتاب 34ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: و معاني النحو 489، ص2حسن عباس ، ج: النحو الوافي 1
.134، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2
85الآية : سورة يوسف 3
57الآية : سورة الأنبياء4
23الآية : سورة الأنعام 5
01الآية : سورة الليل 6
01الآية : سورة التين 7
57الآية : سورة الأنبياء 8
73الآية : سورة يوسف 9

308، ص3الزمخشري ، ج: الكشاف 10
.151، ص4ج: المصدر نفسه 11
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: حرف لانتهاء وهو الغالب ، ويكون مجرورها على ضربين : ـ حرف الجرّ حتى 4
ضربت : يكون مشاركا لما قبلها في الحكم نحو: أن يكون مجرورها داخل في حكم ما قبلها أي "ـ 1

وهي هنا بمعنى ء ناس والناس مقرو القوم حتى خالد ، فخالد مضروب ، وقرأت القرآن حتى سورة ال
ا العطف والنصب  .العاطفة ، ويصح 

ـ أن يكون مجرورها داخل في حكم ما قبلها بل ينتهي الأمر عنده كأن تقول ك صمت رمضان حتى 2
)1(."يوم الفطر، فيوم الفطر ليس داخلا في الصوم ، وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف 

: معاني حرف الجرّ حتى 
غاية في جميع الكلام فتدخل على الأعيان والمصادر التي تدخل الأعيان تدخل على تأتي لانتهاء ال"ـ 1

معنى إلى في انتهاء الغاية وتخالفها في أن ما بعدها لا يكون إلا داخلا فيما قبلها اتفاقا إن كان الفعل 
)2(."أكلت السمكة حتى رأسها: متوجها عليه نحو 

وفي سرت حتى غروب الشمس : قبلها نحو ما بعدها فيما والتي تدخل على المصادر لا يدخل 
وفي هذا القسم يجوز أن تدخل على الفعل المضارع )3(﴾سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿:قوله تعالى 

)4(.فتنصبه 

أمكن في " إلى"فإن " إلى"في الغاية يضيف عن " حتى"أن استعمال : "وذهب السامرائي بقوله 
نمت إلى آخر الليل ، أما حتى فلا تستعمل إلا  : إلى تستعمل لعموم الغايات نحو "إلى وحتى"غالب ال

ن آخر الليل هو آخر جزء من الليلنمت حتى آخر الليل لأ: كما كان الآخر متصلا به فتقول 
ذا المعنىتستعمل لآخر الأمر و ) حتى(متصل بآخره  فـ: والصبح ملاقي آخره أي  )5(."لفظها يوحي 

)5(

.34ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 1
.239البخاري ، ص: وكشف الأسرار في أصول فخر الإسلام البزدوي 182عبد النور المالقي ، ص: حروف المعاني رصف المباني في2
05الآية : سورة القدر 3
الرماني : و معاني الحروف 132عبد النور المالقي ، ص: و رصف المباني في حروف المعاني 624، ص2حسن الشريف ، م: معجم حروف المعاني 4

.119الرماني ، ص
.35، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 5
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)1(لتفوز: اتق االله حتى تفوز برضاه أي : نحو : بمعنى اللام : ـ التعليل 2

:دلالة حرف الجر حتى في الذكر الحكيم 
أن حتى غاية لما قبلهـا : جاء في تفسير ابن عاشور )2(﴾سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿: قال تعالى 

ــزَّلُ الْمَلاَئِكَــةُ ﴿:في قولــه  إلى ســلام هــي والمقصــود مــن الغايــة إفــادة أن جميــع أحيــان تلــك )3(﴾ ...تَـنـَ
وجـيء بحـرف حـتى لإدخـال ... الليلة معمورة بنزول الملائكة والسلام ، فالغاية هنا مؤكـدة لمـدلول ليلـة 

)4(."الغاية لبيان أن ليلة  القدر تمتد بعد مطلــع الفجر 

: والمضمر حرف جرّ أصلي يجرّ الظاهر:  حرف الجرّ على ـ5
: معاني حرف الجرّ على 

ـرور وقـع فـوق المعـنى الـذي قيـل : ـ الاستعلاء 1 وهو أكثر معانيها استعمالا ، ويدل على أن الاسـم ا
يعــود لســائحون إمــا علــى القطــار وإمــا علــى : علــى وقوعهــا حقيقيــا مباشــرا أو مجازيــا ، فــالحقيقي نحــو 

ازي نحو قوله تعالى السيارات أو على الطائرات أو على البواخر تلِْـكَ الرُّسُـلُ فَضَّـلْنَا بَـعْضَـهُمْ ﴿: وا
)5(﴾ ...ضِ عَلَى بَـعْ 

ازي  توكلت على االله ، واعتمدت عليه لان االله لا يعلوا عليه : قولهم : وليس من الاستعلاء ا
تريد أسندت توكلي شيء حقيقي أو مجازي وإنما هي بمعنى الاستناد له والإضافة إليه أي نسبة إليه 

)6(. واعتمادي على االله وأضفتها إليه 

.176، ص3مصطفى الغلياني ، ج: جامع الدروس العربية 1
05الآية : سورة القدر 2
04الآية : سورة القدر 3
.466، ص30محمد الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير 4
253الآية : سورة البقرة 5
.178ص3مصطفى الغلياني ، ج: و جامع الدروس العربية 509، ص3حسن عباس  ج: النحو الوافي 6
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:ـ الظرفية 2
)1(﴾...هْلِهَااَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ ...﴿: كقوله تعالى 

":من"ـ موافقة 3

بنـي "وقولـه)2(﴾وَيْلٌ للِْمُطفَِّفِينَ الَّـذِينَ إِذَا اكْتـَالُوا عَلـَى النَّـاسِ يَسْـتـَوْفُون﴿:كقوله تعالى 
)3(.أي من خمس " الإسلام على  خمس

بالتســلط علــيهم بالاغتيــال : م أي الــتلاؤم علــى النــاس والــتحك: "قــال ابــن هشــام في هــذه الآيــة 
والظــاهر أنــه هــو الصــواب لأنــه هنــاك فــرق بــين اكتــال منــه واكتــال عليــه فاكتــال منــه لا يفيــد أنــه ظلمــه 

)4(."ال عليه فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء وهذا في المطففينحقه ، وهضمه ماله باختلاف اكت

حقيق :بمعنى)5(﴾...حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴿:نحو قوله تعالى : ـ بمعنى الباء 4
وَمَا هُوَ عَلَى ﴿:حقيق بي ووضعوها موضع الباء وعلى ذلك تأولوا قراءة من قرأ قوله تعالى:بمعنى

مته  وأن من قرأ : ظننت عليه بكذا أي :بالظاء إلى بالغيب لأنه لا يقال )6(﴾لْغَيْبِ بِضَنِينٍ ا ا
)7(لا خلت: ظننت عليه بكذا أي : بضنين بالضاد فعلى في موضعها لأنه يقال

ال وإبطـلام سـابق والمراد إبعاد المعاني الفرعية التي تخطر على البال من ك:  ـ الإضراب والاستدراك 5
مــا يـــرد علـــى نفـــس منهـــا ، فهـــي كالاســـتدراك المســتفاد مـــن كلمـــة لكـــن وإذا كانـــت للاســـتدراك كانـــت 

15الآية : سورة القصص 1
02ـ 01الآية : سورة المطففين 2
مصطفى : و جامع الدروس العربية 522، ص3حسن عباس  ج: والنحو الوافي 165، ص1ابن هشام ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 3

.264ابن الناظر ، ص: و شرح ابن الناظر على ألفية بن مالك 188، ص3، جالغلياني
.52، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 4
105الآية : سورة الأعراف 5
24الآية : سورة التكوير 6
وقدم له عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار الشروق أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي ، حققه وخرج شواهده وعلق عليه: معاني الحروف 7

.108، ص21981للنشر والتوزيع والطباعة ، جدة ، ط
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)1(.حرف جر شبيه بالزائد غير متعلق به

)3(أي مع )2(﴾ ...إِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ ...﴿:قال تعالى : ـ المصاحبة 6

وَيَـتُوبُ اللَّـهُ ...﴿: عنك ، وفي قوله تعالى : رضيت عليك أي : قولك ك: بمعنى عن : ـ المجاوزة 7
)5(عن من يشاء: أي )4(﴾...عَلَى مَنْ يَشَاءُ 

)6(﴾...وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴿: وهو معنى ظرفي مكاني نحو قوله تعالى : ـ البين 8

ــــ معنــــى عنــــد 9 جــــود تشــــابه بينهمــــا نحــــو قولــــه لســــياقات لو وهــــو معــــنى ظــــرفي حملــــت عليــــه بعــــض ا: ـ
دخلوا عنده: أي )7(﴾...وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آَوَى إِليَْهِ أَخَاهُ ﴿:تعالى

: أي )8(﴾...هْـلِ الْمَدِينـَةِ مَـرَدُوا عَلـَى النـِّفَـاقِ اَ وَمِـنْ ...﴿: في قولـه تعـالى:ـ معنـى فـي المجازيـة 10
فيه 
و معنى قريب صرفت إليه بعض السياقات لتعذر القول بالمعنى الحقيقي وه:ـ التفضيل والتأكيد 11

)10)(9(﴾...كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ ...﴿:وهو الإيجاب والاستحقاق على االله كقوله تعالى 

وحتى لا نذهب مذهب المعتزلة الذين قالوا بالوجوب على االله نقول بدلا من ذلك أن الوجوب 
)11(.التفضيل والوعد الصادق ، ولا يلزم منه الإلحاد إلى الإنجازبمقتضى 

.179ـ 178، ص3مصطفى الغلياني   ج: و جامع الدروس العربية 512ـ 510، ص3حسن عباس  ج: النحو الوافي 1
06الآية : سورة الرعد 2
.372د النور المالقي ، صعب: رصف المباني في حروف المعاني 3
15الآية : سورة التوبة 4
.248، ص2، ج2004، 2محمد عبد المنعم الجوجري ، دراسة وتحقيق نواف بن جزاء الحارثي المدينة المنورة ، ط: شرح شذور الذهب 5
19الآية : سورة الإنسان 6
69الآية : سورة يوسف 7
101الآية : سورة التوبة 8
54الآية : نعام سورة الأ9

.637ـ 636، ص2محمد الشريف ، م: معجم حروف المعاني 10
.637ـ 636، ص2م: المرجع نفسه 11
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)1(﴾...وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...﴿:نحو قوله تعالى :ـ الحال 12

ــ تجــري مجــرى مثــل13 هــذا علــى ظهــر : أمــا علــى فلاســتعلاء الشــيء نقــول "جــاء في الكتــاب : )2(ـ
مال وكذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان كـذلك يثبـت هـذا عليه: الجبل وهي على رأسه وتقول 

)3(."عليه ، فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمثل

: تكون في اللام ويكون فيما بعدها سببا وعلة فيما قبلها نحو قوله تعالى: ـ السببية 14
)4(﴾...وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ...﴿

:لجر على في الذكر الحكيم دلالة حرف ا
على (معنى الاستعلاء في قوله )5(﴾...أُولئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ ربَِّهِمْ ﴿:قال تعالى : ـ الاستعلاء 1

بيان لتمكنه من الهدى واستقرارهم عليه ، حيث شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه ) هدى
)6(فلان على الحق أو على الباطل: ، ونظيره 

رَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿: قال تعالى  )7(﴾إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ إِبْـ

، وهذا ما ذهب إله أبو " على"ضمن معنى الفضل لأجل هذا عدي بحرف الجرّ ) اصطفى(فالفعل 
، ولو لم ) على(فداه بـ) الفضل(متعلق باصطفى ضمنته معنى ) على العالمين(فقال : "حيان بقوله 

م واللفظ عام والمراد به " بمن"لعدي ) فضل(يتضمنه معنى  فقال  قيل والمعنى على عالمي زما
)8(."ويضحى له عيالا* الخصوص كما قال جرير

06الآية : سورة المائدة 1
108الرماني ، ص: معاني الحروف 2
.231ـ 230، ص4سيبويه ، ج: الكتاب 3
185الآية : سورة البقرة 4
05الآية : سورة البقرة 5
.37، ص2الرازي ، ج: فسير الكبير الت6
33الآية : سورة آل عمران 7

وفي سنة عشرة جرير بن عطية بن الحطيفي التميمي البصري أبو حزرة ، أشهر أهل عصره ، كان هجاءًا في شعره ، مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية ، ت*
.591ـ 590، ص4الذهبي ، ج: بعد الفرزدق بشهر، سير أعلام النبلاء 

.453، ص2أبو حيان الأندلسي ، ج: البحر المحيط 8
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اصطفيتك من : نحو" بمن"فإن قيل اصطفى يتعدى : "وجاء في الدر المصون في نفس قوله 
)1("فضلهم بالاصطفاء: أي)الفضل(أنه ضمن معنى الناس، فالجواب 

لَى عَلَيْكُمْ آَياَتُ اللَّهِ ﴿: قال تعالى  تُمْ تُـتـْ معنى "قال الزمخشري )2(﴾...وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْـ
من أين يتطرق إليكم الكفر والحال أن آيات االله وهي : الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب والمعنى 

ينبهكم غضة طرية  وبين أظهركم رسول االلهعجز يتلى عليكم على لسان الرسولالقرآن الم
)3(."ويعظكم ويزيح شبهتكم

أي عن االله  جاء )4(﴾ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ...﴿: قال تعالى : المجاوزة ـ 2
على االله الكذب وإن مصدر لأهن يتسع في يجوز أن يتعلق ) :"على االله الكذب(في الدر المصون 
متضمنا معنى يفترون فعدي ) يقولون(ما لا يتسع في غيرهما ، ومن منع علقه بـ" بله"الظرف ، وعد 

)5(."تعدية ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكذب

لُوهَا عَلَ ﴿: قال تعالى : ـ السببية والتعليل 3 : قال الزمخشري)6(﴾...يْكَ باِلْحَقِّ تلِْكَ آَياَتُ اللَّهِ نَـتـْ
تلك آيات االله الواردة في الوعد والوعيد نتلوها عليك ملتبسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء "

)7(."بما يستجوبانه

: ـحرف الجرّ عن 7
: حرف جرّ أصلي يجرّ الظاهر والمضمر ، وأشهر معانيه هي 

.128، ص3السمين الحلبي ، ج: الدر المصون في كلام الكتاب المكنون 1
101الآية : سورة آل عمران 2
.599، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف 3
75الآية : سورة آل عمران 4
269، ص3ين الحلبي ، جالسم: الدر المصون في كلام الكتاب المكنون 5
108الآية : سورة آل عمران 6
.608، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف 7
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جلوت عن بلد المظالم ورميت السهم عن : وأكثرها استعمالا نحووهي أشهر معانيها : ـ المجاوزة 1
)1(.القوس 

)2(ولم يذكر البصريون سواه 

اوزة الابتعاد تقول  انحرفت عنه أي تركته بخلاف انصرفت إليه  فإن معناها ذهبت : ومعنى ا
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَْ وَيَ ...﴿: إليه ، ومنه قوله تعالى  بخلاف )3(﴾...لَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ غْلاَ ضَعُ عَنـْ

)4(.وضعه عليهم 

وجعله في المكان الذي يحاد جلس عن يمينه فجعله متراخيا عن بدنه ، : "جاء في الكتاب 
)5(."يمينه

)6(﴾...وَاتَّـقُوا يَـوْمًا لاَ تَجْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا﴿: قال تعالى : ـ البدل 2

)7(.صومي عن أمكفي الحديث قولهو 

ا على حقيقتها والمعنى وما )8(﴾وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴿:قال تعالى : ـ مرادفة للباء 3 والظاهر أ
)9(.يصدر قولك عن الهوى 

، مصطفى الغلياني: الدروس العربية وجامع 513ص2حسن عباس ، ج: و النحو الوافي 667، ص2حسن شريف ، م: معجم حروف المعاني 1
.176، ص3ج
.168، ص1الأنصاري ، جابن هشام : المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2
157الآية : سورة الأعراف 3
.53، ص3فاضل صالح السامرائي ، ج: معاني النحو 4
.227، ص4سيبويه ، ج: الكتاب 5
48الآية : سورة البقرة 6
667، ص2حسن شريف ، م: ومعجم حروف المعاني 168، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 7
03الآية : سورة النجم 8
.367عبد النور المالقي، ص: عانيورصف المباني في شرح حروف الم168، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب9
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سه وقوله على نف: أي )1(﴾...وَمَنْ يَـبْخَلْ فإَِنَّمَا يَـبْخَلُ عَنْ نَـفْسِهِ ﴿: قال تعالى : ـ الاستعلاء 4
ا : قدمته عليه وقيل : أي )2(﴾...إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ ربَِّي...﴿: أيضا  هي على با
ا  با

)3(.منصرفة عن ذكر ربي : لتعلقها بحال محذوفة أي 

رَاهِيمَ لأِبَيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِ ﴿:قال تعالى : ـ التعليل5 وقوله )4(﴾...دَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْـ
)6(ما تتركها صادرة عن قولك: أي )5(﴾...وَمَا نَحْنُ بتَِاركِِي آَلِهَتِنَا عَنْ قَـوْلِكَ ...﴿: أيضا 

)7(﴾قاَلَ عَمَّا قلَِيلٍ ليَُصْبِحُنَّ ناَدِمِينَ ﴿:قال تعالى : ـ مرادفة لبعد 6

ن المؤمنين على اعتبار أن الإيمان ها هنا من الرضا ، أو لقد رضي االله ع: ـ التعليلية بمعنى اللام 7
)8(.لأن كل رضا سببا أو تعليلا 

: ـ الحالية بمعنى الحال 8
)10(.وجد على هذا من حال : أي )9(﴾...فَـبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ ...﴿: قال تعالى 

: ـ الابتدائية بمعنى من 9
وَهُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ ﴿: بتداء الغاية كقوله تعالى تكون بمعنى من الدالة على ا

.منهم : أي )1(﴾...عِبَادِهِ 

38الآية : سورة محمد 1
32الآية : سورة ص 2
668، ص2حسن شريف ، م: ومعجم حروف المعاني 168، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 3
114الآية : سورة التوبة 4
53الآية : سورة هود 5
.168، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 6
40الآية : سورة المؤمنون 7
.668، ص2حسن شريف ، م: معجم حروف المعاني 8
11الآية : سورة القصص 9

.668، ص2حسن شريف ، م: معجم حروف المعاني 10
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)3(.بعده : أي )2(﴾لتَـَركَْبُنَّ طبَـَقًا عَنْ طبََقٍ ﴿:قال تعالى : ـ البعدية 10

: دلالة حرف الجرّ عن في الذكر الحكيم 
: ـ المجاوزة 1

هُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَ ...﴿: قال تعالى  تجاوز عنه  قال : أي)4(﴾قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنـْ
)5(."إن االله تجاوز عنهم لتوبتهم واعتذارهم: "الزمخشري

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ اْ الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَ ياَ أيَُّـهَا﴿: قال تعالى  ونَ تِجَارةًَ عَنْ كُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ
، تجارة صادرة عن تراض: للتجارة أيصفة ) عن تراض(وقوله : "قال الزمخشري )6(﴾...تَـرَاضٍ مِنْكُمْ 

ا )7(."وخص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق 

صادرة عن : صفة للتجارة وعن فيه للمجاوزة أي) عن تراض منكم:"(وذهب ابن عاشور بقوله
)8(."وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرفالتراض 

من بعد : أي)9(﴾...مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴿: قال تعالى : ـ مرادفة لبعد 2
م يميلون عنها ويزيلونه ) يحرفون الكلم عن مواضعه: "(مواضعه، قال الزمخشري في تأويله هذه الآية  لأ

إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلاما غيره فقد أمالوه عن مواضعه وأزالوه عنها ، وذلك نحو تحريفهم اسم 
كيف قيل ها هنا عن مواضعه ؟ : مكانه فإن قلت ) آدم طوال(ربيعة عن موضعه في التوراة بوضعهم 

الته عن مواضعه التي على ما فسرّْناه من إز ) عن مواضعه(أما : قلنا ) من بعد مواضعه(وفي المائدة 

25الآية : سورة الشورى 1
19الآية : سورة الانشقاق 2
.367عبد النور المالقي ، ص: رصف المباني في شرح حروف المعاني 3
155الآية : سورة آل عمران 4
.645، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف 5
29الآية : سورة النساء 6
.61، ص2الزمخشري ، ج:الكشاف 7
.24، ص5محمد الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير 8
46الآية : سورة النساء 9
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م من إبدال غيره مكانهأوجبت حكمة االله وضعه فيها بما اق ) من بعد مواضعه(وأما تضت شهوا
أنه كانت له مواضع بأن يكون فيها في حين حرفوه وتركوه كالغريب الذي لا موضع له ، : فالمعنى 

)1(.والمعنيان متقاربان 

المضمر ، والمعنى الأصلي الذي تفيده في هو الظرفية أو يجر الاسم الظاهر و " : في"ـ حرف الجرّ 8
.)2(من أكثر حروف الجرّ دلالة على الاستقرار" في"أن : الوعائية ولذلك قال النحاة 

الجراب وفي الكيس وفي بطن أمه هي في: فهي للوعاء تقول " في"وأما : "جاء في الكتاب 
فيه كالوعاء له ، وكذلك هو في القبة وفي الدار ، وإن وكذلك هو في القل لأنه جعله إذا أدخله 

)3(."اتسقت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجيء به يقارب الشيء وليس مثله

" : في"معاني حرف الجرّ 
)4(﴾...رْضِ فِي أَدْنَى الاَْ ﴿:سواء كانت زمنية أو مكانية ، فالمكانية نحو قوله تعالى : ـ الظرفية 1

فِي بِضْعِ ﴿:والزمنية في قوله تعالى )5(﴾أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ...﴿: وقوله أيضا 
ازية)6(﴾سِنِينَ  )8(﴾...فِي يوُسُفَ ...﴿:قوله تعالى)7(وفي ا

بـَلَتِ امْرَأتَهُُ فِي صَرَّةٍ ﴿:نحو قوله تعالى : ـ بمعنى الحال 2 على هذا وهي : أي )9(﴾...فأََقـْ
)1(.الحال

.121، ص10الرازي ، ج: والتفسير الكبير 86، ص2الزمخشري ، ج: الكشاف 1
: ومعاني الحروف751حسن شريف ، ص: ومعجم حروف المعاني194، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 2

.960الرماني ، ص
.226، ص4سيبويه ، ج: الكتاب 3
03الآية : سورة الروم 4
39الآية : سورة البقرة 5
04الآية : سورة الروم 6
رصف المباني و 751، ص2حسن شريف ، م: لمعاني ومعجم حروف ا194، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 7

.388عبد النور المالقي ، ص: المباني 
07الآية : سورة يوسف 8
29الآية : سورة الذاريات 9
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فَـرَدُّوا أيَْدِيَـهُمْ فِي ...﴿: وهو انتهاء الغاية نحو قوله تعالى" إلى"في  موافقة معنى : ـ بمعنى الغاية 3
وَاهِهِمْ  وهذا المعنى تتحقق فيه ) إلى(تتعدى أيضا بـ) ردّ (إلى أفواههم مستدلين بأن : أي )2(﴾...أَفـْ

)3(.ف في المعنى وغاية في ردها الغائية مع الظرفية ، لأن الأفواه ظرو 

ملتصقا : أي)4(﴾...فَخَرَجَ عَلَى قَـوْمِهِ فِي زيِنَتِهِ ﴿:التي للإلصاق في قوله تعالى : ـ بمعنى الباء 4
.بزينة

وهو معنى ظرفي مكاني حملته عليه بعض السياقات لوجود تشابه بينها في المعنى نحو " : بين"ـ بمعنى 5
.بينهم : أي )5(﴾...لْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَ ...﴿: قوله تعالى

بْلَ هَذَاقَ ﴿:نحو قوله تعالى: ـ بمعنى عند 6 هو : أي)6(﴾...الُوا ياَ صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَـ
)7(.عندنا

وفرعا على التبيين ، فمن الدالة على ابتداء الغاية " من"بمعنى : أي : ـ بمعنى الابتداء أو التبيين 7
)8(﴾...رْضِ خَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَْ الَّذِي يُخْرِجُ الْ ...﴿:استعمالها في الابتداء نحو قوله تعالى 

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ ﴿:، وفي التبيين نحو قوله تعالى منها: أي 
)10(.منها : أي)9(﴾...سُوءٍ 

.752، ص 2حسن شريف ، م: معجم حروف المعاني 1
09الآية : سورة إبراهيم 2
.191، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: المغني اللبيب عن كتب الأعاريب 3
79ية الآ: سورة القصص 4
122الآية : سورة الأنعام 5
62الآية : سورة هود 6
.753ـ 752، ص2حسن شريف ، م: ني ومعجم حروف المعا191، ص1ابن هشام الأنصاري ، ج: كتب الأعاريب المغني اللبيب عن  7
.12الآية: سورة النمل 8
25الآية : سورة النمل 9

.753ـ 752، ص2حسن شريف ، م: ني ومعجم حروف المعا191، ص1شام الأنصاري ، جابن ه: كتب الأعاريب المغني اللبيب عن  10
14الآية : رة النور ـ سو 10
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)1(﴾لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿: قال تعالى : ـ السببية أو التعليل 8

أدخلوا في جملة : مع أمم والتقدير : أي )2(﴾...ادْخُلُوا فِي أمَُمٍ ...﴿:قال تعالى : ـ المصاحبة 9
)3(.أمم فحذف المضاف 

)4(﴾وَلأَُصَلِّبـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿:قال تعالى : بمعنى على ": ـ الاستعلاء 10

يَا فِي الآَْخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ ...﴿:قال تعالى : ـ للمقايسة 11 نْـ )6(")5(﴾فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

: في الذكر الحكيم " في"دلالة حرف الجرّ 
لَى﴿:قال تعالى : المصاحبة  تُمْ تُـتـْ )7(﴾...مْ رَسُولهُُ  ـُعَلَيْكُمْ آَياَتُ اللَّهِ وَفِيكوكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْـ

من أين يتطرق : م فيه والإنكار والتعجب  والمعنىمعنى الاستفها) كيف تكفرون: "(قال الزمخشري
غضة إليكم الكفر والحال ، وأن آيات االله وهي القرآن المعجز تتلى عليكم على لسان رسول االله

)8(."ينبهكم ويعضكم ويزيح شبهكمطرية وبين أظهركم رسول االله

حقيقة ومؤذنة  وملة جليلة وهي وجود ) وفيكم رسوله(والظرفية في قوله : "قال ابن عاشور 
ا أصحابه مخاطبون )9(."هذا الرسول العظيم بينهم ، تلك المزية التي فاز 

قال )10(﴾رْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فِي الاَْ يَخْفَى عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ ﴿: قال تعالى : ـ الظرفية 2
)11(."إشارة إلى كمال عمله سبحانه: "الرازي 

38الآية : سورة الأعراف 2
.96ص: الرماني : معاني الحروف 3
71الآية : سورة طه 4
38الآية : سورة التوبة 5
.263ابن الناظر ، ص: و شرح ابن الناظر على ألفية بن مالك 552، ص2محمد عبد المنعم الجوجري ، ج: شرح شذور الذهب 6
101الآية : سورة أل عمران 7
.599، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف 8
.29، ص4محمد الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير 9

05الآية : سورة آل عمران 10
175، ص7الرازي ، ج: التفسير الكبير 11
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يَا كَمَثَلِ ريِحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ ﴿: قال تعالى  نْـ مَثَلُ مَا يُـنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
فُسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَمَ  قال الزمخشري في تأويل هذه )1(﴾ا ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ظلََمُوا أنَْـ

) كمثل ريح فيها صر: (الروح الباردة نحو الصرصر فإن قلت فما معنى قوله ) الصر: " (هذه الآية 
: قلت فيها أوجه 

ا القرة بمعنى : أحدهما  أن الصر في صفة الريح بمعنى  برد : ا قرة صر كما تقولفيه: باردة فوصف 
.بارد على المبالغة 

أن يكون : والثالث . البرد فجيء فيه على أصله: أن يكون الصر مصدرا في الأصل بمعنى : والثاني
إن ضيعني فلان : ومن قولك )2(﴾...لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿: من قوله تعالى

شبه ما كما ينفقون من أموالهم في ... وفي الرحمن للضعفاء كاف : فك قال ففي االله كاف، وكا
ما أنفقوا في عداوة : وقيل هو ما كانوا يتقربون به إلى االله مع كفرهم ، وقيل ... المكارم والمفاخر 

م لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله )3(."رسول االله فضاع عنهم لأ

117الآية : عمران سورة آل 1
21الآية : سورة الأحزاب 2
.614ـ 612، ص1الزمخشري ، ج: الكشاف 3
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: خاتمة 
التأويل ظاهرة لغوية تبحث في قصد المتكلم أو المخاطب من الخطاب وتعمل علىإن ظاهرة 

ا وخاصة منذ ظهور إيضاح المعنى وبيان مقاصده، إذ إ ن هذه الظاهرة وليدة طبيعة اللغة التي ولد
الخطاب القرآني الذي جاء في خطاباته محتملا لأكثر من دلالة ، فدعت الضرورة إلى الاجتهاد 

: د االله تعالى وقد أسفر البحث عن النتائج التالية لتحقيق مرا
ـ التأويل عند السلف استعمل بمدلوله اللغوي ، فهو عندهم بمعنى التفسير والبيان أما التأويل عند 

.الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بهالمفسرين والأصوليين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
.لمين في العقيدة وآيات الصفات وتأولوها بما يتفق وتنزيه االله تعالى ـ انحصر التأويل عند المتك

ـ اجتهد العلماء في وضع فروق بين التفسير والتأويل ، أن التفسير أعم من التأويل فالتفسير متعلق 
السنة أي ما يعرف بعلم الروايةبالألفاظ ، والتأويل متعلق بالمعاني ، التفسير يتمثل في تبيين وتعيين

.والتأويل يتمثل في استنباط الخطاب أي ما يعرف بعلم الدراية 
، ترد لفظة التفسير سوى مرة واحدةـ ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم سبعة عشرة مرة بينما لم

وسبب ذلك راجع إلى شيوع مفهوم التأويل قبل الإسلام وارتباطه  بتفسير الأحلام وتأويل الأحاديث 
أول انشغالات الحضارة الإسلامية منذ نزول الوحي، وكان الصحابة لا يذهبون ـ كان التأويل من

ات،الآيات وشأن النزولبالآيات بعيدا ، بل بيان ما يرتبط ب ا من المتشا . ولم يقل أحد أ
، حيث ظهرت مدارس كلامية وعلى رأسها يل في بداية القرن الثاني للهجرةـ ظهر الخلاف في التأو 

، وبعد المعتزلة ازي العقلاني بما يوافق مذهبهمحيث أخضعوا آيات الصفات إلى التأويل االمعتزلة ، 
.ظهرت المدرسة الأشعرية حاولت التوفيق بين العقل والنقل في آيات الصفات 

ـ كان من أهم مجالات التأويل المحكم والمتشابه ، حيث عُدَّ من المواضيع المهمة والمباحث الواسعة 
.بفهم المعاني والدلالات ، لذا حظي بعناية كبيرة من قبل علماء التفسير المرتبطة 

.ـ اجتهد العلماء في وضع شروط وضوابط تحكم التأويل وتضبط مقصديته 
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ـ قسم العلماء التأويل بحسب الصحة والفساد إلى تأويل صحيح وفاسد وباطل وبحسب القرب والبعد 
الذي يعتمد على الكتاب والسنة أما التأويل الفاسد فهو إلى قريب وبعيد ، فالتأويل الصحيح هو 

الذي يستند إلى دليل فاسد ، أما التأويل الباطل فهو الذي لا يستند إلى أي دليل وإنما يؤول 
.بالتشهي 

از يعد من أهم المواضيع اللغوية التي جرى الخلاف فيها  وسبب ذلك هو  ـ إن موضوع الحقيقة وا
از في بادئ الأمر بما يعرف بمصطلح المثل ، الخلاف العقدي المت ذا الموضوع ، كما استعمل ا علق 

وشاع هذا على ألسنة المفسرين كابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي، ثم على ألسنة اللغويين كأبي 
.عبيدة والفراء وابن قتيبة 

از يكتسي الثوب البياني على يد الجرجاني ، وكل من جاء بعده   كان مقلدا له سائرا على ـ أخذ ا
.جه كالسكاكي والقزويني 

از ، ففي الوقت الذي قسم فيه الكلام إلى حقيقة ومجاز فالبعض  ـ اختلف العلماء حول قضية ا
قسم أنكر : أنكر هذا التقسيم ولم يرتضوا أن يكون هناك شيء اسمه مجاز وانقسم هؤلاء إلى قسمين 

از في القرآن فقط ، وقسم أنك .ره في اللغة والقرآن ا
از في آيات الصفات التي يتنافى ظاهرها مع مبادئهم العقدية  ـ احتلت المعتزلة الصدارة في تبنيها ا
ولاسيما مبدأ التوحيد ، فحين أن السلف أثبتوا الصفات الله تعالى بما يليق بجلاله دون تكييف ولا 

.تمثيل 
ا ـ كانت مواقع الحذف في القرآن الكريم كثير  ة جاءت لأغراض متنوعة ، وقد وضع النحاة يعرف 

اممواطن الحذف ، وأرجعوا هذه الظاهرة إلى أسباب كثيرة كالا انسجام ستعمال، الاختصار، الإ
.الفواصل ، التفخيم ، الاحتقار، الاستهجان

يز ، جاء في ـ يعتبر التقديم والتأخير من الأغراض البلاغية التي استخدمت في القرآن الكريم بشكل مم
إبراز فوائد وأغراض التقديم والتأخير في القرآن الكريم ودلالته الإعجازية والبلاغية ، وكان لتقديم 

ومن لتخصيص والحصر، التعظيم للمتقدما: المفعول على الفعل في الجملة الفعلية فوائد جمة منها
رعاية فواصل الآيات التقديم ، الاختصاص، لفت انتباه القارئ: أغراض منهاتقديم حروف المعاني
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والتأخير لغرض الترقي في مكان المتقدم وحسن الترتيب لإبراز أهمية المقدم سواء كان مدحا أو ذما  أو 
.في مقام التكريم والتوبيخ 

ـ كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنية أكثرها على حروف المعاني حيث أن المرجع 
ف المعاني هو الوظيفة التي تؤديها ومنها حروف العطف وحروف الجر، الذي يحدد توصيفها بحرو 

فحروف العطف دارت حول فكرة الإسناد أي إثبات العلاقة بين الموضوع والمحمول على اختلاف في 
الدرجة والمرتبة ، ودليل ذلك ورود حروف العطف في القرآن الكريم بمعان مختلفة كانت محل اختلاف 

ا إلى اختلاف في التفسير العلماء حول معانيه .ا ، وحروف الجر في اختلاف بعض دلالا
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: قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، حققه وأخرج أحاديثه وعلق : الإبانة عن أصول الديانة ـ 1
.31990دمشق ، طعليه بشير محمد عيون ، مكتبة دار البيان ،

از في القرآن ع"الإتجاه العقلي في التفسيرـ2 المركز نصر حامد أبو زيد ": ند المعتزلةدراسة في قضية ا
.2003، 5الثقافي العربي ، بيروت ، ط

جلال الدين السيوطي الشافعي، مطبعة حجازي ، د ت :الإتقان في علوم القرآنـ3
الجزائر ، حمد ، ديوان المطبوعات الجامعية عرابي أ:في فقه الخطاب القرآنيأثر التخريجات الدلالية ـ4

2010

عاطف محمد أبو هربيد ، الجامعة الإسلامية غزة :أثر تأويل النص الشرعي في الاختلاف الفقهيـ5
.2006، فلسطين ، 

لسي الظاهري أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأند:الإحكام في أصول الأحكامـ6
.تحقيق أحمد محمد شاكر ، د ط ، د ت 

دار الصيمعي ،علي بن محمد الآمدي ، تعليق عبد الرزاق العفيف :الإحكام في أصول الأحكامـ7
. 2003، 1للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، ط

كاني تحقيق وتعليق أبي محمد بن علي الشو :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولـ8
.2000، 1حفص السامي بن العربي الأشري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع الرياض ط

محمد باسل قيق تح،حمد الزمخشري أأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن :ساس البلاغةأـ9
.1،1998عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

خر الدين الرازي ، تحقيق أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ف: أساس التقديس ـ10
.القاهرة ، د ط ، د ت 

.هـ 1328، مطبعة كردستان العلمية ، الرازي:أساس التقديسـ11
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:الملخص
ظاهرة التأويل ظاهرة لغوية تبحث في قصد المتكلم أو المخاطب من الحطاب وتعمل على إظهار المعنى وبيان مقاصد إذ أن هذه 
الظاهرة وليدة اللغة خاصة منذ ظهور الخطاب القرآني الذي جاء محتملا لأكثر من دلالة فدعت الضرورة الإجتهاد    لتحقيق 

عليها المؤولون في فهم أساسية إعتمدملا على علوم البلاغة والنحو والدلالة وهي آليات قرائية مراد الشارع لهذا كان التأويل مشت
.النص القرآني 

.عقيدة القارئ.النصمقاصد .القرآنيالنص . التأويل اللغوي :الكلمات المفتاحية 

Résumé :
L'interprétation est un phénomène langagier qui tend à discerner les propos du locuteur

ou de l'interlocuteur dans une conversation pour démontrer le sens réel. C'est donc
l'héritière de la langue utilisée surtout après l'apparition des versets du coran (qui sont

porteurs de sens cachés qui nécessitent un réel investissement). L’interprétation est donc
un volet de grammaire, de linguistique et de sémantique sur lesquels s'est basé les savants

pour comprendre le coran et en dégager l'essentiel

Mots clés: l’interprétation linguistique, Texte coranique, Buts du texte, La Doctrine
de lecteur.


